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الممري التلمساني... حجة 1619/1028( 


إن الجزائريين الذين توخموا إلى ال جزيرة العربية خلال .( 
لاني م هيول إلا كجغرافيين أو مؤڙخين أو شؤاح» وا 


وا إلا اجا ي وون الفريضة ويزورون الحرم الآمنء 


لذلك كانت قلوبهم إلى البقاع المقدسة تسبق أرجلهم» وخيام 


د مرمی آبصارھم» واشواقھم إلہا تنم آلام اسن 
ووعثاء افر " 


المرحوم أبو القامم سعد 


والدي الكرمين حفظه) الله على ا 
إلى من كانت على العهد نعم العون والعضد: زوجتي الوفيّة 
إلى زينة حياتي: مد علي» عبد الهادي وعبد النور 
إلى من قاتمني طعم الأيام ودعمني على مز الأعوام 
إخوتي: ختار» مود وعبد المالك. وأخواتي جميعا 


2 چا فراء الجزائر العثانية بالمشرق: Bene‏ وعلاء ر کی ال 9 
ج إلى کل من سام في إخراج هذا العمل من العدم ا 
2 ا C‏ 2 اهدي رة a‏ الجهد لمعل ا 


التشكرات 
" شر اؤ هُو الأو " 


دام @ ال الله فا ن اتو جه جزباج معا نجه دوا سے مبانبه الی: 
) الأستاذ الدكتور امد ا حوتية على تفضله بالإشراف» وعلى ما أسدى من ك 
وتوجهات طيلة فترة إعداد الأطروحة. 
- من تشرفنا بوفودم إلى جامعة أدرار» فو ونا إلى البحث في إرثِ ال جزاتر العهانية 
ا لخصب» وأخض بالذكر الأستاذين الدكتورين المرحومين: أبا القاسم سعد الله 
وعائشة غطاس» والأستاذة الدكتورة فاطمة الزهراء قشى. 
- روح الأستاذ الدكتور عبد الكرمم بوصفصاف» الذي كان له الفضلٌ في إعادتنا 
إلى مَجرّى البحث التاريخي... سَمّى الله قبره شابيبَ الرحمة والرضوان. 
- الأساتذة الدكاترة: أحمد جعفري» ممد دباخ» أحمد المدي» مبارك جعفري» 
عبد الله باباء عبد اميد بايشي» عبد الرحمن بعثان» عبد السلام كون. 
- الأستاذ الدكتور: عبد المالك بوعريوة رئيس القسم» وكافة زملاء التدريس. 
كا أتوجه بشكر خاص إلى السادة الباحثين والمؤسسات البحثية: 
المحاج محمد سالم بن عبد الكرمم بأدرار. 
مولاي عبد الله اسماعيلي بأدرار. 
المحاج الطيب شاري پکوسام. 
موظفي المكنبة الوطنية ال جزائرية بالامة. 
موظفي الأرشيف الوطني با زار العاصمة. 
موظفي مكتبة السلهانية ال جامعية باسطنبول. 


erte 


المقد 


المقدمة 


ظل الح إلى بيت الله الحرام ممل المسلمين جميعاً حيثما كانواء نحدي إليه الرواحل والمطايا 
من كل حدبٍ وصوب» شوقاً لرؤية تلك البقاع والمواطن» وتقديساً لما حواه تراها من ذكرى 
الرسول . صلى الله عليه وسلم . وأزواحه وأصحابه. وقد ارتبط الحزائريون . والمغاربة عموماً . بتلك 
الشعيرة ما ارتباط» منذ القرن الأول للهجرة (السابع للميلاد)» بعد أن هداهم الله لدينه الحنيف» 
فحرصوا على تلبية نداء سيدنا إبراهيم الخليل والإتيان من كل فج عميق زرافات ووحدانا. 

م يشن الحزائريين عن الحجًٌ في العهد العثماني بعد الشقة ولا عَم لمشَمًة. مواحهين مخاطر 
السفر» وطول الطريقء وتقلبات الأحوالء ومفارقة الأهل والخلأن والأوطان. فكان الاهتداء إلى ۾ 
شمل الحجاج اللزائريين ورواحلهم ضمن قافلة كبرى موسميةء حاكي جتمعاً منظّماًء شگلٿ ما 
عرف بركب الحج. ذلك الإطار المنظّم لشؤون الحجاج هو موضوع هذه الدراسة "ركب الحج 
الجزائري خلال العهد العثماني دراسة تاريخية واحتماعية من خلال الّحلات الحجازية". 
أهمية الموضوع وأهداف الدراسة: 

تكمنْ أهمية هذا الموضوع في كونه يرصد ظاهرة دينية في منطلقها (الحج إلى بيت الله 
الحرام)» لكتّها تأحذ أبعاداً تاربخية» احتماعية إنسانية» تحارية وثقافية.... كما أن الحج إلى بيت 
الله الحرام اعتبر لقرون حلَث الوسيلة المامة قي تدعيم التقارب الحضاري والاجتماعي بين الأفراد 
والجتمعات الإسلامية» ومصدراً رئيساً من مصادر الإعلام والإحبار بمختلف لمستجدّات 
والتطورات السياسية والأمنية والمذهبية الطارئة في العام الإسلامي. ومن المرحوٌ كذلك أن يُغطي 
هذا الموضوع فترة زمنية هامة من تاريخ الجزائر في العصر الحديث» هي فترة الارتباط بالدولة 
العثمانيةء فيجلّي النظرة الرسمية للسلطة العثمانية الحلية حيالّ ركب الحج المحزائري» ومدى 
مساهماتما ني الإعداد أو التنظيم والتوحيه. 

تأي هذه الدراسة في إطار تبيان التطور التارجخي لركب احج الحزائري خلال ثلاثة قرون من 
الوحود العثماني» من حيث تنظيمُه وإمارثه (قيادثه) ومراحل التحضير والإعداد لرحلة الحج» 
والمسارات والحطًات التي كان الركب يسلكهاء ومظاهر التكافل الاجتماعي والتواصل الإنساني 
ضمن الركب» وعلاقات الركب الحزائري بأركاب الحج الحاورة» والمعيقات الطبيعية والأمنية التي كان 
الرکب يواحههاء وانعکاسات التطورات السياسية قي البلدان الإسلامية على الحجاج الجحزائريين» 
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المقدمة 
وظروف وصول الركب إلى أرض الحجازء انتهاءَ بخط العودة وسلامة الركب وعادات استقبال 
الحجاج. وذلك كله بالاعتماد على ما دؤنته كتب الرحلات الحجازية الجزائرية . بصفة خحاصة . 
المطبوعة منها والمحطوطةء حلال الفترة الزمنية المذكورة آنفاً. 
كما أن من الأهمية بمكان تأصيل الأحداث المرتبطة بركب الحج وفرزها وتوثيقهاء وذلك من 
حلال الاعتماد على ما دؤتته كتب الرحلات الحجازية الجزائرية حاصة والمغاربية عامة» واستنباط 


الإشارات ذات الدلالات التاريخية والاجتماعية والحضارية» التي تزحر ها تلك "المذكرات الحجية"» 
إذ لا يخفى أنما المصدر الأول والرئيس في كل ما يتعلّق بمراحل السفر للحج وظروفه. 

والجزائريون . على غرار المغاربة . أبدعوا في كتابة رحلاتم الحجازية خلال الفترة المختارة 
للببحث» ومن تلك الرحلات على سبيل الذكر لا الحصر: رحلة ابن أبي سحلي الساوري 
السجلماسي سنة 1001ه/1593م» ورحلة أحمد المقّري التلمساني سنة 1028ه/1619ءم› 
ورحلة الحاحي سنة 1063ه/1653م» ورحلة جوزيف بتس (الجاج يوسف) سنة 
1ه/1680م» ورحلة ابن عمار الجزائري سنة 1166ه/1752م» ورحلة الورثلاني سنة 
9ه/1766ء» ورحلة الملا القبلاوي سنة 1183ه/1769م» ورحلة عبد الرحمن بن 
عمر التنلاني التواتي سنة 1188ه/1774م» ورحلة إبراهيم الميصعَي سنة 1196ه/1782م» 
ورحلة أبي راس الناصري المعسكري سنة 1204ه/1789ء» ورحلة عبد القادر بن عومر التنلاني 
التواق سنة 1232ه/1817م» ورحلة الأمير عبد القادر الحزائري مع والده الشيخ محي الدين 
سنة 1241ھ/1825م.... 


دوافع اختیار الموضوع: 

وقعَ احتياري على موضوع ركب الحج الجحزائري نتيجة لدوافع شخصية ذاتية وأحرى علمية 
موضوعية» أوجزها ق الدواعى التالية: 
۴ مواءمة طبيعة الموضوع لتخحصص الدراسة ف مرحلة الماحستيرء وهو التاريخ الاجتماعى والثقافي 
المغاري عبر العصور» ورعبق ف الاستمرار ضصمن هذا النوع الخصب ن الدراسات التارجخية» الذي 
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المقدمة 
- الرغبة الشخحصية ف الإطلاع على كلل ما يتعلق بمسيرة وط سير الحجاج الجزائريين حلال العهد 
العثماني من منطلقها إلى مُنتهاهاء وإبراز صور ومعاني التحدي والصبر التي طبعث رحلات أولعك 


- محاولة القيام بإعداد دراسة تاريخية "تقنية" . إن صح التعبير . عن الركب (أو القافلة المنظّمة) 


اجزائري في حدٌ ذاته» بعيداً عا درج عليه كثيرون في الاكتفاء باستخراج مظاهر التأثير والتأثر 
المرتبطة بالحج فقط» إن على مستوى القوافل الحجية فيما بينهاء أو على مستوى التفاعل ما بين 
الشرق والب ن خلال تلك الشة 

- توفر كمية لا بأس بها من المادة الخام حول الموضوع» والمتمثلة ف ما حروَتة خطوطات ومطبوعات 
اللات الجحزائرية الحجازية وغيرها من المصادر ذات الصلة» الغنية بأخحبار ركب الحج وجحالات 
سفره التجارية والاجتماعية والثقافية. لك معظمها ‏ رغم ذلك - يحتاج إلى كثير من التمحيص 
والتدقيق والتخريج. 

- حاولة الإسهام قي تدوين وحفظ جانب هام من التاريخ الوطني الجحزائري في شه الاحتماعي 
والثقاني» خلال فترة هامة من تاريخ الجحزائر وهي العهد العثمان. 

- توحيهي من قَبّل الأستاذ المشرف ‏ مشكوراً - وتشجيعه إياي على السير قدماً ي هذا الموضوع. 


تسعى هذه الدراسة التاربخية إلى تبيان وتتبع التطور التاريخي لركب الحج الحزائري شكلاً 
ومضموناً» اعتماداً على ما توفْرَ من مصادر ونغافج من رحلات الحج الحزائرية. وذلك من خلال 
طرح الإشكال الرئيس التالي: ما هي الظروف والأوضاع العامة التي أحاطت أو أُسمَرَّتٌ بركب 
الحج الجزائري ف غدوه ثم رواجه من الحجاز حلال العهد العثماني؟ 

لا تتسي الإحابة عن ذلك التساؤل إلا باستعراض التفاصيل والجحزئيات المتعلقة بالركب عبر 
فصول الدراسة ومباحثها» وتوضيح النقاط والإشكالات الفرعية التالية: كيف كان يتم الإعداد 
لرحلة الحج؟ وم كان يتكون الركب عد وعتادا؟ وما هي العائلات التي أنيطث با مهمة قيادته؟ 
وماذا عن الصعاب والمعيقات التي كان يواحهها الركب؟ والطرق التي كان يسلكها وحطات الراحة 
والعبور؟ وهل اختلفث الأوضاع ثي رحلة الإياب عن الذهاب؟ وهل حفظت رحلة الركب ابحزائري 
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المقدمة 
أماء بعض الأعلام من الحجاج الذين استمرّ إشعاعهم الفكري بعد انقضائها؟ وماذا عن الغرائب 
والطرائف التي ميرت سفر الركب إلى الحج؟ وغيرها من الأسئلة المرحلية. 
المنهج المتبع فى البحث: 
نظراً لاحتواء هذا النوع من المواضيع على المعطيات المعرفية المباشرة» وغناه أيضاً بالإشارات 
والدلالات الحصّلة بالنقد والاستنتاج» فقد حاولث أن أجمع بين أداتين رئيسيتين ف المنهج التارخي 
ها: الأسلوب الوصفى والأسلوب أو الأداة التحليلية النقدية. 


فالأسلوب التاربخي الوصفي يلائم طبيعة الموضوع» المعتمد على وصف وسرد مجريات 
وظروف رحلة الركب» وما حط جا من أحداث ومستجدات»› وإحصاء وتات الرکب ومحطاته» 
واستعراض التأثيرات الاحتماعية والثقافية ضمن الركب وخارحه» واستقراء المواقف المختلفة 
امجحماعية والفردية للحجاج الحزائريين من الأحداث المتزامنة مع رحلة حجُهم. 

أمًا الأسلوب التحليلي فقد وظفنه في دراسة للمادة العلمية التي تزحر يها المصادر» ومن ي 
تحليلها ونقدها بحثاً عن حقيقة التطور التاريخي لركب الحج ابحزائري حلال تلك الفترة» والوقوف 
على أهية هذه المناسبة ق تعضيد عُرى التعاون والتضامن بين الجحزائريين» واستنتاج الأفعال وردود 
الأفعال اتحاه الظروف الحيطة برحلة الحج من بدايتها إلى خايتها. 
مجال البحث: 

يتمئل الخد الزمى ليحت ى الفترة ما بين ق10 وسشنصف. ق13 (ق16 وبداية 
ق19ءم)» والتي نمثل مراحل العهد العثماني بالجزائر» إلا أنه لا يم التركيز كثيراً على القرن 
10ه/16» باعتباره مرحلة مفصلية قي تشبيت الوحود العثماني» وبناء مؤسّساته الإدارية 
والعسكرية» واسترحاع مقوّمات الكيان الحزائري إثر التحرشات الأوروبية. كما أن الفترة الزمنية 
المختارة للبحث غنية بعشرات الرحلات الحجازية الجزائرية والمغربية» المخحطوط منها والمطبوع» نما 
يساهم تي الإحاطة با لموضوع من حل جوانبه وإيفائه نصيبه من الدراسة. 

ما الإطار المكاني فيشمل الجحزائر كلهاء من بحرها إلى تلها وصحرائهاء إضافةً إلى المسارات 
الجغرافية والحواضر التي كانت أركاب الحج تنزل بها. فأركاب الحج كانت تسلك تلك الدروب 
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المقدمة 
والمسالك جلة واحدة» بعيداً عن الحدود الجغرافية الحديثة وتعقيداتما» وبغضٌ النظر عن مواطن 
النفوذ العثماني السياسي والإداري ق ربوع الحزائر حلال تلك الفترة. 


نقد المصادر والمراجع المعتمدة: 


اعتمدث قي جمع المادة العلمية حول رك رکب الحج الجزائري على جملة من المصادر» بعضها 
مطبوع وبعضها الآحر لا يزال مخطوطاًء وتأتي في مقدمتها الرحلات الحجازية الجزائرية بصفة 
حاصة» والمغاربية بصفة عامةء المدوّنة خلال الفترة المدروسة» لأا هي السند الأساس والمنطلق 
امرحعي للدراسة» بحكم أن الركالة أو المصتّف هو حا منم لركب الحج أولاء قبل أن 
لتفاصيل رحلته» فهو يعيش يومياتا» ويُكابد ما يلقاه جميع الحجاج في سفرهم. أذكر من أ 
كتب الرحلات التي أفدث منها ما يلي: 
. رحلة أحمد المقّري التلمساي صاحب "نفح الطيب" سنة 1028ه/1619ءم المسماة "الرحلة 
إلى المغرب والمشرق"» وقد عالجحث من خلال رحلته تلك . التي تم بعضٌ مراحلها بحراً . الحيا 
الثقافية والأدبية قي عصره (أي في القرن 11ه/17م)» كما استنتجث منها معلومات تاريخية عن 
بلاد المغرب ومصر وأرض الحجاز واليمن» وبعض القضايا الفقهية والفكرية التي كانت تار بين 
أفراد ركب الحج. رغم أن تلك الرحلة يكاد حانث الإحازات والمراسلات الأدبية يطغى عليها. 
رحلة عبد الرمن المحاحي سنة 1063ه/1653م المعنونة ب "رحلة منظومة حول الحج إلى 
مكة"» في مخطوط خفوظ با مكتبة الوطنية الحزائرية تحت رقم: 1565» وهي منظومة في غاية 
الأهمية» أفدث منها في معرفة أسماء بعض أمراء (شيوخ) ركب الحج الجزائري» وأشهر الأعلام 
العلماء المداومين على الحج» وأماء اهم الحطات والمنازل التي يرتادها الركب» وحالات الوفاة قي 
رحلة الحج وكيفية التعامل معها. وكان يكن أن تُفيد ق البحث أكثر» لولا ضياع حزئها الأول 
المتضمّن تفاصيل الركب الحزائري ني طلوعه (أي ذهابه) من الجزائر إلى الحجاز» ورغمَ ذلك فقد 
أفادن المقطع اتور ا خاص بأحبار اركب في هبوطه (أي رحوعه). 
- رحلة أبي سالم العياشي الكبرى سنة 1072ه/1662ء» المعنونة ب "ماء الموائد" في مجلدين» 
فهي من أ الرحلات المغاربية وأكثرها شيوعاً» ورغم أن منطلقها كان من سجلماسة بأرض 
امغرب» إلا أن ركب الحج لمغري كان عر بابحزائر وتونس وطرابلس والقاهرةء قبل أن يصل إلى 
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الحرمين الشريفين» ولطالما سايّر الركب الجزائري في الذهاب والإياب» فأشار الرحالة إلى بعض 
الملاحظات عنه» وعن علاقته ونظرته للركب المغربي» وذكره باللفظ "ركب الجزائر" أو "ركب آهل 
احزائر" عدة مرات. بل إل العياشي نفسته رافق الحجاج الحزائريين حلالما» فانضك إلى ركب الزائر 
في بعض حطات الطريق أثناء العودة من الحج» وسل يومياته ويوميات الركب الحزائري كذلك. 
والرحلة زاوحث بين الجانبين الديني والعلمي» اشا لشخصية صاحبها» حيث سكل العياشي كل 
ما صادفه في طريقه» من أفكار ومعتقدات» وأعراف وعادات» وطقوس وممارسات» فكانت . بحق . 
مصدراً هاماء ليس لأخبار الركب المغربي فحسب» بل لأركاب الحج المغاربية بصفة عامة» ومن 
ضمنها الركب الحزائري وأخبار حكاجه» لأ بعض الطرق والمقاطع كان الحجاج المغاربة يقطعوغا 
سوياًء وها طريق درب الحجاز (من مصر إلى مكة المكرمة)» كما أن الرحلة شملث بالذكر 
العديد من العلماء الحجاج الحزائريين» المرتحلين أو الحاورين بالحرمين الشريفين. 


رحلة حوزيف بتس (أو الحاج يوسف الحزائري) سنة 1091ه/1680م» وهي رحلة مترجمة 
صغيرة في حجمهاء لك قيمتها كبيرة بالنظر إلى التوصيف الدقيق لسير الحجاج وما يقع داحل 
اللكب من مظاهر التعاون» وللمدن التي حل بها الحجاج الحزائريون ومميزاتا الاحتماعية والإداريةء 
رغم أ الرحالة بتس - الذي أسلم بعد أسره ق الجزائر ‏ كان يستخدم بعض التھگہ والأحكام 
- الرحلة الورثلانية سنة 1179ه/1765م» الموسومة ب "نزهة الأنظار ف فضل علم التاريخ 
والأخبار"» لصاحبها الحسين بن محمد الورثلاي» وهي من أشهر الرحلات الحجية الجزائرية وأكثرها 
فائدة» نظراً لمتنها الطويل (ثلاثة محلدات)» ولما تضمنته واستفدث منه» من تسجيل دقيقٍ 
ليوميات سفر الركب الجزائري من محطة لأحرى» ووصفٍ لكثير من المناطق الساحلية والداخلية 
الشرقية أثناء فترة الحكم العشماني» وإحالة إلى أسماء بعض الأعلام والموأفات التاريخية النادرة 
وتذكير بأخبار حجُتين سابقتين للورثلاي. لكنْ يَعيبْها الإفراط في الإحالات واقتباس نصوصٍ 
كاملة من رحلق ابن ناصر وأبي سام العياشي المغربيين» رغم إشارة الورثلان إلى ذلك. 

رحلة عبد الرحمان التنلان التواتي سنة 1188ه/1774م» وهي رحلة قيْمة كان منطلقها منطقة 
توات بالحنوب الغربي الحزائري» سجُل فيها صاحبها كل ما ارتبط محطاتما ضبطاً ووصفاً» وما 
أحاط مجرياتما من لقاءات وغاورات علمية. كما صيّرث تلك الرحلة الحجازية أوجحهاً متعددف 
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فمنها الوحه التاريخي الذي نستنبطه من خلال الحديث عن للمزارات التارجخية قي توات وفزان 
وطرابلس ومصر والحجاز وغيرها» وذكر الوقائع والمواقف الحرجة التي تعرض ها ركب الحج» والمظهر 
الحغراني المتمثل في وصف الحبال والوديان والدروب التي مر بها الركب منذ انطلاقه. والوجه الثقاقي 
الذي دته الإشارة إل بعض الشخصيات الى صادفها الحجاج ن طريقهم آو لوا ضيوا 
عليها. إلا أن أحبار الركب تقتصر على الذهاب فقط» بسبب وفاة المصتف في مصر. 


- رحلة إبراهيم بن بحمان المصعي سنة 1196ه/1782 وتتمير بكوتا قصيدة منظومةء تَعْدٌ 
واحداً وعشرين ومائتي بيت (221)» سكل فيها المصعي تفاصيل سفر الحجاج إلى الحجاز. وقد 
استخلصت منها بعض الظروف الصعبة التي أحاطت بركب الحج» مثل مشقة السفر» ووعورة 
الطريق» والتعض لقطًاع الطرق» والحجز من طرف السلطات المصريةء كل ذلك وقفَ عليه 
صاحب الرحلة باليوم والشهر» متحرياً الدفة. 
- رحلة أبي راس الناصري المعسكري سنة 1204ه/1789ءم» وعنوانحا "فتح الإله ومتته قي 
الحدث بفضل ريي ونعمته"» وهي مفعمة بالنشاط الثقافي الملحق بركب الحج» ختلفة عمّا سبق 
لغلبة الطابع العلمي عليها أكثر من الطابع الديني. ومنها استنتحث ظروف ملاقاة أعلام الركب 
حزاثري اللمشايخ والعلماء المشارقة» حين حط الركب في حاضرة من الحواضر العلمية وأيضاً تي 
وصف العلوم والمسائل التي كانت تشغل أبحاث الحجاج» وأوحه التباحث والتحاور بشأخا» رغم 
تشبّه هذه الرحلة في أسلوها بالمقامات المسجوعة. 
- رحلة عبد القادر بن عومر التنلاني سنة 1232ه/1817م» وتتميز هذه الرحلة المخحطوطة 
بتغطيتها لأحبار الركب المنطلق من الحنوب الحزائري ذهاباً وإياباً» فاعتمدث عليها في تحديد معام 
ذلك المسار الصحراوي وخحطاته» وتقدير المراحل الزمنية التي كان يقطعها ركب الحج» وأزمنة 
مغادرته ووصوله. برغم صعوبة قراءة نسخة المخحطوط . 

وهناك نوع آحر من الرحلات الحجازية الجزائرية وهي الرحلات "الافتراضية"» أي التي 
صتفها أصحابًا لأحل النصيحة وتوحيه الحجاج إلى ما يُسيّل عليهم سفرهم إلى الحجاز» وذلك 
من منطلق شوقهم إلى زيارة الحرمين الشريفين» وكذلك بحكم ما اكتسبه بعضهم من خبرات يي 
رحلات سابقة إلى الحجاز» ومعظمها تم نظمُه شعراًء لمواءمته لحمل معانيها. ومنها: 
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رحلة ابن مسايب التلمسان في القرن 12ه/18م » وهي رحلة هامة» نظمَها صاحبها بلسان 
الشعر الملحون» وأسدى لمن يرغب في الحج من الجزائريين جملة من التوحيهات المتعلقة باحطات 
التي كان الركب يتوقّف ماء ووكههم للمخاطر التي قد تعترض طريقهم. ولحسن الحظ فقد نشر 
المفكر الحزائري محمد بن شنب نصَّها كاملاً بالحلة الإفرقaa LA REVUE AFRICAINE‏ 
بالعدد رقم 44 سنة 1900م. 


الرحلة العامرية سنة 1152ه/1739م» محمد بن الحاج بن منصور العامري التلمساني» وهي 
قصيدة رائقة المعنى رغم بساطة ألفاظها وغلبة اللغة الدارحة عليهاء استفدث منها كثيراً لأكّا تور 
كل ما يتعلق بسفر الحاج والركب إلى الحجاز» وتذكر أبسط اللوازم والمعدًات التي يحتاجها الحاج 
في طريقه» وتبيّن أسماء منابع الماء المنتشرة في الطريق» وهي متوفرة ضمن ملاحق الأستاذ محمد 
المنون في كتابه "من حديث الركب المغريي". 
- رحلة ولد سيد الحاج القبلاوي مطلع القرن 13ه/19م» وهي قصيدة شوقية شفهية» لأن 
صاحبها نوى الحج وزيارةً قير المصطفى . صلى الله عليه وسلم . إلا أن حاله لم يُسعفة لذلك 
فنظّم رحلته المأمولة شعراً ملحوناً» صور من خلاله محطاتا المعهودة لدى الحجاج» ابتداءً من 
منطقة تيدكلت بال حنوب الجزائري» إلى غاية البقاع المقدسة» اعتماداً على الرواية والسماع. 
- رحلة أبي سام العياشي الصغرى سنة 1068ه/1658ء» والمعنونة ب "تعداد المنازل الحجازية" أو 
'التعريف والإيجاز ببعض ما تدعو الضرورة إليه في طريق الحجاز"» وهي تصنيف موجز» ونه في 
ما له صلة بمحطًات ومنازل الطريق إلى الحجازء ومعرفة العذَّة واللوازم التي كان الحجاج بُنصحون 
بأحذها معهم لان الرحلة حاءت في شكل توحيهات عامة» تمم الحجاج الغاربة جيعهم. 

ومن الرحلات المغربية الأحرى المعتمّد عليها في البحث: رحلة ابن مليح القيسي السراج» 
ورحلة ابن الطيب الشرقي» والرحلة الناصرية لابن ناصر الدرعي» ورحلة الحضيكي» ورحلة الملالي 
السجلماسي» و 'الازجانة الكرى ي اعبار المعمور با وغرا" أي القاسم الريان» وكلها مضادر 
ساعدتني ف الإلمام بموضوع البحث من مختلف جوانبه. 

أمّا المصادر الأحرى المفيدة لموضوع ركب الحج فقد تورّعت على المذكرات وكتب التراحم 
والسير وحوليات تواريخ البلاد المعنية برحلة الركب إلى الحجاز. ومنها: 
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مذكرات الشريف الزهار نقيب الأشراف بالحزائر أواحرَ العهد العثماني» حيث ورد فيها بعض 
الأحبار عن الركب المحزائري البحري» وأسماء بعض الشخحصيات السياسية والعسكرية والإدارية 
التركية والزائرية التي أت مناسك الحج. كما أن المفردات للموظّفة في هذه المذكرات تنقاطع مع 
المفردات المستخدمة ق تدوين الرحلات الحجازية» والدارحة على نطاقٍ واسع في ذلك العصر. 


. تاريخ الحبرتي المسكى "عجائب الآثار في التراحم والأخبار" بأحزائه الأربعة» وهو من أهم 
المصادر التي أرّحت لمصر أواحر العهد العثماني» وحاولات الوالي محمد علي باشا الاستقلاليةء 
وأشارت لبعض مَن حل بالبلاد من الوافدين ضمن أركاب الحج المغاربية طيلة القرن 12ه/18م 
وبداية القرن 13ه/19ءم. وقد داب الولف (الحبرتي) على تسجيل أخبار أركاب الحج المغاربية 
وعلاقاتا بالسلطات المصرية حينغذ قي محتلف السنوات التي أرّخ لأحداثها ضمن كتابه. 
كتاب "حسن الصفا والابتهاج بذكر من ول إمارة الحاح" لأحمد الرشيدي» اعتمدث عليه في 
تبيان علاقة العثمانيين بتنظيم أمور الحج وتأمين المسالك» خاصة مقطع "درب الحجاز" آخر 
مقطع يعبره ركب الحج الحزائري قبل الوصول إلى الحرمين الشريفين. 
تاريخ مكة لأحمد السباعي» وهو مرحع هام لتاريخ بلاد الحجاز» وقّر لي الكثير من المعلومات 
عن أمراء مكة المكرمة (أشراف الحجاز)» وظروف تنظيم مواسم الحج قي العهد العثماني» وانعكاس 
الأوضاع الداحلية بالحجاز على أركاب الحج مما فيها الجزائري. 

تلك نماذج عن أهمٌ المصادر والمراجع المعتمدة ف البحث» وقد تطلّب مني سعة جحال 
الدراسة زماناً ومكاناً الاستعانة عصادر ومراجع أحرى» على غرار كتب التراحم» ومعاحم الأماكن 
والبلدان» فضلاً عن أعمال الندوات والملتقيات التي عا لمجت موضوع ركب الحج» وكللّ ما له صلة 
عوضوع البحث من قريب أومن بعيد. 


الدراسات السابقة: 


من خلال عملية استقرائية لبعض الكتابات والأجحاث والرسائل الحامعية التي تناولت موضوع 
احج عند الحزائريين في العهد العثماني» تبي لي بأن معظمها م يكن موهاً لدراسة ركب الحج 
الجزائري وتفاصيله في حدٌ ذاته» ونما حاءت في سياق مواضيع نها صلة بالحج» على غرار: 
العلاقات بين المشرق وال مغرب من خلال رحلات الحج» أو رحلات المغاربة إلى المشرق ودورها قي 
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تعزيز ثقافة التواصل بين الحانبين» أو قوافل علماء الجزائر ق الحج إلى بيت الله الحرام وآثارهم 
العلمية والثقافية» أو مواكب الحج ف التراث الإسلامي» أو أدب الرحلات الحجية قي المغرب 
العربي. أو في إطار تحقيق رحلة من الرحلات الحجازيةء التي لا زال الكثير منها خطوطاً. 

ومن الكتب الامّة بخصوص ركب الحج كتاب "من حديث الركب المغريي" محمد المنون» 
المنشور سنة 1953ء» وهو كتاب هام يتناول تاريخ تأسيس الركب المغربي وأقسامه وكثيراً من 
التفاصيل المرتبطة به. أما الرسائل والأطاريح الأكاديية الجامعية التي عالحت هذا الموضوع بتفاصيله 
ای سب ایی کا کے ماق اد مھا مارغل جانب به ل 
"ركب الحج للمغرب العريي خلال العثماني"» من إعداد: حهمزة رحالي» وإشراف: أرزقي شويتام 
وھی مذكرة تخرج لنیل شهادة الماحستير ف التاريخ الحديث والمعاصر› كلية العلوم الاجتماعية 
والإنسانية» حامعة الجزائر 2. 


"التفاعل الثقاقي بين دول المغرب تي العهد العثماني من خلال الرحلات الحجازية"» من إعداد: 
لياس غويني» وهي مذكرة تخرج لنيل شهادة الماحستير ي التاريخ الحديث والمعاصر» كلية العلوم 
الاحتماعية والإنسانية» حامعة الجزائر 2. 
خطة البحث: 

يتورّع هذا البحث للموسوم ب "ركب الح الحزائرئ خلال العهدِ العثماني (1518- 
0م دراسة تارخيةٌ من خلال الرّحلات اليجازية" على مقدمة» ومدحل تمهيدي» وخسة 
فصول رأة إلى مجموعة من المباحث» تتؤّحها حاتمة» وتعقبها محموعة من الملاحق التصويرية 
والبيانية الإحصائية لتوضيح مضامين المتن. وفيما يلي إيجاز محتويات تلك الفصول: 

يقتصرٌ الفصل التمهيدي (المدحل) المتعلق ب "ركب الحج مفاهيم وبدايات" على عرض 
لمفاهيم والتعاريف اللغوية والاصطلاحية لمفردة "الركب"» والأبعاد التي أحذعا تلك التسمية» 
والمصطلحات التي هما علاقة بالركب مثل: الأركاب والزكبان والركاب والرواحل والرْحلات.... 
والفروق الموحودة بينها. ويستعرض أخبار الحج من بلاد مغرب عامة ومن الجزائر حاصة تي 


الفترات التي سبقت جحيء العثمانيين الأتراك» ومظاهر انبعاث ركب حج جزائري منظّم. 
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ويتضكن الفصل الأول بعنوان "ركب الحج الجزائري تنظيمه وإمارثه" مظاهر خحصوصية 
واستقلالية الركب الجزائري عن بقية أركاب المغرب الإسلامي» والإشارات الواردة في ختلف 
اللصادر» الدّالة على وجود ركب خاص بالحجاج الجزائريين» ومواطن التقاطع بين ركب الحزائر 
والأركاب المغاربية. بالإضافة إلى أنواع الركب والجهات التي كان ينطلق منها أو يتمع فيها 
بالتراب الحزائري» وأصنافه ما بين البري والبحري. وكذا علاقة الركب الجزائري بالسلطات العثمانية 
القائمة بأمر البلاد وقتعذء ومدى الاهتمام الذي كان يُوليه إاه العثمانيون. وأحيراً كل ما يتعلق 
يإمارة أو مشيخة ركب الحج» من ذكر أشهر بيوتات الإمارة ومقوّماتا إلى مهام مير الركب. 

أما الفصل الثاني "الإعداد لرحلة الحج وتشكيل الركب" فيتناول أولاً المشاعر ال حيّاشة التي 
كان موعد الحج ييبعثها في الوحدان الحمْعي للجزائريين» ومظاهر التعبير عن ذلك وإنفاقهم 
الأموال من أحل تحصيل ذلك الشرف الغالي» فضلاً عن شيوع ظاهرة الوقف على الحرمين 
الشريفين بصفة مُلفتة في الحزائر العثمانية. ويُفصّل في كيفية تحهيز الركب عُدة وعتاد مع التركيز 
على الرواحل المستخدمة في السفرء وعلى رأسها الإبل التي كانت تعتبر أهكٌ وسيلة نقلٍ في ذلك 
الزمان. ومن شق اجتماعي التعرّف على التشكيل البشري للركب» مع تخصيص جانب منه 
للحديث عن للمرأة الجزائرية وظروف أدائها للحج حينفذ» وإحصاء نماذج عن حاحات جزائريات 
تحدَينَ الصّعاب لأجل أداء واحب الحج. وتم الفصل بالحديث عن حجم الركب الحزائري نسبة 
إلى بعض الفترات المعلمية في تاريخ الوحود العثماني» وكذا المواعيد السنوية المعتادة لخروحه من 
اجزائر» وأشهر المراحل الداخلية والخارحية المقطوعة في طريق سفره للحج. 

وني الفصل الثالث المعنون ب "طرق الحج محطاسًا وإكراهاث الما" يتم استعراض كل ما 
يتعلّق بمسير الركب» وما بيط به منذ الانطلاق إلى الوصول» من حيث المساراث والطرق الرئيسية 
المشهورة» ومحطات العبور والراحة التي تعتبر نقاط تواصل مع أركاب الحج الأحرى (المغري» 
التونسي» الليي» المصري...ال). وإشكالية عجز السلطات العثمانية وولاًة أقاليمها عن تأمين 
طرق الحج» بدليل ما كان يتعرّض له الحجاج من سلب ونب واعتداء من طرف قبائل البدو 
الرحل في مختلف المقاطع. إضافة إلى المعيقات الطبيعية والظروف المناحية القاسية التي كان الركب 
يواجهها» وسبل مواجهتها أو التقليل من آثارهاء وكذا التقلبات السياسية والتطورات الأمنية 
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المقدمة 
الحادثة في بعض الحطات وأثرها على ركب الحج. انتهاء بوصول الحجاج ابزائريين إلى بلاد الحجاز 
مَقصدهم» وردود الأفعال والتعبير حيال ذلك. 


ويخصّص الفصل الرابع "التواصل الاجتماعي ني رحلة الركب وظروفٌ عودته" للأبعاد 
المحتلفة التي تشملها رحلة ركب الحج» بدءاً بالمتغيرات الحاصلة على حط سير العودة من الحجاز 
إلى الجزائر» وما يتميّز به نزول ركب الحج في محطات الطريق أثناء رحوعه» مقارنة بنزوله فيها أثناء 
طلوعه» مع إبراز بعض المستجدات الحادثة في رحلة العودة. ومن أبعاد الرحلة إلى الحج البعد 
التجاري» حيث ساهمث الأسواق الموسمية المنعقدة مناسبة موسم الحج بالطريق والحطات الرئيسية 
قي تيسير أعباء السفرء وإيجاد فضاء للتبادل والتواصل بين الحجاج ومرتادي تلك الأسواق. مع 
توضيح البضائع الرئيسية المتداولة في نشاط ركب الحج بيعاً وشراءً. ومن أَهمٌ الأبعاد على الإطلاق 
الُعد الاجتماعي» فالركب جحتمع متنقّل» كرس العلاقات البينية» وحسد تواصل الحجاج المباشر مع 
فضاء الرحلة إلى الحج» سواء كان ذلك قي المدن والحواضر التي يحط فيها الركب» أو كان ذلك قي 
القرى والبوادي والبنادر التي ينزل يما اركب لفترات معدودة. وأخيراً نتم الفصل بذكر العادات 
التي كانت تتم في قرى الجحزائر ومدنا فرحاً بعودة ركب الحج» والمخاطر الصحية الناجمة عن أوبة 
الحجاج» والدور الذي غدا ركب الحج يؤديه قي نقل أحبار المشرق إلى بلاد المغرب. 

بينما يتناول الفصل الخامس الأحير "الإشعاع العلمي والفكري للركب الجزائري"» أي 
العطاء العلمي والفكري لأعلام ركب الحج الجزائري ثقافة ومُثاقفة» و ماهية العطاء العلمي للعلماء 
الجحزائريين المنخرطين قي ركب الحج» من خلال مزاوحتهم بين الحج والنشاط العلمي. e‏ 
ركب الحج ابمحزائري بالميول الصوفي الطاغي على منطلَقِه وطريقه» ومظاهر ودلالات ذلك التأتّر. 
وإلى التنوّع المذهبي الحاصل بالمشرق والذي يلامسه الحجاج في رحلتهم. وأحيراً جملة من الطرائف 
ومظاهر الاستئناس التي كانت تسجلها يوميات ركب الحج الجزائري 


أمّا الخاتمة فتحوي جحموعة من النتائج والاستنتاحات التي انتهى إليها الببحث حول هذا 
الموضوع» وعدداً من التوصيات المأمولة من أحل دراسة أوسع وأدق قي هذا احال. 


صعوبات البحث: 
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المقدمة 
لا يخلو جه علمي من صعوبات ومُعيقات تعترض سبیل الباحث العلمي» ويتضاعفُ 
حجم هذه الصعوبات في البحث التارجخي القائم أضلا على اة الان واكان" الحقدة وهذا 
الببحث يفي موضوع ركب الحج واحهتة الصعوبات التالية: 
- تورع لمادة المعرفية للبحث على مظان متباينة» وضرورة الإحاطة بك الضروريات وح الحزئيات 
لمرتبطة بتلك الفترة الطويلة» وبذلك الفضاء الجغراني الشاسع حداً لموضوع البحث» بحكم ا 
مسارات وحطات ركب الحج الجزائري 


إشكالية اة أه النسبة للإقليم في كتابات العهد العثماني» وطغيان لقب "لمغري" للدلالة 
على سكان وأعلام بلاد مغرب كافةً في العديد من المصادر التي اطَلعتُ عليهاء وبسبب ذلك 
كادت العديد من الشخحصيات "الجحزائرية " تفقد نسبتها الحقيقية لوطن الحزائر» مكتفية بالإشارة 
على أا "مغربية" فقط. 
- ضرورة الإلمام بأحوال وأخبار بلدان متعدّدة (تونس» ليبياء مصر»ء الحجاز) خلال فترة العهد 
العثماني الاس لعا کیا عطات عر کان الک اتی ج ا وقد مك ن ضا 
لفترات طويلة. وذلك من خلال جمع أخبار الحجاج الجحزائريين» ومقارنتها ما دؤنته كتب الرحلات 
الحجازيةء وقد تطلّب ذلك مني هدا مضاعفاً. 

- عدم التمكن من التوصل إلى جيع مصتّفات "الرحلات الحجازية الحزائرية"» بحكم إمكانية أن 
يكون بعضها لا زال عخطوطاً بعيداً عن متناول الباحثين» شأنه شأن بقية المخحطوطات ابحزائرية 
المحبًأة في الخزائن الخاصة. 
- ندرة المادة التاريخية التوثيقية ذات الصلة بركب الحج» مثل مراسيم تعيين أمراء الركب وتحديد 
العهد مم» أو رسائل التوصية من طرف الحكام» أو وثائق اجرد المتعلقة بمعدّات ولوازم الركب.. 
وهي وثائق هامة تمر بها أرشيف الركب المغربي دون الركب الحزائري!. 

وما أرحوة . فى الأخير - هو أن أكون قد وفْقّت إلى حد ما فى كشف بعض المحوانب المتعلقة 

برکب الحج الحزائري خلال العهد العثماني. ولا شك أن هناك هنَاتٍ ونقائصَ قد أصابث أحزاء 
من ثنايا هذه الدراسة المتواضعة» إذ الكلام عن ركب الحج الحزائري ‏ المتجدّد في كل موسم حجْ 
طيلة ثلاثة قرون ‏ مقر لما معناه وافر مديد. وإ كنت قصَرث قي بلوغ الهدف والغاية فهذا 
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المقدمة 
هد المقل وطاقة الحتهدء و "لا جود نفسن إلا ما تحد". والحمد لله على كل حالء والشكر الجزيل 
له . وحده ۔ في الح والترحال» على أن يسر لي ولغيري حح بيه الحرام» وتكحيل العيتينِ بزيارة 
اللصطفى خير الأنام» عليه أفضل الصلاة وأركى السلام. 
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- المبحث الأول: مفهومٌ الركب وأبعاد التسمية 


المبحث الثاني: أخبار الركب الجزائري قبل العهد العثماني 


u 


مدخل: رکب الحج مفاهیم وبدایات 

يعتبر هذا المدحل مثابة فصل تمهيدي» يتضكّن شروحاً للمعان اللغوية والدلالات 
الاصطلاحية لكلمة "الكب"» والفروق المعنوية بين المفردات التالية: التكب» الركاب» الركائب» 
اللكبان» الأركاب» المطاياء الراحلة» القافلةء وهي جيعها مصطلحات تم تداوها بكثرة في المصادر 
لمتعلقة برحلة الحج المقدسة ف العهد العثماي. ويوضح كذلك تلف أوحه استخدامات مصطلح 
الركب شعراً ونثراً» ولماذا ساد هذا المصطلح للدلالة على قافلة الحج دون غيره؟ ورحح على 
مصطلحات متداخلة في معناه» على غرار: الرحلةء القافلةء الحجة؟ 

کما عارلة آذ اد للدراسة بذک بض اجار کب الم لزي قل عي الاين 
وحاصّة في العهد الزياني» بحكم أن ظهور "ركب الحج" ني إطارٍ تنظيمي ليس قدا تي بلاد 
المغرب» رغم ارتباط الحزائريين والمغاربة عموماً بالحج منذ الفتح الإسلامي للمغرب منتصف القرن 
01ه/أواحرَ القرن 07ام» مع ملاحظة وحود ركب جزائري قائم بذاته منطلق من مدينة تلمسان» 
سواء وهي تحت حکم بني عبد الواد» أو كانت تحت حکم بني مرين ابجحاورين. ثم وصلٹ ڃا 
إلى بدايات العهد العثماي» مبيناً استمرارية ودورية رحلة الركب الحزائري مع جيء العثمانيين 
للجزائرء لأ الذهاب إلى الحج قد يتأتّر في تنظيمه بالمستجدات السياسية الحاصلة ف الحزائرء 
لکته يبق تي صله مُنبعَثاً دينياً روحياً» حرص عليه الحزائريون ي كل الظروف. 
المبحث الأول: مفهومُ الركب وأبعادٌ التسمية 
1 الرّكب لغة: 


قول الله - عر وح . في محكم التتريل (راذ آم بالْعُذوة إلذُنيا وَهُم بالْعذوة القُضوى 
اركب أَسْقَلَ منْكيْ))“ من هذه الآية الكرعة اهتدى ابن منظور ني "لسان العرب" إلى أ 
الّكبَ اسم من أ ماء الجمع كالتفر والرهط» وتصغيره الركيْب» وهم أصحاب الإبل ق السفر دون 
غيرها من الدواب» ويرى الأحفش أخم العشرة فما فوقهم» وفيه أيضاً أن اللكب زكبان الإبل“ء أي 


سورة الأنفالء من الآية 42. 
E‏ محمد هال الدين ابن منظور: لسان العرب» د ط» تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخحرون» دار المعارف» القاهرة» د س» 
مادة: رکب» ص1712. 
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الذين يمتطون ظهور الإبل فقط. وينحو الفيروز آبادي تي قاموسه نحو ابن منظور» ویرى أيضاً أن 
اركب ركبا الإيلِ في الأصل» لكنه قد يكون للخيل أيضاًء وهم الكش فاا عر ان 
منظور استدلّ كذلك بالآية الكرمة السابقة من سورة الأنفال» واستنتج بأن الركب يحتمل أن 
یکون رکب خیل» کما یغلب عليه کونه رکب إبل» وقد يجوز أن e‏ : 

اما مرتضى الرّبيدي صاحب "تاج العروس“ فی على حجواز إطلاق لفظ الركب على 
الخيل كما يُطلق على الإبل بقول السُليك بن السُلكة أحدٍ شعراء الحاهلية الصعاليك ‏ وكان فرسه 
لطب ا غ د وا ا وار واا اة من ان اک 
الأعداءء فقال *: (الواضع 


وتا بُذريك ما قفري ليه ٳڏا ما اركب في تهب آغاڙو 


٤ء‎ 


والرأي السابق أشار إليه مفشرو الآية الكرعة من سورة الأنفال سالفة الذكر» إذ ذكر الطبري 
قي تفسيره "حامع البيان" عند الحديث عن الركب إلى "العير" التي ضمت أبا سفيان وأصحابه ي 
غزوة بدر الکبری» وقد کانوا في موضع غا فن اسو فد ما الجر الان 
بالنسبة للقرطبي قي "الجامع لأحكام القرآن"» حيث أورد رأيين متباينين: أوهما أن المقصود بالركب 
في الآية الكرمة هو ركب المشركين الذي كان يقوده أبو سفيان» وقي الرأي الثاني أشار إلى أن 
المقصود بالركب إنما هي الإبل التي كانت تحمل أمتعة المسلمين ق تلك الغزوة» وقد أنعم الله 
عليهم بأ اها من الكفار وام موضعها . رغم ما ذكر من شواهد وتفاسير قرآنية وغیرها يبق 
الإجماع على الرأي الأول هو الغالب. 


ا محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: القاموس الحيط» ط08» تحقيق: محمد نعيم العرقشوسي وآخرون» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» 2005م مادة: رکب» ص91. 
ی ا 0 
محمد مرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس» ط02 تحقيق: علي هلالي» مطبعة حكومة الكويت» الكويت»› 
4م ج02 مادة: رکب» ص522. 
“- آبو حعفر خمد بن جر الطبري: امع البيان عن تأويل آي القرآنء ط01» تحقيق: بشار عواد معروف وعصام قارس 
الحرستاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1994م» ج04» ص43. 
- أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الفُرطًي: الحامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» ط01 تحقيق 
عبد الله بن عبد امحسن التركي وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» 2006م» ج10» ص36. 
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وهكذا يذهب معظم اللغويين إلى أن اللكب والأركوب لا تكون في الأصل إلا على الإبل 
فهي الرواحل والمطايا التي تركب ويسافر اء لكن الأمر اتسع . فيما يبدو . وأصبح بُطلق على كلّ 
من رکب دابة» بعیراً انت أو خيلا و بغالاً أو حيرا ونغوها. يقول الشاغر“: (السريع) 

گم انت عن رئب مک ساي في شغلِ نياك ولو لهي 

فالركب هنا يشمل كل وسيلة سمَر من الدواب المتاحة الموصلة صاحبها إلى مكة المكرمة لأداء 
فريضة الحج» ار الت فن اكب كما اء ق اليك د اها غا 

وعكن أن نيز الركب وهو الكل عن الزكاب وهي الجزء قي معرض الحديث النبوي التالي 
الذي جع المفردتين معاًء وأوضح كذلك العدد الذي يُشترط لتسمية القافلة ركباً. فقد روى أبو 
يعلى قال: "بيدما رسول الله صلى اله عليه وسم محدث أصحابة إذ قال هم: يطل عليكم من 
هاهنا ركب هُمْ خير أهل المشرق» فقام عمر فتوحه نحوهم فلقي ثلاثةَ عشرّ راكباًء فقال مَنِ القومُ؟ 
فقالوا من بني عبد القيس» قال ما أقدمَكُمْ هذه البلاد إلا التجارةء قالوا لاء قال اما إن الب صلى 
عله وسل قد دک قال ع 2 مکی مع سآ رس اله صلل الل علي وسل 
فقال عمر هذا صاحبكم الذي ثريدون» فرمى القوم بأنفهم عن ركاييم» فُمنهُم من مشى إليهٍ 
ومنهم من هرولٌ ومنهم من سَعی» حقی اوا ال صلًى الله عليه وسلّم". 

فالكاب إذاً هي الإبل المركوبةء أو الحاملةٌ شيغاًء أو التي يراد الحم عليهاء وواحدتا راحلة» 
والركاب ذكرت في القرآن الكرم ني قوله تعالى (رومآ أقَاء الله عَلّى رَسوله مِنهُم مآ أَوَجِفتّمْ 
عليه ِن حَيْل ولا راب))“. وقد نزلث ني أموال اليهود من بني النضيرء نما أفاءَ الله على رسوله» 
ما ۾ بوج عليه المسلمون ييل ولا ركاب» وم يلفُوا بها حرباً ولا مشقة» إذ مشوا إليها مشياًء ولم 
یرکبوا حیلاً ولا ابلا إلا لن . صلی الله عليه وسلم . فاه رکب جااء وقیل: ركب ارا خطوماً 


أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا: محمل اللغة» ط02 تحقيق: زهير عبد المحسن ساطان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
6م ج01 مادة: ركب» ص396 ۰ 
E‏ أبو العباس أحمد بن عبار الجزائري: نحلة اللبيب بأحبار الرحلة إلى الحبيب» ط01» مطبعة بيير فونتانة الشرقية» الجزائر» 
2مءم» ص1 3. 
علي بن أحمد بن نور الدين العزيزي: السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير» ط01 المطبعة الخيريةء 
القاهرة» 1887م» ج01» ص477. 
“- سورة الحشرء من الآية 06. 
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مدخل کا 5 مفاهم وبدایات 
بيف» فافتتحها صلحاًء وأجلاهُم» وأحدّ وام : والملاحظ في الآية الكرعة استشناء عنصر الخيل 
من محموع ما تحمله كلمة الركاب» بحكم خصوصية ركوب الخيل» إذ نما صولات وحولات قي 
الغزوات والحروب» لولا أن الفتح هنا قد تم صلحاًء دونما حاجة إليها. 
وقي السُنَّة النبوية الشريفة أيضاًء عن جابر بن عبد الله عن النبي . صلى الله عليه وسلّم . قال: 

"إا سر في الخصب فأمكنوا اللكاب من أستاغا ولا تحاوؤزوا امازل" معنى لا تنسوا للركاب (أي 
الدواب) حفَها من الغشب» فأمكنوا أسناكًا من المرعى. وإلى معنى الككاب ضمن الركب الحجازي 
متكامل كذلك يشير الشاعر في قوله”: (جزوء الكامل) 

با رى الله قوي گم له للجمى وق 

گلا خت الات بلله كه الشوف 


والشاهد في البيتين قوله "حت" إذ هو فعلّ مرتبط بالإبل عادة» والمقصود منه الركاب التي 
تحت السير من أحل بلوغ الحرمين. وهي إشارة لطيفة إلى أنا ألفت وآنست ركب الحجاج المتجه 
نحو طيبة» وقد أحذها الشوق أيضاً إلى زيارة قبر الملصطفى . صلى الله عليه وسلم . 

وعلى غرار الميمال يتم إسقاط مصطلح "لكاب" على الثوق أيضاًء ويتضح ذلك في قول 
الشاعر محمد الإدَوَعْلي التواتي (رت1198ه/1784م) ٠‏ أثناء حديثه عن ركاب الحج القاصدة 
حبل الحجاز المعروف باسم "إلال" جحازاً» وقد حلفت وراءها المشتاقين لزيارة قبر الرسول . صلى 
الله عليه وسلّم . غير قادرين على الصيرء مُسقطاً الككاب على الك بأكمله“: (الواض) 


أ- محمد بن أبي بكر القرطّيء المصدر السابق» ج 20» ص 346. 

حلال الدين عبد الرمن بن أبي بكر السيوطي: الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الحامع الصغير» د ط ترتيب: يوسف 
النبهان» دار الكتاب العربي» بيروت» د س» ج 01» ص 120. 

E ا‎ 

* محمد الإداوغلي التواتي رت 1198ه/1784ءم) يتسب إلى قبيلة "إداوعل" الشنقيطية» لد بشنقيط ودرس هاء نم 
حرج منها على رأس وفد من الحجيج بريد الحرمين الشريفين» م استقرً لاحقاً بتوات (بقصر اعباني)» فطارَ صيئه وأضحى له 
باعّ في اللغة والأدب» عرف باسم "شاعر المديح النبوي"'. ينظر ترجمته وآثاره في: أحمد أبا الصاقي حعفري: الشيخ سيدي 
محمد الإداوعلي حياته وشعره» ط01 دار الغرب للنشر والتوزيع» وهران» 2008م» ص13 وما بعدها. 

أحهمد أبا الصاني حعفري: المحطوطات الزائرية وأعلامها ق المكتبات الأفريقية» ط خ» دار نور شاد الجزائر» 2015م 
ص194. 
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وما قال المشوق وراءَ لوق ركاب أجبتي فَصَدَث إلالا 
ركاب أحبتي قَصدَث إلالا فأضحى الصَبْر بَعْدَهُم محال 


قلت لصاجي لا توك تمك بالشلو فقا لا لل 


وما يمك استنتاحه من عرض الشواهد السابقة هو أن مصطلح "التكاب" قد يوظّف 
للإشارة إلى جميع الدواب في الركب» وليس للإبل فقط» رغم أا هي أساس الركب. يقول القاضي 
محمد عبد الله بن الحوزي القوراري التواني* في رحلته الحجازية التي مت سنة 1263ه/1847.": 
(الطويل) 

تازداد تشيانا وإسرع نوقتا وکل ركابنا عَنْها الصَبر جور 

فرغم أنه سبق ذكر النوق وقصَدَها بالكلام دون الركاب» إلا أنه اعتبر النوق حزءاً من 
الككاب فى الحصلة» وعليه فإنٌ هذه البكاب المقصودة تحوي أصنافاً أحرى من الرواحل والدواب. 
كما يُستخدم مصطلح الركائب للدلالة على الركاب بشكل أوسع» إلى ذلك يشير أبو سام 
العياشي في رحلته قائلاً: "...فتفقّد الناس قرم ورووا ركائهم" إذ بعضٌ الحجاج يمتطون البغال 
مثلاء كما أن السقي قي السفر ليس مقتصراً على الإبل فقط» بل يشمل الدواب جيعها. 


ومن المفردات المتداولة في إطار الركب كذلك "الزكبان"» وهم كل من يعقِلٌ ق الركب» أو 
جم من يضمّهم الركت» أو الجماعة من أصحاب الرّكاب» وتستخدم لک الحج وغیره» کان 


ع £1 


قال "... إنه شاع مشهور سارت بأشعاره وأخباره الکبان"» أو "مر سارت به الكبان"» معن أن 


ذلك الأمر ذاعَ واشتهر. يقول الحاج أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة التلاليسي التلمساني طبيبُ 


* محمد عبد الله بن الجوزي القوراري التواتي قاض وعا من أسرة الحوزي (أولاد القاضي) الشهيرة بمنطقة قورارة أو 
تينجورارين (شمالي توات)» ذاع صينّه في الأقطار القورارية والتواتية منتصف القرن 13ه/19ءم» تبواً منصب القضاء على إقليم 
قورارة عام 1233ه/1818ء» أسّس زاوية بقصر أولاد سعيد» فتدفقت عليها وفودٌ الطلاب من كل الجهات» من مؤلفاته 
رحلة حجازية منظومة. بنظر المزيد ني: حيدة بن زيطة: ترجمة القاضي محمد عبد الله بن الجوزي» ملتقى إسهامات علماء 
توات في الحركة الفكرية والثقافية إبان العصر الحديث» جامعة أدرار» 20-19 أبريل 2010م» ص29 وما بعدها. 
د مولاي التهامي غيتاوي: الفتح الميمون في تاريخ قورارة وعلماء تيميموت» د ط» العالية للطباعة والخدمات» اراش 
3ء» ص130 . 
ج ابو سام عبد الله بن محمد العياشي: الرحلة العيّاشية (ماء الموائد)» ط01 تحقيق: سعيد الفاضلي وسليمان القرشي» دار 
السويدي للنشر والتوزيع» أبو ظي» 2006م» ج01» ص75. 
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مدخل کيا ځ مفاهم وبدایات 
السلطانِ الزياني الشهير أي حو موسى الثانيء علياً إيّاه بموشح أندلسي يوم الاحتفال بالمولد 
النبوي الشريف لسنة 767ه/1365م": (الزج) 


ا ت ة س اس ك ا ره 
١‏ مَذْمَعٌ هَتان ينه مثل الدرر 
قد صيَرَّ ااافا ما 


سارت الأظعان حى ها في السحر 
واشتبشر الګبان ‏ يقرب نيل الوطر 


وعلى ذكر "نيل الوطر" فإن لفظ الركبان كان يُطلق قي القدم كذلك على أصحاب السّلع 
في القافلة التجارية» فحين يخرج أهل البلد لملاقاة الركب التجاري يشيع بينهم القول التالي: الي 
أو مُلاقاة الركبان"» أي تفمّد بضائعهم والشراء منهم. وهذا الرخالة الجزائري أحد المقّري التلمسا 
(ت 1041ه/1631م) بين لنا الفروق اللغوية بين المفردات الثلاث: الركب» الركبان والركاب» 
حيث بدأ بالركب الساري إلى أرض الحجاز وهو الأصل» ثم عزج على حرءٍ منه وهم الركبان الذين 
ينيخون الركاب في تلك الأرض» وإِنٌ كانت الإناحة مرتبطة بالإبل فقط» وذلك بحكم عددها 
وغلَييّها في الركب على غيرهاء يقول المقّري في رحلته: (السريع) 

وسرّى الركبُ للججازِ ولا هادي إلى أشواقه والعَرام 
وأناح الكباڻ تي عير أزض كلها اليصطقى الرّسول الإماء 

I E TT 
الركب الواحد يظل وحدة مستقلة مهما كبر وتضاعف حجمُه» بحكم أن مرد التسمية هو الغرض‎ 
منه أو البلد الذي ينتمي إليه. مثلاً يوظف الرحالة العياشي ذلك الحمع مع الإبقاء على حصوصية‎ 
کا کی كان "رفعلت علا الأكاب الاية من الب كب آهل فاس ورب آهل‎ 
مراكش» ولم يدم علينا أحد من أهل بلدنا...". وها هو الرخالة ابن الطيب الشرقي الفاسي‎ 
يستخدم كذلك جع الأركاب للإشارة في حالة مغايرة إلى ركبين من بلدين متلفين ها الجزائر‎ 
عبد الرحمن بن محمد الحيلالي: تاريخ الزائر العام» ط02» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 1965م ج02ء‎ - 
5 
أبو العباس أحمد للقّري التلمساني: رحلة المقّري إلى المغرب والمشرق» تحقيق: محمد بن معمر» ط01 مكتبة الرشاد‎ 
٠ للطباعة والنشر والتوزيع» سيدي بلعباس» 2004 ص149.‎ 
.501 و ا لای اء لرا در ابی ج02 ص‎ 
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مدخل رکب | ج مفاهم وبدایات 
وا مغرب الأقصى» يقول الشرقي في رحلته الحجازية: "... ووه جنوده لفحص الأركاب وتفتيشهاء 
فتعرٌضوا أولاً ركب الحزائر» ثم تعرّضوا لرك فاس.. 
يتبيّن لنا نما سبق أن مصطلح "الركب" أشل في اللغة من الركبان والركاب» وأوسغ من أن 

يوسم بأنه ركب الإبل وفقط. فمجموع الدواب ا قي الرحلة إلى الحج على اختلافها . وإِنْ 
كانت ركاباً تي دلالات كوا تظلٌ هي وزكبامًا جزءاً مضافاً ليكب في مدلوله الحامع الكلّي. 
والتركيز الملاحظ في كل ما سبق على "الركاب" يعود سببّه إلى كوخا المطايا التي لا يُعتيرٌ بكيانِ 
التكب دون وحودها ضمته. يقول الشاعر محمد بن أب المزشري التواق (ت1160ه/1747م* 
احق اه اة ا لك وا 

سلا سلا ما ترم شاو وحَت مَطايًا لكب نَعْمةُ حادي 

على من ما قرا ومَرَبةٌ ومن راه عنوان العناية باي 
بل ولا زلنا إلى وقتنا الراهن نستخدم مصطلح "الركب" للدلالة على الزهط أو الصحب المرتلين 
لأحل مناسبة معيّنة» على غرار ركب "سيدي الشيخ" الذي يقام سنوياً بولاية البيض. أو للدلالة 
على الكمع الحضاري الذي سار بعيداً عتا وفنا وراءه» وودَذنا لو لحقنا به ي إحدى محطاته» 
ولكنْ ۳ فنقول مثلاً: أما آنّ هذه الأمَة أن تلحق بركب الحضارة والتقدم؟ 
2 الرکب اصطلاحاً: 


نستنتج ما سبق ذكره أن المعفى الموائم لمصطلح "الركب" إجالاً هو: القافلة الجامعة 
لأشخاصٍ (ژکبان) راحلین برواحلهم (رکاب) ومستلزماتحم السائره لأداء غرض معين. وعكن 
إدراك هذا المعنى من حلال ما تحمله الأبيات التالية في وصف مدرسة زاوية» بناها المرينيون بمدينة 
تلمساة - بعد استيااهم عليها لابن السيل والضيض الوارد والكب السار لكا 


أ- ابن الطيب الشرقي الفاسي: الرحلة الحجازية» نسخة مصورة من مخطوط بجامعة ليبزيك» فييناء رقم: 746» و54. 
* محمد بن أب المزقري من أشهر علماء منطقة توات في القرن 12ه/18م وأكثرهم تأليفاً» نبغ في علوم العربية والعروض 
بشکل مُلفِت» فأبدع فيها وألّف نثراً ونظماً. ينظر: سيد عمر محمد عبد العزيز: قطف الزهرات من أخبار علماء توات» ط 
A A N a‏ 
- عبد احيد قدي: صفحات مشرقة من تاريخ مدينة أولف العريقة» د ط» د م» د س» ص71. 
المهدي البوعبدلي: الأعمال الكاملة للشيخ الهدي البوعبدلي (الحياة الثقافية بابحزائ)» ط01 جمع: عبد الرمن دويب» 
عام المعرفة للدشر والتوزيع» الحزائر» 2013م» ص31. 

[23] 


دار على الإحسانِ شيت والشقى ‏ فجزاؤها الحستى وعفبى الدار 
ا لن وه لی ال و کے اد 


ت 
ء۶ 


في عام أربعة وَمُسينَ انقَضَّت من بعد سبع معي ني الأعَصار 

وهناك مثال آخر لتأكيدِ العلاقة بين الرّكب والقافلة» فقد تحدث الرحالة الحزائري الحسين الورثلان 
في رحلته الحجازية عن أحد أشياحه الصالحين وحولاته ببعض المدن قائلاً: "... وذات ليلة ذهب 
ازیارة ايت وذهے معه ركت کبیر". 

أمّا المقصود بالركب هنا بالات . في موضوع البحث - من حيث معناةُ الاصطلاحي فهو 
جماعة الحجاج الذاهبين إلى مكة المكرمة» وبالضرورة العائدين منها لاحقاً أو قافلةٌ الحجاج من 
راي الإبل وغيرها من الدواب» الذين يحملون معهم زادهم وأمتعتهم. أو هو مسي قافلة الحجاج 
أو الحجيج» القاصدين بلاد الحرمين الشريفين: مكة والمدينة» من أحل أداء وإتقام مناسك الحج 
المقررة وامعهودة”. وهناك من يرى بأن الركب يحمل كذلك معنى الموكب المتكؤن رأساً من جموعةٍ 
قوافل الحجاج المنطلقة من وطن (إقليم) معيّن» وكذا للمنضَّة إليها أثناء السير» والتي تقصد في 
سفرها الوصول إلى مكة المكرمة لأداء الحح“. وهذا ما ستلاحظه ۔ مثلاً - في معرض الحديث عن 
تنظيم الركب الحزائري» أي تدعيم قوافل الركب المنطلق بقوافل أخحرى أثناء السير. 

وما أن الذهاب إلى بلاد الحجاز لأداء ركن الحج قد يكون غالباً عن طريق البرّء وأحياناً 
تكون بعضٌ مراحله عن طريق السفن الحاملة للركاب والزكبان على حد السواءء فإنّه يعكن القول 
بأل ركب الحج . بمعنى أوسع ‏ يشمل القوافل التي تقصد بلاد الحجاز برأًء وكذا الجماعات التي 
تركب السفن نحو موانئ مصر وخاصة الإسكندرية» ومنها تواصل سفرها إلى الحجاز با أو بحراً ي 


الحسين بن محمد الورثلان: نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأحبار (الرحلة الورثلانية)» تعليق: ابن مهنا القسنطينيء» 
تقلىم: حفوظ بوکراع وعمار بسطة» ط خ“ المعرفة الدولية للدشر والتوزيع» الجزائر» 2011“ ج01 ص155 . 

رينهارت دوزي: تكملة المعاحم العربية» ترجمة: محمد سليم النعيمي» د ط» دار الرشيد للدشر» بغداد» 1980م» ج05 
ص201. 

0 عبد الحيد القدوري: ابن أبي حلي الفقيه الثائر ورحلته الإصليت الخريت» د ط» مطابع منشورات عكاظ, الرباط» 
1ء,م» ص127 . 

عبد الرمن عزي: التواصل القيمي ي الرحلة الورثلانية» المؤتمر الدولي "ثقافة التواصل"» حامعة فيلادلفياء عَكان» نوفمبر 
09م» ص06. 
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u 


بعض الأحزاء"ء با أن الحطّة الأحيرة وهي مكة المكرمة ليست ميناءً على البحر» وهذا النوع يكن 
أن تسمه غار بالكت البيحي: 

لقد تعددت الاشتقاقات التي أطلقها المغاربة على هذه "الرحلة الجحماعية" إلى الحجازء لأداء 
فريضة الحج» فهناك من استعمل "ركب الحج" أو "ركب الحاج" أو "ركب الحجيج"» وهناك من 
وظْف مصطلح "اركب النبوي"» لأن الركب يزور المسجد النبوي أيضاً. بينما فصل آخرون 
استخدام لفظ "ركب الحجاز" الذي يشمل الحرمين الشريفين المقصودين» بحكم أن القافلة متوحهة 
لبلاد الحجازء يتضح ذلك الانتساب قي قول الشاعر”: (الطويل) 

څدوا القلب يا ْب الميجاز فاه وى ايشم في اشر البطالة ضائعا 
ول تطرفوه إن قعيْ ما امَاتئكم 

تمر الرحالون المغاربة عن غيرهم باستخدام صيغة "الركب النبوي"» فالركب وإ كان هو 
الحمع الزاحل أو السائر إلى مكة المكرمة لأحل أداء مناسك الحج بالإجمال» فإن التركير على زيارة 
المدينة المنورة حيثٌ قير المصطفى - عليه الصلاة والسلام ‏ أكيد في الذهاب إلى الحج بالنسبة 
للحجاج عموماًء وللمغاربة حصوصاً الذين لم ينقطعوا عنها في أحلك الظروف. يحمل ذلك المعتى 
في الشاهد "الشوقي" التالي*: (الرحز) 

اکب نحو الحجيب مذ سار يوذ شو ليه لو طارَ 
بلغ كتير اللام للهادي لعل تُطفِي يِن الحشى ناا 

وما أن لابن بطوطة لمغري رحلات شهيرة إلى الحج» فهذا أحد الكتّاب المشارقة يعرف 
بطبيعة الركب الذي كان ينوي ابن بطوطة الشير في جملته إلى الحجازء بأنّهُ "... قوافل خحاصة 
بالحج» منظمة تنظيماً دقيقاً» وفيها ناس متخحصصون في كل ما يتصل بالحج» من معرفة بالطريق 
ومراحله وأوقاته» ومزودة بك مطالب الحجاج... إِلّه ركب الحاج المغري". 


9 


ألا دوا الودائعا 


ا حليفة حماش: الأسرة في مدينة الحزائر خلال العهد العثماني» أطروحة دكتوراه الدولة ق التاريخ الحديث» إشراف: أ د/ 
فاطمة الزهراء قشى» كلية العلوم اللإنسانية والعلوم الاجحتماعية» جامعة منتوري» قسنطينة» +A+4A@A4A@/206‏ ص76 

ر فان افدر الان س10 

1 الملصدر نفسه» ص31. 

2 حسين مؤنس: ابن بطوطة ورحلاته حقيق ودراسة وتحليل» د ط» دار المعارف» القاهرة» 2003 ص18 . 
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وركب الحج قي العهد العثماني هو الإطار الرسمي أو المحيّز ا محمي» الذي كان يحرصُ كل مَن 
رغبَ في أداء مناسك الحج على الانتماء إلى قوافله» ومُصاحبة أفراده» لأنٌ المنقطعَ عن الركب قي 
رحلة الحج الشاقة والطويلة» أو المسافر من الجزائر إلى بلاد الحجاز يمفرده ما وصلّ ا 
إلا من عصكه الله وصانّه". لذلك فقد أضحى الركب مثابة "امحلّة" أو "الحامية" المتنقّلة التي تومن 
الحجاج قدر المستطاع» وجعل بعض أمراء البلدان الواقعة في طريقها يرتابون منهاء» فيتجحسسون 
على الرکب» ویطوفون به ویختورونه ! حق إذا ما أينوا أنه ركب حجاج حَلّوا سبيله. 


والركب قي نظر رالة آحرين هو "الحملة" لمنظّمة التي تتكؤن من محموعة فُطرء والفُطر مع 
قطار ٣4ء‏ وهو جحموعة من الإبل ثربط ببعضها البعض» مع مُراعاة وضع أربعة جال في 
ر ا و کر کی ی کی اع مح ددرا 
ات اال فن مرت اكب راط اساب کا وة غر ف لجرت للات د 
الرحالة الورثلان ‏ مغلا اسف لتششّت حال التكب الحزائري في إحدى عحطات الطريق» وذلك 
بسبب الظروف الطبيعية القاسية التي واحهنّه“. كما أن صعود الركب (ارتحاله) أو نزوله (توقّفه) 
يعني أن القافلة بحجمها الكبير وبرَحَم مكؤناتما قد ارتحلت أو قد نزلث» من فيها وما فيها. يقول 
أحد الشعراء الرحالين ‏ وقد عاينَ نزول التكب الذي ضكة .*: (الرمل) 
رل لكب واي المنصَرف ‏ وعَلى لياه گم مالي صرف 
نحْمَدٌ الله الذي جنتا لَه وجميغ اَم عتا منصَرف 
وهناك ما يود أن مظاهر الاستعراض والبذخ التي أضحت حيط بركب الحج بسبب أفعال 


بعض الحجاج بدت ف الظهور منڏ منتصف ق 01ھ /07ء! فقد روي ن الصحابي عبد اله بن 


الحسين الوتلان»ء اللصدر السابق» ج03 ص134. 
ابو عبد الله محمد بن أحمد القيسي (السراج): أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيّد 
الأعاحم والأعارب» د ط» تحقيق: محمد الفاسي» مطبعة محمد الخامس الثقافية والجامعية» فاس» 1970م» ص32. 
- جوزيف بتس: رحلة جوزيف بتس (الحاج يوسف) إلى مصر ومكة المكرمة ولمدينة المنورة ترجمة: عبد الرحمن عبد الله 
الشيخ» ط01 الميئة العامة المصرية للكتاب» القاهرة» 1995م» ص67. 
الن الرادي» الد ر اة ج01 ر418 
أبو القاسم الزيان : الترجانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحراء تحقيق: عبد الكرم الفيلالي» ط 02» دار نشر المعرفة 
للنشر والتوزيع» الرباط» 1991م» ص218. 
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عمر ۔ رضي الله عنه ‏ كان إذا نظر إلى ما أحدَث الحجَاج في زمنه من كثرة الزينة والموادج في 
الأركاب القادمة إلى مكة المكرمة لأداء الحج يقول: إن الححٌ قلي والركب كثيز"! واستمرٌ ذلك 
التباهي قي تزيين الأركاب وإظهار حجمها وقوتما تي كل موسم حج» بسبب التنافس المستكّر بين 
الأقاليم الكيرى للعا م الإسلامي مشرقه ومغربه. 


05 حدود التقاطع بن اکب" و"الرحلة": 


تعرفنا فيما سبق على منظومة ركب الحج والڙحم المصاحب ها» هذه المنظومة الحجيّة لا 
يعكن أن نتبينَ أبعادَها المختلفة إلا في إطار رحلة الحج الطويلة والشاقةء فهي التي ترسم ملامح 
الركب وتؤحهات الإكبان (الحجاج) الحضارية. لذا وحبَّث الإشارة إلى أن مسيرة الركب بعنوان 
"الرحلة" أبلعٌ وأوسع تعبيراً وجحالاً من عنوان "الحجة"» لأن المغاربة عموماً تعرّدوا على توظيف هذا 
المصطلح للدلالة على سمر الركب إلى الحج» والزحلة تعني عادة تسجيل الحاج للمشاعر والحوادث 
والمشاهدات التي تقع له منذ خروحه من بلدته إلى عودته إليه» أمّا كلمة "حَجَة" فهي لا تعني 
بالقروة تمل المشاعر كردت والاشاهدات . 

وإذا ما وازنًا كذلك بين مصطلحي "الرحلة الحجازية" و"الرحلة الحجية" نحد الأول أليق 
وأنسب لسببين رئيسيين» ها: 
أولا: لأن جال الرحلة الحجازية أوسع من محال رحلة الحج» إد أنه يرتبط . فضلاً عن الفريضة 
الدينية وشعائرها . بالجوانب السياسية والتعليمية والتجاريةء كما تحتاج الرحلة الحجازية إلى مالي 
وحاوٍ وأعباءَ سفر إضافية» والأحطار فيها أكثر. لذلك شاع في كتب التراحم والسير في ذلك 
العهد القول: "رحل إلى المشرق بقصدِ الحجاز" رغم أن المراد هو: "بقصدِ ا 
ثانياً: لأن صاحب الرحلة قد يكون غير مسلم» فهو غير معني برحلة الحج أصااًء وإنما قصده 
الوصول إلى بلاد الحجاز لغرض ببتغيه» سواء صادفَ وصوله موسم الحج أو لم يُصادف. وعليه 


ت الين الرتاان» اضر الاين 02 فى 77 

أبو القاسم سعد الله: تحارب في الأدب والرحلةء ط01 المؤسسة الوطنية للكتاب» ابزائر» 1983م» ص268. 

كمال فيلالي: المجرة العلمية والطلابية إلى قسنطينة في عهد عبد الكرع الفقون علامة العصر (1073-988ه)» أعمال 
الملتقى العلمي الأول "سوسيولوحية المجرة الحزائرية قي تاريخ الماضي والحاضر"» بر الدراسات والأبحاث الاجتماعية التارجخية 
حول المجرة والرحلة» جحامعة قسنطينة» ماي 2008م» ص20. 


[27] 


u 


فإن كل رحلة حجية هي حجازية بالضرورة» بينما العكس غير صحيح. لذلك جحد الكثيرين من 
الأعلام والرخالين المغاربة الذين دؤنوا تفاصيل وحيثيات رحلاتم لأداء الحج فضّلوا استخدام 
العنوان التالي: "الرْحلة الحجازية'. 


لقد اهتكٌ بعضُ الرحالين الجحزائريين منذ أمدٍ بعيد بتدوين رحلاتم الحجازية» فكتب الشيخ 
أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارحلاني” منذ القرن 06ه/12م تفاصيلها أبياتاً شعرية بعدد أيام 
ال واا (الطويل) 
عَذيري عُذراً مِنْ ذواتِ العاجرٍ ذواتِ الغيونِ التجلٍ سود الخدائر 
ضَكَنَ محمد بن محمد للمقّري التلمساني"" في القرن 08ه/14م رحلته مراحل طريق 
الحج بدءاً من تلمسان» وأخبار الحرمين والقاهرة ودمشق» وأماء الأعلام الذين لقيّهم أثناءها”. 
ويرى المرحوم أبو القاسم سعد الله أن أفضل الرحلات الحجازية الحزائرية النثرية المدوّنة في العهد 
العثماني متناً وأهميةء وأقريًا عاكاةً إلى نظيراتما الأحرى الشهيرة (مثل رحلات: ابن حبير» ابن 
سعيد» العبدري» ابن بطوطة» العياشي» الدرعي...)» هي رحلة الحسين الورثلاي ورحلة أبي راس 


الناصري في القرن الأحير من الوحود العثمان بابزائر ”. 


أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدراتي الوارجلاني من أشهر علماء وارحلان (ورقلة) الأباضيين تي النصف الثاني من 
القرن 06ه/12ءم» قراً ي عصر شبيبته بقرطبة» فحصّل فيها علوم اللغة والحديث. ثم انقطع إلى خدمة العلم بوارحلان» فأَقام 
سبعة أعوام ملازماً دار إمّا ينسخ» وإما يدرس» وإما يقابل» وإما يري الأقلام» وإما يطبخ الحبر» وإما يسفر كتاباً. حلّف 
قصيدة حجازية أبيايا عدد أيام العام» بداً فيها بغزل رقيق» ثم الرحلة عن وارحلان» والتنبيه عمّن صحبَهم في ذلك الركب» 
وذكر الطريق منزلة منرلة» وذكر المناسك» ثم فعل كذلك حت خرج.... ينظر: أبو العباس أحمد بن سعيد الدرحيني: طبقاث 
a ala E SE O‏ ا 
- aتp: http: //ibadiya-ahlalhaqe. blogspot.com‏ بتاريخ: 2017/07/02 10:30. 

** محمد بن محمد المقّري التلمساني من أكابر علماء المذهب المالكي تي القرن 08ه/14ءم» ولد ونشأ بتلمسان» وتعلم 
با وبتونس والمغرب» رحل إلى المشرق وحج» فأحذ عن علماء مصر والحرمين ودمشق والقدس» تول القضاء قي زمن المرينيين. 
اک ا ا ع ا ف اة اللي اي الي وع اهن ب رة ن عادول وره ج 
ان ا 02 وة رین ااي وى 1000 3122 ا 
ية أساعك الرحلات المجازية ق الأدب اراي هن القرن ادي عضر إل القالت عضر ارين ط401 الركالة 
الأفريقية لاإنتاج السينمائي والثقاق» الجحزائر» 2011م» ص16 . 


أبو القاسم سعد الله: تاريخ الحزائر الثقاي» ط01 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1998م» ج02» ص390. 
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۰ ۰ ت ع ھ 1 
والجزائريون ‏ رغم ذلك - مهمون بنقص التأليف في أخبار ركب الحج احزائري وتفاصيله". 
يقول المرحوم سعد الله متحسّراً على تفريط أحدِ شيوخ الركب قي الكتابة عن الحج رغم كثرة 
تاليفه: "وإذا كنا نأسف لشىء بمذا الصددء فهو عدم تسجيل الفكون مذكراتٍ عن رحلاته إلى 
المشرق» كما كان يفعل المغاربة على ا 
وثلاحظ كذلك أن أغلبية أصحاب الرحلات الحجازية هم من أهل القرن 12ه/18» 
وذلك بفضل الحركية العلمية الناشئة فيه» واللاستفادة من کتب الرحلات المغربية السابقة» ولأحل 
استدراك ذلك التقصير. لک یُعاب على أولعك الرحالين ترکیزهم على تقیید الأخحبار الشخحصية» 
مثل تبيان علاقاتمم بالأعلام والعلماء المشارقة» وسيادة نوع من الذاتية من قبيل: "وخرحنا من دار 
" أو "ومن اجحتمعث معهم من الفضلاء والعلماء".... كل ذلك 
على حساب أخبار الركب الجزائري والحجاج قاطبة» والتفصيل ف ذلك ما أمكنَ عند نقل أخبار 
ويبدو الرخالون الجزائريون المشهورون مُطلعين على ما دؤنه الحجاج المرتحلون قبلهم» سواء في 
الأزمنة قريبة العهد كم او ا یا ق بعضهم رحاته أسوة بأولقك 
الرخالين المشهورين» فهذا الرحالة آبو راس التاصري المعسكري يقول بخصوض ذلك أواحر القرن 
2ه/18ء: "وأسوت قي ذلك رحلة الجهابذة النحارير والأسانيد الجماهير: كرحلة الإمام ابن 
رشيد السبتي» والخطيب ابن مرزوق» ورحلة الشيخ أبي سالم عبد الله بن محمد العياشي» وكذا رحلة 


£ ب 31 ۶ 


صاحبنا وأخينا" أو "وودعنا حبُونا 


أ من المفارقات بشأن ذلك أن بعض الرحالين المشهورين استلهموا فكرة تدوين رحلاتم نحو الحجاز بعد مرورهم بتراب 
الجزائر» ومنهم الرحالة الشهير "العبدري البلنسي" سنة 688ه/1289م» حيث قال: "وهذه الرحلة بدأثٌ بتقييدها في 
تلمسان» وم بمكني إظهارها هنالك» وأظهريا بعد خروجنا منها". بُنظر: محمد العبدري البلنسي: الرحلة المغربية» ط01› 
تقليم: سعد بوفلاقة» مؤسسة بونة للبحوث والدراسات» عنابة» 2007م» ص21. وللتعرّف كذلك على أشهر الرحلات 
الحجازية الجزائرية حلال العهد العثماني يُنظر مقدمة هذا الببحث. 
أبو القاسم سعد الله : شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية السلفية» ط01 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1986م» 
ص85. 
محمد أبو راس الحزائري (الناصري المعسكري): فتح الإله ومتنه في التحدّث بفضل رتي ونعمته» د ط» تحقيق: محمد بن 
عبد الكرم الحزائري» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1986م» ص91 . 
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يوميات رحلاتم الحجازية يقول الرحالة المصعي: بعثني صدق اة إلى نظم بعض ما لقيته 
Ti ۰ 0 ۰ ۰ ۰‏ 
ٿي سقري» لیکون تذكرة ل ومن يريد سلوك هده الطريق من بعدي.... : 


على أن الحسين الورثلاف يبقى النموذج الأمثل للرحالة ابحزائري لحلع والناقل عكن سبقه» 
فرحاته الحفوظة المكتوبة تتحدث بتفصيل وإسهاب عن أحوال الركب الزائري” وقد كر ذكر 
امه (أي ركب الحزاش) فيها مرَاتِ عدّة. وتكثر في رحلة الورثلان النقول والإحالات إلى ما ذكره 
السابقون من أمثال العياشي في ق1 1ه/17م» وابن ناصر ق بداية ق12ه/18م. لكنْ لا تخفى 
استفادة الورثلان ‏ بل الححاج جميعاً . من تلك الرحلات المطَلّع عليهاء من ذلك مثلاً النص التالي 
الذي أورده الورثلاني في رحلته» والذي بخص منبع ماء لم يهتد إليه الحجاج الجزائريون في صحراء 
ليبيا الموجشة إلا بفضل علم بعضهم بوجوده إثر قراءة حبره في رحلة مغربية سابقة» يقول الورثلاي 
ا ال ا سی خد ن اض ا مات رة ا اها عاب 
وتبقى تلكم الرحلات الحجازية أهمً مصدر للتعرف على تاريخ ركب الحج الحزائري» من حيثُ 
تنظيمه وتشكيله» أو في أخبار أمرائه وأعلامه» أو في سيره وعلاقاته محيطه. 
المبحث الثاني: أخبار الركب الجزائري قبل العهد العثماني 
1 بدايات ركب الحج الجزائري: 

إل الحديث عن بدايات الركب المحزائري لا يعني أن الح كان معطلا قبل ذلك لدى 
ا حزائربين» أو امم كانوا يحجُون فُرادى» فهذا اَم نادر ومشستبعد لأن الظروف الحيطة بالطريق + 
تكن تسمح بذلك. وتيا حديشنا عن الركب يعني بداية تنظيم شؤون الحجاج» وتشجيع الناس على 
احج جاع لدرء المشقّة والمحاطر» وجمعهم قي قافلة واحدة كبيرة منظّمة مخصّصة للحج» بدلاً عن 
تلك الجحماعات أو المواكب الصغيرة» أو المرأكب البحريةء أو حت القوافل التجارية المتجحهة إلى 
المشرق» والتي كانوا يستعينون با لأداء الحج. وتشير بعض الدراسات إلى أن أول ركب منظّم 
للحج ظهر ببلاد المغرب قاطبة هو "الركب الصالحي"» نسبة لموسّسه الإمام أبي محمد صالح 


و ف ی اا ا ا 01 2 کی کی ر کان اعبن الال دات ال 
غرداية» 2006 ص 43. 

أبو القاسم سعد الله: أبحاث وآراء قي تاريخ الحزائر» ط خ» دار البصائرء الحزائر» 2007م» ج01» ص187 . 

اسيق الورتلان» المصدر السابق» 03> ص232. 
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مدخل رکب ال مفاهم وبدایات 
لماحري (ت631ه/1234م)» المنطلق من مدينة آسفي المغربية» حيث كانت له رباطات 
ووكلاء ني محطات الطريق الرئيسية". فميّد بذلك لظهور أركاب لاجقة ثي بلاد الغرب. 

اما في بلاد المغرب الأوسط بالذات (الجزائر حالياً) فإننا نحد إشاراتٍِ بخصوص ذهاب 
الجزائريين إلى الحج قي إطار جماعي منظّم نسبياً منذ القرن 06ه/12م» أي قبل اشتهار الركب 
الصالحي المغربي المذكور آنفاً؟ ويتضح ذلك في رحلة أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارحلاني 
للحج» إذ يقول قي أول نظيها”: (الطويل) 

رتا نَؤْمٌ الوق مِنْ جيز وارحلان ‏ بفثيانِ صِذقِ من ؤځوه العشائر 

ويتضح أيضاً في وحود رحلات أركاب إلى الحجاز انطلاقاً من مدينة تلمسان في القرن 
8ه/14ء» أو توفّفاً بجاء على غرار رحلات: العبدري الحاحي المغربي أو التوحيبي التلمسان أو ابن 
مرزوق التلمسان. بل نحد أن السلطان المريني أبا الحسن (ت752ه/1351م) كان يعن كل سنة 
ركباً من تلمسان إلى الحجاز» بقائده وشيخه» وذلك بعد سيطرة المرينيين على المدينة. يقول ابن 
مرزوق التلمسان ابحد رت 1379/781م بشان ذلك فق مسنده: ".... ولا فحت تلمسان 
صار (السلطان أبو الحسن) يعن في كل سنة ركبا متوهاء وسيأتي ذكر المصاحف التي حطها 
مه وها إل الاج الاه . عل كر تلمساة ققد رت ف المد اران ارقافا 
المحصَصة لخدمة ركب الحج ومساعدة الحجاج» من ذلك وقفٌ هام كان بزاوية العباد الشهيرة بهاء 
حاء فيه: ".... برسم إطعام الطعام بزاوية العبّاد . عمَره الله للفقراء والحجاج والمقيمين والواردين 
عليها. ٠"...‏ ما يدل على الأهتمام المي والشعي آنذاك بكب الحج. 


* أبو محمد صالح الماجري (ت631ه/1234م) من تلامذة الشيخ أبي مدين شعيب التلمسان» مهد طريق الحج 
وسبيلّه ببذل ماله وحهوده» وحعل أصحابه قي جيع المراكز التي على طريق بيت الله الحرام» يأحذون بيد كل سالك إلى 
الحجاز» ويعدونه بكل ما لهم من معونة» ولا يتركون له جالاً للجلوس بأي بلد حت يحجًّ ويزور» وذلك بعدما تحامى المغاربة 
احج لوعورة الطريق ووحود الموانع. ينظر: محمد بن أحد الكانون العبدي: البدر اللائح والمتجر الرابح قي مآثر آل أبي محمد 
صالح» ط01» منشورات جعية البحث والتوثيق والنشر» الرباط» 2011م» ص12 وما بعدها. 

د ی ی یك اک اشر 01 سه الف فن 1053ب ف 7 

.10:30 2017/07/02 بتاريخ:‎ http: //ibadiya-ahlalhaqe. blogspot.com :gaga 

عة اين زوق الللمسان, والطيب: الد الصحم اسن ق عار وخاسن موتا آي اسن د ظط نيق شارا 
خيسوس بيغيرا» تقدم : حمود بوعيّاد» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» 1981م» ص385. 

“- المهدي البوعبدلي» الحياة الثقافية بابحزائر» مرحع سابق» ص30. 
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u 


أا التصريح بالسفر إلى الحج في إطار ركب منضّم انطلاقاً من مدينة تلمسان فقد جاء على 
لسان الشيخ أحمد الغماري (ت874ه/1470م) نزيل تلمسان (أحد المترحم هم في روضة 
الس جا في العبارات التالية: ".... ثم توحهنا للحرمين الشريفين في ركب عظيم". و"... ولا 
قضينا فريضة الحج ققلنا مع الركب» إلى أن وصلنا بونة وهي بلد العناب". و"... كان معنا قي 
ركب الحجاز امرأة فقيرة» لا تعلم شيئ" وكلها عبارات دالة على شيوع تنظيم ركب الحج في 
لغرب الأوسط. وعندما نقل ابن مرزوق التلمساني الحد (الملقب بالخطيب) صورة الركب المتكؤن 
من حجاج تلمسان والمحدن اجاورة اء ذكر أنه ضٌ ثلانمائة مسكن ما بين خباء وقيطون (أي 
خحيمة)» مجموع ألف حاج» رافقتهُم فرقة عسكرية ضحت مائتين ونانين فارسا“ 

رغم أن تحديد الأقاليم والجهات كان أمراً نسبياً في تلك الفترة» متغيراً باستمرار في مغرب 
"ما بعد الموحدين"» المضطرب مزاحمة المرينيين والحفصيين للدولة الزيانيةء إلا اننا وحدنا لركب الحج 
مكانة في مدن الشرق» كقسنطينة التي اشتهرت بعائلاتا العريقة الحريصة على تنظيم ركب الحج 
وقيادته» مثل عائلة "عبد المؤمن"» وكذلك بجاية التي كان ركب حجاجها متداحلاً مع ركب أهل 
تونس» بحكم نفوذ الحفصيين في للنطقة”. لذلك فقد كان من الصعب تييز الركب الجزائري عن 
بقية الأركاب المغاربية» فالركب الواحد منها قد يضم حجاج بلاد المغرب الإسلامي جيعاً. 


02 استمرار دورية الركب مع مجيء العثمانيين: 


م يضطرب تنظيم ركب الحج الحزائري بانضمام الجزائر الطوعي إلى الدولة العثمانية سنة 
4ه/1518ء» بل قد تحسسّنث ظروفه قي السنوات الأولى للتبعية» حيث عاد النشاط البحري 
لمدينة الحزائر» التي عانت قي السابق من التحرشات الأوروبية» وأصبحت الراكب جاهرة لمَقِلً 
الحجاج ر ماد اكد اي وت قيادة ركب الحج في عائلة ابن مرزوق التلمساني 


2 محمد بن صعد الأنصاري التلمساني: روضة النسرين ق التعريف بالأشياخ الأربعة المتأحرين» ط خ» نحقيق: حى بوعزيزء 
نصر الدين بن داود: بيوتات العلماء بتلمسان من القرن 07 إلى القرن 10ه» أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط» 
إشراف: أ د/ محمد بن معمر» كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية» حامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان» 2010/2009 
ص277. 

أبو القاسم سعد الله أبمحاث وآراء» مرحع سابق» ج04» ص213. 
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من الجهات الغربية» وكذا في عائلة عبد المؤمن القسنطينية من الجهات الشرقية إلى ما بعد حوالي 
قرن من وحود العشمانيين"ء ثم انتقلت القيادة بعد ذلك إلى عائلاتِ بزع فجرهاء على غرار عائلة 
الفكون القسنطينية وغيرها. 

وقد باشر العثمانيون إشرافهم على شؤون تنظيم الحج» وكذا إحراء بعض التغييرات على 
مستوى قيادة ركب الحج. مع ملاحظة أن ذلك كان في الأقاليم التي حضعث همم أمّا في الأقاليم 
البعيدة عن سلطتهم فقد بقيت أمور تنظيم ركب الحج على ما كانت عليه. فنجد ‏ على سبيل 
امثال فقط ۔ رکب حجٌ جزائريٌ قائماً بذاټه» محافظاً على دوریته ي کلٌ موسم» بشیخه (أمیره) 
وأعوانه ومُستلزماته قي منطقة 'قورارة" من بلاد توات» جنوب غرب الحزائر» خلال القرن 
0ه/16م* أي قي السنوات الأول لانضمام الحزائر للدولة العثمانية. 


ا ابو القاسم عك ال شيخ الإإسلام» مرحع سابق» ص 49. 
E‏ مولاي التهامي غيتاوي» المرحع السابق» ص387. 
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رک الج الجزائريٰ تنظبة واماره 


- تمهید 
المبحث الأول: الركب الجزائري استقلاليتة وخحصوصياته 

- المبحث الثاني: أصناف الركب الجزائري وجهانه 

المبحث الثالث: علاقة السلطات العنمانية بالركب الجزائري 
- المبحث الرابع: إمارة ركب الحج الجزائري ومقوّماتها 


- خلاصة الفصل الأول 


الفصل الأول ركب المح الجزاري تنظية وامارئه 


الفصل الأول: ركب الح الجزائريٌ تنظيمُة وإمارته 

أشرنا سابقاً في فصل تمهيدي إلى مدلولات مصطلح "الركب"» وإلى أخبار الركب الحزائري 
قبل وأثناء بحيء العثمانيين. وقي هذا الفصل الأول سنركز الحديث على المظاهر الدالة على 
استقلالية وحصوصية الركب الحزائري» والمناطق أو الحواضر الحزائرية الرئيسية التي كان الركب ينطلق 
منها متجهاً نحو بلاد الحجاز» على غرار: الجزائر» قسنطينة» بجاية» تلمسان» معسكر» مليانة 
الزاب» توات» وارحلان.... دون إغفالم الجحديث عن الركب الجزائري المسافر عير البحر»ء والذي 
شاع في تلك الفترة واعتبر بمثابة الركب الرسمي لحكام احزائر من الأتراك. 

کما يهتم هذا الفصل بتوضیح علاقة الركب الجزائري بالعثمانيين» وتبيان حدود الوصاية 
التنظيمية على شؤون الحج من الحزائر» ومدى إضفاء الطابع الرسعي من لذن الحكام الأتراك على 
تنظيم مسر الركب؟ ثم ماذا عن حالات الاضطراب ق توه الركب الجزائري نحو الحجاز؟ وأحيراً 
نستعرض أَهمٌ الشخصيات والأسر الحزائرية التي نالّت شرف إمارة أو قيادة ركب الحج الجحزائري 
نحو الحجازء وما هي شروط الاحتيار ومقؤّمات تلك الإمارة؟ ومَن له السلطة ق التنصيب؟ وكذا 
حدود الصلاحيات التي كانت متاحة لشيخ الركب أو أميره! 


المبحث الأول: الركب الجزائري استقلاليثة وخحصوصياته 


1. دلائل تميّز الركب الجزائري وخصوصيئه: 

لقد تكرر استخدام لفظ "الركب الحزائري" أو "ركب الحزائر" قي متون الرحلات الحجازية 
الجحزائرية في الكثير من المواضع» ونقل الحجاج الرحالون أخباره باستمرار» طيلة فترة الحكم العثماني 
للجزائر. من ذلك حبر مفاده أن ركب الجزائر في موسم حجٌ 1063ه/1653م قد أَمِنَ في 
رحلته في القفار ولم يتعرّض لقاع الطرق» على حلاف ما حدث له قي المدن التي مر بحا ومنها 
كذلك حبر مُوَداهُ أن الريكب الجزائري التقى في موسم حجّ 9ه/1766م ممدينة طرابلس 
الغرب بالركبّين المغربيين الفاسي والفيلالي (السجلماسي) مغڙټين“ راي عائڌين من الحجاز). ومن 


- عبد الرمن بن محمد بن خروب الجاجي: رحلة منظومة حول الحج إلى مكة» مخطوط بالمكتبة الوطنية ابحزائرية» ابحزاش» 
ees‏ 
الحسين الورثلاي» المصدر السابق» ج01» ص412. 
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الفصل الأول ركب المح الجزاري تنظية وامارئه 


الأحبار المتعلقة بطريق الحج كذلك أن أهل صحراء طرابلس الغرب حرجوا من فرام يتسؤقون 
الركب الجزائري في حَجَة 1188ه/1774م رحالاً ونساءَ وصبياناً بالتمر والزرع والخبز 
والدجحاح". وغيرها من الأحبار التي كانت تقصد "ركب الحزائر" في حد ذاته» وتسكيه بامه. 


والأمر م يكن مقصوراً على الحزائريين فقط في نقل أحبار الركب الحزائري والتأكيد على 
گیانه ودوريته ق العهد العثمان» بل تعدّاه إلى الرحالين من الحجاج المغاربةء فهذا الرحالة العياشي 
يشير إلى موسم حج 1072ه/1661م قائلً: ".... وبعد أن حرجنا منها لقينا ركب الجزائر 
القافلين من ا > وي موضع آحر» وق محطة أحرى من محطات العودة» يُسمّي العياشي 
اركب الجزائري قائلً: "وجدنا ركب الجزائر مقيمين فيه» وكرهنا الورود عليهم لأحل ما بين 
الركبين من الشنآن.... فلما أصبحنا ارتحل أهل الجزائر وأقام ا . وهذا الرحالة الشرقي 
الفاسي يذكر أحد أقرباء أمير طرابلس بأنه "كان توه للحج مع الركب الجزائري» وتأحر عنهم 
ف مصر لقتضيات وأعراض عرضت له" کان ذلك ف موس حخ 1727/۸1139م. 


تمن الركب ابحزائري من أن يحافظّ على شخصيته واستقلاليته طيلة الرحلة إلى الحج» وحتق 
قي المقطع الأخير من طريق الحج (أي بين مصر والحجاز)» حيث كانت العادة ق ذلك الزمان أن 
يتقدّم لكي ال م اكا باود ااب كلها لكي الأمور انقلبث تدريجياًء وأصبح الركب 
اللصري الحم بحيب للركب الحزائري ألفَ حساب - كما يروي الرحالة الورلان في رحلته - إذ 
كان من عادته احتقار الأركاب المغاربية حين تخرج معه من مصر» إن شاء قدّمها وإن شاء أعُرهاء 
ون شاء زاد في الكراءء إلا أن الوضع تغيبّر مع "تعصْب" الركب الحزائري لحقوق حجاجه» ورفضه 
حكم الركب المصري رفضاً مطلقا*! 

قد يظهر في ذلك "التعصّب" بعضلُ الغلظة والحفاءء حاصة إذا نقلنا شهادة الرحالة المغري 
اوسا الا یا کی وکل غا ا و اسر اد اش خد ونا 


- عبد الرحمن بن عمر التنلان التوان: الرحلة الحجية» خطوط جخرانة بن الوليدء قصر با عبد الله» تيمي» أدرار» و09. 
اا الما ما ار در مان ا1330 

المصدر نفسه» ج02» ص490. 

ابن الطيب الشرقي» المصدر السابق» و126. 

الحسين الورثلاي» المصدر السابق» ج02» ص174. 
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الفصل الأول رکب المج الجزاتريٰ تنظ وامارئه 


يلحق ركب ابحزائر به فتكون فتنة"! وكان . كما ذكرنا آنفاً ‏ إذا سبقه الركب الحزائري إلى موضع 
ما فإنّه يتعكد التأخُر في ورود ذلك الموضع حت يرتحل عنه الحزائريون. بل لقد ذكر الرحالة ابحزائري 
الورثلاني أن بعض الحجاج الجزائريين ۔ في إحدى المرات ‏ رغبوا بعد خروحهم من مصر متجهين 
صوب الحجاز قي الانفلاتِ عن ركب المحزائر» ومواصلة ما تبقّى من السفر مع الركب المصري 
المنظّم أكثر من الحزائري» والسبب الذي دعاهم إلى ذلك . في تقديرهم ‏ هو "ظلمْ الركب الحزائري 
الاس ال ق ج أن السات ج لر ا رم مع إل اه ٠‏ 

ييدو أن ذلك حكم قاس من طرف فقة قليلة من الحجاج» وك ما قي الأمر أن اركب 
الحزائري كان حريصاً على إبراز مدى هيبته وقوته» حايةً للحجاج الحزائريين» وترهيباً للمعتدين» 
ونكاية ق أركاب الحج الأحرى للمزاحمة له. أمّا طلبه من ركب مراكش المغربي عدم مُزاحمته قي 
لمسير» فقد بن العياشي السبب» وهو أن الحزائريين اعتبروهم جرد "حجاج صعاليك"”! أي غير 
ملتزمين بالنظام والانضباط المطلوبين أكثرّ من أي أمر آحر قي رحلة الحج الطويلة. 

رغم وحود شيخ أو وكيل للحجاج المغاربة أجمعين قي الحجاز خلال العهد العثمانيء إلا أن 
احزائريين كان هم مثّل حاص هو "رئيس طائفة الحزائريين". وصحيح أن الركب الحزائري كان 
يتخلّف عن الركب المصري قليلاً بعد خروحه من مصر ودخوله في آحر مقطع من مقاطع السفر 
اللسمى "درب الحجاز"» حيث حرث العادة أن ينطلق الركب المصري ثم تنضمُ إليه أركابُ: المغرب 
الأقصى وتونس وابعزائر وطرابلس الغرب» فتتضاعف أعدادهم» ويولّفون ركباً مغاربياً كيرا . لك 
كان بالإمكان دائماً تمييز بعضها عن بعض» سواء في الانطلاق أو أثناء السير. يوضح الرحالة 
الورثلان ذلك الأمر قائلأً: ".... وعدد الأيام على الاحتياط إلى مصر بحسب مَشينا (الركب) 


اوسا عاشي ماه الراقت مدر ساب ج02 ر 496. 

م الحسين الورثلاي» المصدر السابق» ج02» ص82. 

2 أبو سام العياشي» ماء الموائدء مصدر نفسه» ج02» ص496. 

د اة قطان أرقف اشن القرقن بار بان الغية الان من مسظاهى التواضل بين لائر وياد الجا أععال 
المؤتمر العلمي الخليجي المغاربي الأول حول 'العلاقات بين دول الخليج والمغرب العربيين الواقع والمستقبل"» تقدم: عبد الجليل 
التميمي وفهد بن عبد الله السماوي» مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» تونس» 2005م» ص224. 

عواطف بنت محمد يوسف نواب: كتب الرحلات قي المغرب الأقصى مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر الهجريين» دارة الملك عبد العزيز» الرياض» 2008م» ص256. 
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الفصل الأول ركب المح الجزاري تنظية وامارئه 


الجزائري لا الفاسي» فإن الفاسي أسرع في المشي لتأحره رق الانطلاق"". إن تلكم الشواهد 
والإشارات المذكورة سابقاً تكد بأن ركب الحج الحزائري لم يكن أبداً تابعاً أو مُلحقاً بركب آخر» 
بل كان ركباً مستقلا» وأضحى هو مَّن يفرضُ خحطة سيره على بقية أركاب الحج الأحرى! 
2 تمايز أركاب الحجٌ المغاربية في العهد العثماني: 
أ . التقاطع بين الأركاب المغاربية والمصري: 

من السّمات الغالبة على الفترة العثمانية (وما قبلها) عدم الاهتمام بتمييز المغاربة عن 
بعضهم البعض» فمُسلمو أفريقيا الشمالية (سكان بلاد المغرب) كانوا يُسمّون في المشرق "مغاربة" 
بلا ا والعثمانيون ما فتغوا يُطلقون لفظ مغربلي (أي مغربي) على جميع السكان القاطنين 
غ مع قن نب كان الي لأت او امل م کی ال ا م هم :وقد اکن 
ذلك الإطلاق ني التسمية على الحجاج الحزائريين وركبهم» فهذا حاج جزائري سألةُ حاج تركي ني 
الحرم المكي عن بلده؟ فأحاب مباشرةً: من المغرب! فأعاد التركي طرح السؤال: من أي بلاد 
امغرب؟ فقال حيتها: من احزائر“. وحتى الشيخ الورثلاني نحده يشير إلى عالم ليبي من طرابلس 
احتمع به في حَته الأولى بالحرمين» عَلَياً إّاه باسم "سيدي محمد المغربي الطرابلسي"! 

والظاهر أن إشكالية التسمية تلك قد انتشرت بالمزائر في العهد العثمان*» إذُ كان بعض 
علماء قسنطينة يستخدمون لفظ "المغاربة" للدلالة حم على أهل وسط إقليم الجزائر وما حاورً 


ذلك غرباً» أي على مدينة الحزائر وما والاها غرباًء م نجدهم أحياناً أحرى يقصدون بذلك اللفظ 


امسن الوتاان» الضدر السابق: 022 مر 20. 

لوسيت فالنسي: المغرب العربي قبل سقوط مدينة الحزائر 1830-1790م» ط01 ترجمة: إلياس مرقص» دار الحقيقة 
اة وان روك 1980 س 110. 

أب القاسم سعد الل أضات وار مرحم سابق» 01 ص 323. 

E a a 

2 الحسين الورثلا» المصدر نفسه» ج01» ص89. 

“- من التسميات المستخدمة كذلك في تلك الفترة مصطلح "أهل الواسطة"» ويبطلق على سكان القطر الحزائري» لتوسُطهم 
بين تونس والمغرب الأقصى. ذلك ما بيّنه الشريف الزهار في مذكراته قائلاً: "عندما كان الفرنسيس يعصر» قام ابن الأحرش 
هذاء وجمع إليه أناساً من المغاربة وأهل الواسطة.... ". بنظر: الشريف الزهار: مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب 
أشراف الحزائر» د ط» تحقيق: أحمد توفيق المدنٍ» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» 1974م» ص85. 
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الفصل الأول رکب المج ال جزاتريٰ تنظ وامارئه 


أهل المغرب الأقصى فقط"! ولا ذكر الرحالة الورثلاني بعض الأركاب المغاربية التي نزلث بجوار 
الركب المصري الكبير فى إحدى الحطات ميرها بأ مائها قائلاً: ".... ووجحدنا الركب المصري نازلا 
هناك فنزلنا حذاءة: الفيلالي والجزائري والفئان". م نحد ‏ مرة أحرى ‏ إطلاق صفة "لمغري" 
على جميع أركاب المغرب العربي» فهذا الرحالة نفسشه (الورثلاي) يتحدّث عن ركب الحزائر وموقعه 
الس فيستخدم 36 الخراتى ونان لغري "ب اكب المضي ازل هاف د اسا عن 
المدينة» ونحن ركب الجزائر وراءه» وإ كانت عادة اركب المغربي السبق في الإياب!"”. 

إن نمز الركب الحزائري لا يعني أبداً أنه لا يحمل سوى الخحزائريين» أو أنه يرفض المسير جنباً 
إلى حنب مع الأركاب المغاربية» إذا ما استثنينا ركب المغرب الأقصى» بسبب التنافر السياسي 
بينهما» والرغبة قي الحافظة على الاستقلالية. فقد انض بعض الحجاج من إقليم برقة الليي ونلائة 
حجاج مغربيين إلى الركب الحزائري في أحد المواسم“» في حين التقى بعض الحجاج الحزائريين بركب 
بركب فان الليبي في مصر» وتعرفوا على حاكم فان فرحب بمم» وآثروا مواصلة السفر معاً إلى 
الحجاز*. م بحد ركب أهل طرابلس الغرب يلحق بالركب الحزائري الخارج من مصر - كما ذكر 
التبلاني ‏ "وواقفنا ركب طرابلس ونعمَ الركب هُم"". وهذا العياشي الذي طالا اشتكى من جِدّة 
وشدّة الركب الحزائري يشير إلى عام حح مع ركب المغرب» ثم فضّل العودة مع ركب الحزائر قائلاً: 
"... ولقيث صاحبنا سيدي سحراوي» وكان حح معناء م قدِم قبلنا مع ركب أهل الجزائر"". 

كما أن التقاء أركاب المغرب العربي في طريق الحج أمرٌ وارد إذ حدت وأن التقث خمسة أو 


ای ا را و ا ی ا ا ی ا 


- عبد الكرم الفكون: منشور المداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية» ط01 تحقيق: أبو القاسم سعد الله» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 1987م» ص93. 
امسن الرنادي السدر السابق +02 س 241: 
الصدر نفسه» ج03» ص117. 
يو سام العياشي» ماء الواقدء مدر ساب ج02: ص 403. 
الحسين الورثلان» المصدر نفسه» ج02» ص83. 
عبد الرهمن التنلاي» الرحلة الحجية» مصدر سابق» و18. 
- بو سال العياشي» ماء الوائده مضدر تقسه» ج02» ص535. 
د آبو الاس أحد بن عند بن اضر الدري: الرطة اللاصرة ط01 عقيق: عبد الفيظ ملوكي» دار السويدي اتشر 
او ابوط 2011 ر 172 
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الفصل الأول ركب المح ال زاي تنظبة وامارئه 


اكب الحزائري بالركب التونسي في بعض الحطات» فمثلاً كان التونسي يسبق الحزائري ويخرج من 
مصر قبله» ثم يلحق به الحزائري حت كمه وراء ظهره وهكذا". وعلى ذكر الركب التونسي فقد 
حرج معه م من المدينة المنورة حجاج مغاربةء لام نلوا فيها عن أركابهم» وخوفاً من غوائل 
الطريق احتاروا المسير مع هذا اركب الكبير“. والرحالة العياشي كان من شهدوا بضخامة وحسنِ 
تنظيم ركب تونس فقال: "ودخل علينا تي طرابلس ركب أهل تونس ثي شارة حسنة وفخامة هيغة» 
في يشر كير وسَوادٍ عظيم كسواد الليل» يفعمٌ الطرقات كإفعام اليل" ! فتقاطغ الأركاب المغاربية 
وارد حداء لان بعض مقاطع الطريق مشتركة» والخصوصيات "الُطرية" م تكن طاغية وقتعاٍ. 
أا المحطة التي لطالما تكتّلت فيها أركابُ الحج المغاربية: الطرابلسي والتونسي والجزائري 
والفاسي» وانضمّت لبعضها البعض» كي تقصد الحجاز جحتمعة بصحبة الركب المصري» فهي إِرَ 
الخروج من مصر نحو درب الحجازء وإ كان التلاحم التام لا يحدث فيما بينها هناك“. والشاهد 
في ذلك تشوق الحاج المغاري ‏ فيما يأ وطلبُه من الركب المصري التأيّ كي يلحق به 'المغاري' 
ویصحبه کما حرت اا (البسيط) 
ا کے م وید کی بک قو مغاربة لحم على وَضّم 
فيه عبد شق العَيْنَ رَه 4 يَلْقَ مولا قد ناداة في القَسَم 
إن انضمام الأركاب المغاربية إلى الركب المصري موقت - إن صح التعبير - تفرضًه ظروف 
الطريق بين مصر والحجاز» والرغبة قي مسايرة الركب المصري الكبير الذي يتقدم بقية الأركاب على 
حري العادة في الذهاب» إذ أنه يفضّل المشى ليلا على حلاف الغاربة الذين يفضلون المشي 
غار . وهذه البقعة ‏ أي بين مصر والحجاز ‏ يظهر فيها التوادٌ والتشاور وبعض الاتفاق بين أركاب 
أركاب بلاد المغرب أكثر نما يظهر سواها من مقاطع الطريق ما بين البلاد المغاربية وبلاد الحجاز. 


اسن ودن ادر اسايق 02 159 
القيسي السراج» المصدر السابق» ص125 . 
2 ابو سام العياشي» ماءِ الموائده مصدر سابق» ج02 ص503. 
محمد بن الخوحة: صفحات من تاريخ تونس» ط01» تحقيق: هادي الساحلي والجيلاي بن الحجاج يحجى» دار الغرب 
اللإسلامي» بیروت» «tt6‏ ص264. 
E‏ عمد المنوني» المرحع السابق» ص46. 
الحسين الورثلاي» الصدر نفسه» ج02» ص165. 
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الفصل الأول ركب المح الجزاري تنظية وامارئه 


ب عوامل شهرة ركب المغرب الأقصى: 

ذكرنا في الفصل التمهيدي أن أول ركب منظم للحج تأسّس ببلاد المغرب الإسلامي كان 
ينطلق من المغرب الأقصى زمنَ الموحدين» ولا شك أن استمرارية ذلك الركب المغربي وقدرته على 
ا محافظة على دوريته السنوية لقرونٍ من الزمن ساهتا في شهرته التي أطبمَّث الآفاق» وجحعلتا بعض 
الحجاج من أقاليم المغرب العربي الأحرى يحرصون على الانخراط في رحلته نحو الحجاز. ذلك لان 
قوافل احج المغربية البرية تمر حتماً على الجزائر وطرابلس الغرب» وعلى تونس كذلك غالباًء بل نجحدُ 
أكثر من ركب مغري واحد يعبر الأراضي الزائرية قي كل موسم حج» بحكم تعدّد أركاب المغرب 
الأقصى وتنؤعهاء ولك ركب منها أمي أو قائده". لذلك يرى كثيرون بأن قافلة الحج المغربية 
الكبيرة إا هي "مضكمة" اح إيالات: ابحزاقر وتونس وطرايلس ٠‏ 

كان الركب المغربي متكؤنا من جموعة أركاب إقليمية شبه مستقلة عن بعضها البعض» 
أشهرها: الركب الفاسي» الركب السجلماسي (أو الفيلالي)» الركب المراكشي. ويأقي على رأسها 
الكب الفاسي الذي يتميّر عنها جميعاًء لكونه هو الذي حل محل الركب الصالحي العتيق» وكان 
الفاسي هو ركب المغرب الأقصى الرسمي في عهد المرينييين والعلوبين» بينما حافظ على مركزه 
ومقامه وشعبيته تي عهد السعديين» الذين مالوا إلى تغليب ركب و 

ُلاحظ كذلك بالنسبة للركب الفاسي اقضال عن بقية الأركاب المغاربية بعد الخروج من 
مصر» فهو الركب الوحيد الذي ينضم إلى داخحل الركب المصري ويُصاحبه في درب الحجاز ي 
الذهاب والإياب» ويسيرٌ معه بالليل حلافاً لبقية الأركاب المغاربية الأحرى التي تفضّل المشي 
E‏ وقد ظلَ الركب الفاسي ركب المغرب الأقصى الرئيس إلى غاية مطلع ق13ه/19م» حيث 


حيث كان يخرج من حاضرة فاس» مصحوباً بأعيانا وتحارها وعلمائها على أحسن هيأة . 


اوها العاف مام اراق مدر ساب ج02 ص501 
لوسيت فالنسي» المرحع السابق» ص72 . 
محمد المنون» المرحع السابق» ص10 . 
اسن الرئلان» اللصدر السابى: 002 174 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الكنسوسي: الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسي» د ط» المطبعة 
والوراقة الوطنية» مراكش» د س» ج01» ص 293. 
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الفصل الأول ركب المج الجزاتري تنظجة وامارثه 

لقد امتلك ركب الحج المغربي إمكانيات تنظيمية ضخمة» ۾ تتوفر لغره من ركاب ااذ 
المغرب» ولكي يتك تمييزه في المشرق عن بقية الأركاب المغاربية غلب عليه وصف "الركب الفاسي "» 
لأن صيغة قد يُشارکه فیها e‏ وني ن RK‏ لمغري کبیا س 
الزمن ae‏ و الک غو سن مر 
ن فإذا كان الثلث الأحير من الليل ارتج A o‏ 


ع 


يرى صاحب "الاستقصا" بأن الركب المغريي أضحى بيُضاهي الركبين المصري والشامي قي 
عهد الدولة العلوية قوهَ و . غير أن في ذلك مبالغة» فالمصري لا يُضاهيه ركب من أركاب 
الحج» بحكم المالة الرسمية والشعبية التي تُرافمُه في حجُّه» وقد شهد على ذلك الورثلا واصفاً إياه 
بأنه: "حاضرٌ قي سفر» ونزهة في كدر وعبرةٌ في ضرر.... حقى يكاد يجزم الإنسان أن مصر 
حرحت زتها وما فيها"! وكذلك الأمر بالسبة للركب الشامي؟ الذي لا يقل عنه شأناً. 

ومن العوامل الأحرى المساهمة في ذيوع صيت الركب المغري مداومة حكام المغرب الأقصى 
السعديين م العلويين على التواصل بالمشرق» وخاصة بأشراف الحجاز أبناءِ عمومتهم التولين 
حكمَه» وذلك عبر حسر ركب الحج المغربي احمل بالمدايا والأوقاف والعطايا النقدية والعينية لكل 


- يونان لبيب رزق ومحمد مزين: العلاقات الغربية المصرية منذ مطلع العصور الحديثة حتى عام 1912ء ط01 دار النشر 
المغربية» الدار البيضاء» 1982 ص34. 

ابن ناصر الدرعي» المصدر السابق» ص127 . 

ك بو مام العياشي» مام الواقدء مدر ابي ج01 ص 160: 

- أبو العباس أحد بن خالد الناصري: الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى» د ط» تحقيق: جعفر الناصري ومحمد الناصري» دار 
الكتاب» الدار البيضاءء 1997م ج 08> ص120 . 

الحسين الورثلاي» المصدر السابق» 02ء ص146. 

- الركب الشامي: من أعظم أركاب الحج وأكثرها تنظيماً» بلع ني بعض السنين زهاءَ خمسة آلاف حاج» يقوده الوالي أو 
أميرٌ معين من قبل السلطان العثمان. كان الركب يبرخ عادة مدينة دمشق في منتصف شوال من كل سنة» ويسلك طريقاً 
قصيرة» من مراحلها: دمشق» الرمثاءء الزرقاء» البلقاى العقبة» تبوك» مدائن صالح» آبار نضيف» المدينة المنورة» آبار علي» ظهر 
العقبة» رابغ (الإحرام)» عسفان» مكة المكرمة. ويم نصب الخيام وتزويدها با يلزمها في كل مرحلة من طرف العكامين 
(الخام)» ويض الركب احمل الشهير والسنجق (لواء الرسول صلى الله عليه وسلّم). يُنظر: عبد العزيز العظمة: مرآة الشام 
تاريخ دمشق وأهلهاء ط 01ء تحقيق: نحدة فتحي صفوة» رياض الريس للكتب والنشر» لندن: 1987م» ص110 . 
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الفصل الأول ركب المح ال زاي تنظبة وامارئه 


من له علاقة بتيسير حح المغاربة من قريب أو بعيد. من ذلك هدية الساطان السعدي الوليد بن 
زيدان بن المنصور الذهي للروضة الشريفة سنة 1041ه/1632» وهي عشرة آلاف من الذهب 
الطبوع» وشعدان من عسجد على يواقيت من زبرحد". ومنها وقفُ السلطان العلوي المولى 
إسماعيل (ت1139ه/1727م مائة ألف شجرة زيتون» يوه تمن غلتها كل سنة للحرمين 
الخرى . وة اعت اها اة من ارب ا تع إل ارون وضرف الم الي 
وتؤحت سنة 1182ه/1769م بزواج حاكم مكة المكرمة (الشريف سرور) من ابنة السلطان 
محمد بن عبد الله» وكان سر العروس والأمراء والوحهاء والمدايا النفيسة رفقة ركب الحج”. 


رغم كل ما ذكر عن ركب المغرب الأقصى وشهرته إلا أن ركب الجزائر ظلٌ أكبر ركب 
مغاربي شبيه به» والحجاج المغاربة أنفسهم يعترفون بأن ركب الجزائر كان يُضاهي ركبهم» ولا يفتاً 
يزاحمه وينافسه طيلة الطريق إلى الحجاز“. ولطالا حافظ الركب الحزائري على استقلاليته وعيزه 
طوال رحلة الحج» وإ كان يبدو أحياناً - بعضٌ التداحل مع الركب المغربي أو الركب التونسي أو 
حى مع الركب المصري» فإن ذلك يتم لفترة حدّدة بسبب ظروف مُلجفة» ثم لا يلبث أن ينفصل 
عنها. وهذا الرحالة الورثلان يتحدث عن قوة الركب الحزائري المتضكن في المغربي - مجازاً - وصدى 
ذلك بالبلاد المشرقية فيقول: ".... فلا تحدٌ سارقاً يدور بناء ولا قاطعَ طريق» خوفاً من الركب 
المغريي لكثرته وكثرة سلاحه» لا سيما اركب الجزائري". 
المبحث الثانى: أصناف الركب الجزائري وجهائه 
1 أجزاءُ الركب الجزائري البري إقليمياً: 

رغم أن الركب الجزائري تي مفهومه یشکل وحدة مترابطة قائمة بذاتماء إلا أنه ف أصله نتاج 
تحمُع وتكتّل بحموعة من قوافل الحجاج الحزائريين» من مختلف جهات الإيالة الحزائرية» مما فيها 
الجهات التي لم تخضع للسيطرة العثمانية. ويمكن اعتبار تلك القوافل بمثابة أركاب جزئية (أو 


اليا اج» المصدر السابق» ص103 . 

د الكسرسي» الصدر السابي ج01 156 

أحد الناصري» الصدر السابق» ج08» ص34. 

و ما الما ما ارت مدر ان 022 ر475 


2 الحسين الورثلايي» الملصدر السابق» ج03 ص125 . 
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الفصل الأول ركب المح الجزاري تنظية وامارئه 


إقليمية إن صح التعبير) على غرار أركاب المغرب الأقصى أو أركاب طرابلس الإقليمية. غير أن 
أماءها تبقى متداولة على المستوى الحلي فقط» لا تسمّط على هوية الركب ق الخارج» حيث كان 
رف باب ردي غلا 

كانت تلك الأركاب الزئية أو "الحهوية" تنطلق في رحلتها للحج من كبريات الحواضر 
الجزائرية المشهورة خلال العهد العثماني وقبله» على غرار: بجاية» قسنطينة» الزاب» الجزائر» جحاجة 
(الشلف)» مازونة» ونشريس» تلمسان» ام عسكر (معسكر)» توات» وارحلان.... وذلك لتسهيل 
تحميع حجاج الركب» وتحفيز الجزائريين على الذهاب إلى الحج حيثما كانوا. 

أقام الحزائريون على فتراتِ جحموعة من الزوايا واحطات» يجتمع فيها الحجاج بالتدريج» إلى 
أن يحين وقت مرور الركب المعتاد فيلتحقون به من كل الجهات الحاورة. يقول الرحالة الورثلاني عن 
إحدى تلکم المحطات ".... وتنا فيها ثلاتَ ليال» بلحو ھا عن بق ن الاي" فمثلاً قد 
احتمع في ركب جزائري واحد تي أحد المواسم حجْاج من المناطق والقبائل التالية: قسنطينة» 
سطيف» بجاية» زواوة» قصر الطير» أهل عامر» أولاد عبد النور» أولاد سعيد بن سلامة» أهل 
بسكرة» أهل المسيلةء أهل أمدوكالء أهل الزاب» أهل الصحراء ثوات..... وف ما يلي عرض 
لأهمٌ الأقاليم التي كان يدشكل فيها ركب الحج احزائري 

الركب من مدينة الجزائر: رغم أن قوافل الحج الحزائرية والمغاربية عموماً برية في الأساس» إلا 

أن مدينة الجزائر دار المجهاد وعاصمة الإيالة م تول أهميةً كبرى لذلك» بل كانت ححطة احتيارية 
للركب البري العابر نواحيها. وإنغا اشتهرث بالركب البحري أكثر» حيث كانت مراكب الحجاج 
تنطلق من ميناء مدينة احزائر الحروسة نحو ميناء الإسكندرية اللمصري“» وعندما يقترب موعد الحج 
يأمر الداي مناداة أهل الحزاثر بالقول: "من أراد ا حح فليتهياً لذلك"! 


ا الحديث عن حالات نادرة من أخبار ركب الجزائر» استخدم فيها مصطلح "ركب قسنطينة" أو "ركب توات"» وذلك 
لأهمية مدينة قسنطينة وتركز إمارة الركب فيها قي العهد العثماني» وليُعدِ منطقة توات جغرافياً» حيث كان ركيّها يحمل معه ركب 
بلاد التكرور. ينظر: عواطف بنت محمد يوسف نواب» المرحع السابق» ص255. 
اسيق الرنادن الصتر السا 01ء ر189 
”- المصدر نفسه» ج02» ص84. 

ا الشريف الزهار» المصدر السابق» ص170 . 
جوت هن اضر اشاش 21 
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ب . الركب من قسنطينة (قسمطينة: مدينة ينة قسنطينة حطة مُهمة قي طريق الحج» »> والركب الذي 


كان يتجكع فيها من أقدم الأركاب وأشهرهاء وأكثرها تنظيماً ودوريةً. سبق في ذلك بجحيء 
العثمانيين إلى قسنطينة ذاتاء حيث كانت ركب الحج وقيادة الحجاج الحزائريين تُعقد بالمدينة 
في أسرة "عبد المؤمن" من طرف ل اصحت قسنطينة قاعدة بايلك الشرق الأكثر 
غمًى والأكبر مساحة» فعهد إليها بتنظيم الركب الجزائري» وأضحى الشيخ عبد الكريم الفكون" 
أميراً على اللکب کله منذ سنة °.1638/A8‏ 


ويتعرّز الركب المتشكل هناك بقوافل الحجاج المنضكّة إليه من إمارة آل ابن القاضي (القبائل 

الكبرى) ومن وادي بجاية (القبائل الصغرى) وغيرهماء وحق بانضمام بعض الحجاج المغاربة الذين 
O oooy‏ 4 
يحلون بقسنطينة› ویرعبول ي مرافقة حجَاجها إلى تونس . 


. الركب من الجهات الغربية: يشير الشاعر الرحالة محمد بن مسايب إلى استمرار خحروج 
الركب الجزائري من مدينة تلمسان» على ما كان يحدث في العهد الزياني» فقد ذكر ذلك في 
رحلته المنظومة منتصف القرن 12ه/18ءم قائلا: (المديدم 

MENG 

تعذما ٿزوڙ بلا تنا کل ما من صَاځّ فيها 
م يقتصرٌ خحروج ر ركب الحج من هذه الجهات الغربية على مدينة تلمسان فقط» بل كان يتم 
أيضاً من حواضر: أ عسكر (أو معسكر) ومازونة وجاحة ومليانة.... ففي موسم حجُ 


- قسمطينة هكذا كان يرد ذكرها في العديد من المصادر والوثائق التاربخية حلال تلك الفترة» وقد استمرت هذه التسمية 
حتى أواحر العهد العثمانن بالجزائر» مثلما حاء ق رحلة أبي راس الناصري المعسكري (ت1238ه/1823م) وغيره. 
أحمد بن البارك بن العطار: تاريخ بلد قسنطينة» ط خ» تحقيق: عبد الله حمادي» دار الفائز للنشر والطباعة والتوزيع» 
قسنطينة» 2011م» ص125 . 
* عبد الكريم الفكون (ت1073ه/1662ءم) بن محمد بن عبد الكرم» أديب نحوي حدث» جمع بين علمي الظاهر 
والباطن» شيخ الإسلام وعالم المغرب الأوسط قي عصره» كان يلي إمارة ركب الحزائر قي الحج» له تآليف هامة أشهرها "منشور 
الهداية" و "مدد السنان". ينظر: عادل نويهض» المرحع السابق» ص254. 
و اقات را ی ا مر ا ف2 
أبو القاسم الزياني» المصدر السابق» ص158 . 
Ben Messaib: Itinéraire de Tlemcen a la Mekke, par: Mohamed Ben Cheneb, Revue‏ _° 
Africaine, volume 44, 1900, Alger, p275.‏ 
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3 ه/1653ءم ‏ مثلاً - حط الركب الحزائري رحالّه قي مدينة جاجحة قرب واد الشلف» وذلك 
بعد إتمام رحلة عودته من الحجاز إلى الحزائر ". 

لقد غابت مدينة وهران عن تنظيم الركب حت تحريرها الأول م الثاني من احتلال الأسبان 
قي القرن 12ه/18ء. فكان حجاج الغرب الجزائري يجتمعون عادة عند واد سيق (بين وهران 
ومعسكر) أولاً في قافلة متوسطةء م يتجكعون بعد أسبوع بالآلاف على بساط سهل الشلف» قي 
منظر مَهيب» وكام "بحر من ا ویسلکون ا امحاذية لحبال الأطلس التلي. وإذا ما 
تخلّف بعضٌ الراغبين ي الحج عن الركب فإنحم يضطرون إلى التوحه جنوباً نحو منطقة الغاسول 
(قرب البيض)» لمرافقة الركب السجلماسي المغري» مثلما وقع لعائلة من منطقة غريس . 
د . الركب من منطقة توات: كان لمنطقة توات الضاربة في أعماق الصحراء الجزائرية عهد بتنظيم 
احج منذ بدايات العهد العثمان وقبكه بقليل» ففي نواحي عام 923ه/1517م كان فُضاة توات 
يترددون على الحج» كما تأسّست كذلك زاوية "تلان" التي دأبَث لاحقاً على تنظيم أمور الحج“» 
ثم تفرعت عنها زاوية "المهدية"» التي حرج منها الركب ف أحد المواسم» وفيهم الرحالة التنلاني: 
".... وكا حارحين يوم الاثنين بعد أن قضينا جميع الوطرء وما وهنَث قوة عزائم أهل الركب.... 
من زاويتنا المهدية". وهو ركب صغير» يتضاعف عدد أفراده في محطة أقبلي من بلاد تيدكلت. 


تعتبر محطة أقبلي (نواحي أولف) من اهم حطات ركب الحج بال حنوب الجزائري» ففيها يلتقي 
ء٤‏ 4 6 . َ 4 ٤‏ ۰ 2 
الحجاج اجزائريون بحجاج بلاد النكرور « ویشکلون رکبا کبیرا» یشرع ي المسير حو الحجاز مرورا 


ا عبد الرحمن المجاحي» المصدر السابق» و11. 

شارل هري تشرشل: اة الأمير عيد القادن ط 01ء ترجة وتقده: آبو القاسم سعد اله الدار القونسية للاشن توئس»: 
74م ص43. 

َ ابن ناصر الدرعي» المصدر السابق» ص129 . 

“- المهدي البوعبدلي» التعريف بالكتب والمحطوطات» مرحع سابق» ص152. 

عبد القادر بن عومر التنلان التواتي: الرحلة إلى الحج» مخطوط بخزانة الشيخ أحمد بن حسان» قصر عريان الراس» تسابيت» 
أدرار» و04. 

“- القكرور إقليم واسع جحنوب الصحراء الكبرى» يد من نر السنغال غرباً إلى منطقة أدغاغ شرقاً رماي مالي)» من أهم 
مدنه تمبكتو وأروان. ينظر: أبو عبد الله الطالب محمد البرتلي: فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور» ط01 تحقيق: 
إبراهيم الكتاني ومحمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1981م» ص26. 
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بمدينة عيبن صال قاعدة منطقة تيدكلت. فأضحَث أقبل بذلك نقطة تع لحجاح الصقعين 
: ت ا 


0 


ذهاباًء وعلامة افتراق ووداع بعد أداء المناسك إياباً. ويرحع الفضل في عادة التلاقي تلك إلى 
جهود الشيخ سيدي امحمد بن عبد الرحمن الكنتي المعروف بأبي نعامة"» مؤسّس زاوية "شيخ 
الركب النبوي" بأقبلي"» فهو الذي عمل على تحميع القوافل والوفود من توات وتيدكلت والتكرور 
ابتداءًَ من سنة 1138ه/1726م» بعد أن اخحتفت تلك العادة الحسنة لعقودٍ من الزمن. فأعاد 
تنظيم دورية ركب الحج من أقبلي» وأصبح الحجاج بفضل ذلك بمكثون فيها أياماً للراحة والتهيُؤ 
مواصلة الرحلة”. ولم يكن اجيء إليها يقتصر على حكاج التكرور العاديين فقط» بل شمل ملوكهم 
وأمراءهم» فقد حل بها ركب باشا تمبكتو سنة 1040ه/1631م“ في طريقه إلى الحج» كما 
شهدت من قبل رحلة ملك مالي "منسا موسى" الشهيرة قي القرن 14/08 م. 

وکان يحدث أحياناً أن يتقدّم حجاج توات الوسطى» بينما ينتظر أهل تيدكلت ركب 
التكرور» وتحتمع قوافل الركب لاحقاً بالأراضي الليبية“. أمًا أهل منطقة قورارة (تيميمون) مالي 
توات فيتجكًعون عادةٌ في ركب حاص بم» وقد تنعطف قافلتهم جنوباً بعد أيام من خروجهاء 
وتقصد مدينة عين صا بتيدكلت» لتنضمً إلى الركب الكبير المذكور سابقاً. وقد أشار الرحالة عبد 
القادر التنلاني إلى ذلك التلاقي الحادث بعين صالح قائلاً: ".... وأقمنا هناك تسعة أيام» عطلنا 
ھا کے ا ا م ا 

وقي حالات استثنائية كان خجاج توات يصحبون الركب المغريي السجلماسي (الفيلالي) 


الذي ير بشمالي توات عبر قصر عريان الراس بتسابيت» ومنه إلى أوكروت ثم تيميمون. يقول 


أبو نعامة سيدي امحمد بن عبد الرهمن الكنتي (ت1163ه/1750م) من أعلام آل كتنته بالصحراء الحزائريةء» أسّس زاويةً 
بأقبلي في منطقة أولف» وكان شيحَ الركب إلى البقاع المقدسة» حامعاً حجاج توات مع حجاج التكرور. ينظر: مبارك حعفري 
وعبد الله مقلا : معجم أعلام توات» ط01 منشورات الرياحين» الحزائر» 2013م» ص338. 
- عقباوي عزيز بن بوبكر الماملي الكنتي: النفحات البهية في أفنان الشجرة الكنتية» د ط» مطبعة عزي» غرداية» دس» 
ص138 . 
عبد الرمن التنلان» المصدر السابق» و03. 

°_ Bernard Saffroy: chronique du Touat, Ghardaia: Centre de Documentation Saharienne, 

p06. 

ك عبد الرهن العلا اللصدر نو11 
ت عبد القادر التنلان» المصدر السابق» و12. 
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العياشي عن ذلك "م ارلا من ترات عدا لق با جلا من بيد اج من اهلها .رق 


برافقون الركب الراكشي الذي يتوعّل في توات نحو الركان ررقان حاليا)» ومنها إلى قصر 
الدغامشة» وصولاً إلى إقسطن أقصى تيدكلت. يقول القيسي في ذلك: "ثم انتقلنا لبلاد كسطن» 
وهو مدشر منحرف عن الطريق الحادة» قصدناهم لرغبتهم ف التوحه معنا إلى الحح". 

وسببٌ جرص بعض حجاج توات على السفر مع المغاربة إنما ليزيد حجم الركب» ويتقؤّى 
كل طرف بالآحر» وخحاصة منهم الحجاج المتأخُرون عن الإقلاع مع الركب الحلي. وبخصوصٍ 
احج من أقاصي الصحراء الحزائرية فهناك إشارة نادرة إلى ما سمي "ركب التوارك" أي الطوارق» 
والذي ذكر من أخباره بأنه تأر تي الوصول إلى الحطة المصرية في إحدى السفريات» وكاد يفوده 


مو ٤‏ . ۹ 3 
الموسم» 2 التحق بالارکاب المغاربية بعد خحروحها من مصر متجهة خو الحجاز 


ه ۔ الركب من بلاد الراب: مدينة بسكرة هي قاعدة إقليم الراب (من بلاد الجريد في تونس شرقاً 
إلى تخوم المسيلة غرباً)» ومنطقة الزاب عموماً من أكثر المناطق في الحزائر استقبالاً لأركاب الحج 
الوافدة من المغرب الأقصى» كما أن معظم أمراء الركب الجزائري ق الفترة العثمانية كانوا ينتمون 
اراي من ال آل ان ول ا ا ان عل آل ري اعا بال 
شرن اكب والجا ٠‏ بل إذ أحد اقيرح سهم اس بان "ساح بسكة الذي ففق 
على الصالحين والفقراء تي الركب من ماله". وقد أضحى ركب الحزائر ذا شأنِ كبير بفضلٍ اهتمام 
اهتمام أعيان بسكرة ونواحيها بتنظيمه ودوريته» وحرصهم على أن تکون انطلاقته قي رحلته الى 
الحجاز من مدينة احزائر ذاتما“ لما لها من رمزية دينية وسياسية في آنِ واحد. 

و . الركب من وادي الساورة: كان بعض سكان واد الساورة والعوينة (القنادسة حالياً) يُفضلون 
الذهاب إلى الحج مع الركب المغربي السجلماسي الذي ير ببلادهم» لأن فُرى بشار . كما اها 


آبو سا العياشي» مام الراقده مضدر ساب 80:01 
- القيسي السراج» المصدر السابق» ص ص: 50-28. 

- ابن ناصر الدرعي» المصدر السابق» ص304. 

- المصدر نفسه» ص711. 

- أبو سالم العياشي» ماء الموائد» مصدر نفسه» ج01» ص185 . 
- الحسين الورثلان» المصدر السابق» ج01» ص40. 
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العياشي - قريبة من "فجيج" المغربية» فينضمّون للركب السجلماسي الذي يحمل هل فجيج e‏ 
لكي احتماع الركب الجزائري من تلك النواحي كان يتم كذلك في منطقة القنادسة» حيث يجتمع 
الحجاج عند منزل شيخ الزاوية الزيانية القندوسية (نسبةً إلى القنادسة)» ويقدّمون من يتومون فيه 
القدرة والعزمة على أمور الركب وضرورياته» وما يحتاحون إليه من الجحمع والفرق ”. 

كما أن منطقة بني عباس ق واد الساورة اشتهرت كمركز علمي هام في تلك الفترة» وخحاصة 
بعدما حل ما الفقيه الأديب والصوق الثائر أبو العباس أحد ابن أبي حلي السجلماسي 
(ت1022ه/1613م) ٠‏ فقد استقَرً بها لسنوات» وتزوج من أهلهاء وكان الركب الذي حجً معه 
ابن أبي حلي السجلماسي نفشه في موسمين غير متتاليين ينطلق من هناك أي من مدينة بني 
عباس» م يقطع إقليم احزائر عرضياً في مسارين متباينين*. 
ز - الركب من وادي مزاب: اعتادَ ركب الحج في فُرى مزاب أن يتجمع من نواحي الوادي في 
غرداية» بالقرب من مقام (ضريح) الشيخ "مو والحاج" أحد علماء وأعلام الأباضية“. وأهل مزاب 
مزاب مم تحربة عريقة ني تنظيم القوافل وتجهيزهاء ومن تم تسييرها نحو الحجاز لأداء مناسك الحج. 
وأحياناً ينضم إلى ذلك الركب من حجاج مزاب حجَاج من جزيرة جحربة التونسية» يلتقون بهم في 
محطة طرابلس الليبية*» وني حالة أحرى أحرى كانوا بمحجُون مع الركب المغري» الذي ينتظرونه قرب 
قرب الأغواط. فقد حدث في أحد المواسم أن رحل ستون حاجاً من وادي مزاب إلى تلك امحطة 
ملاقاة ركب الغاربةء ففرح المغاربة بقدمهم» لحدوث الزيادة العددية في الركب*. 


يو سال العياشي: تعداد مناز الحجاية رالرحلة الصغرى)» ط01 نحقيق: عبد الله ادي الإذريسي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 2013م» ص 49. 

ابن ناصر الدرعي» المصدر السابق» ص124. 

* أحمد ابن أبي محلي السجلماسي (ت1022ه/1613ءم) اذعى أنه المهدي المنتظرء بعدما حج وكاتب رؤساء القبائل 
في الصحراء لنصرته» استولى على سجلماسةء ثم زحف إلى مراكش ودخلهاء لك السلطان السعدي زيدان تمن منه بدعم 
من الفقيه الحاحي. يُنظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ط15 دار العلم للملايين» بيروت» 2002م» ج01» ص161 . 
ف ا اقتو الد السا ع100 

إبراهيم الملصعيء» المصدر السابق» ص44. 

ار ق ش0 

أبو العباس أحد الملالي السجلماسي: التوحه لبيت الله الحرام وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام» د ط» تحقيق: محمد بوزيان 
بنعلي» مطبعة الجسور» وحدة» 2012م» ص 184. 
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الفصل الأول رکب المج ال جراتريٰ تنظجه وإاماره 
ح - الركب من تكرت (تقرت) ووركلا رورقلة): واظب سكان هذا الإقليم على تنظيم رحلة 
الحج منذ أملٍ بعيد» ويبدو أن اركب المتكؤن هناك كان ذا إمكانيات كبيرة» فقد ذكر الدرعي 
الرحالة لمغري أن ركهم التقى حجاجاً من أهل "تكرت" راحعين من الحجازء بعد أن تمكنوا من 
احتياز السبخة الكبيرة المائلة التي لم يُسمَع مثلها في الأرض» ف الطول والعرض» وقد كانت 
ع ا 9 2 8 »|« ق 
الاركاب حير فيهاء ورا تلك فيها الرواحل . كما كان بعض الحجاج من ورقلة وتقرت مرون 
على تونس» فيحصلون هناك على هدايا من الباي“ إكراماً مم وتوطيداً لعلاقات الجوار. 
يشار في آخر حديثنا عن تلكم الأركاب الجزئية إلى أن نسبة الركب إلى جهة معينة لا يعني 
أن الحجاج المكؤنين له ينتمون بالضرورة إلى موطن تلك النسبة انتماءً كلياً» بل قد يتجكّع فيه 
حجاج من حهات متعددة» من المدن والأرياف» ولاسيما إذا كانت الجهات متجاورة. فيتكاثر 
عددهم» ويتعارفون فيما بينهم» وينخرطون في رحلة الركب إلى الحجاز ذهاباً وإياباً.. وحين ولوج 
الجزائر بعد الحج تول كل جموعة من الحجاج وحهها شطرَ موطنها أو إقليمها. فمثلاً يقول 
اال اج عن مال الك يد الو م ية 106ء1653 راطريل 


هناك افترق الركب عند صباجنا وارقلي وريغي م عتابي نسبة 


ويرم من النواحي دگرئه ‏ فمنطيني م تونسي في صَجيةة 

وبعضلٌ من أَهْل الاب فارق عندما أتّى معنا أياماً من فَفْصة 
وبالتالي فإ تحزئة الركب الحزائري إقليمياً إن بَدَث فنا تكون في الانطلاق لأحل المشكل» 
ثم يتوحد الركب قي محطات الطريق الخارحية» م تظهر التجزئة مرة أحرى على مشارف الوصول إلى 
الجزائر في العودة» لضرورة الفراق. فمثلاً في موسم حجٌ 1179ه/1766م ضمٌ الركب عدة أقاليم 
وقبائل» لكنه رحل موحداً م عاد موكد وف الإيالة التونسية انقسم إلى ركبين: ركب التل الذي 
رغبَ قي للمرور على مدينة تونس» ودحول الجزائر من شرقهاء وركب المضاب والصحراء الذي 


أ- وركلاً ومن قبل اشتهرت باسم "وارجلان"» من الأمماء التاريخية القدمة الشائعة في المصادر التاريخيةء والتي تست با 
مدينة ورقلة الحالية» الواقعة جنوب شرق الجزائر. 

ابن ناصر الدرعي» المصدر السابق» ص161 . 

خليفة حماش: كشاف وثائق تاريخ الحزائر تي الأرشيف الوطني التونسي» ط02 منشورات كلية الآداب والحضارة 
الإماية اة اكير يد افدر الى الإتاكية تة 2016 ع01 ع407 

“- عبد الرحمن انحاحي» الصدر السابق» و06. 
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الفصل الأول ركب المح الجزاري تنظية وامارئه 


رغب في المرور على مدينة توزر (قاعدة بلاد الجريد) ودخول الحزائر من جنوجا الشرقي» وقد توج 
ذلك الفراق شديد التأسّف والحزن من طرف الحجاج» بعدما جمعهم الركب ووحد كلمتهم 
لشهور". والمهم في الأمر أن رحلة الحجاج احزائريين من حيثما مت في ذلك العهدء فإنغا كانت 
وت و اراس اب ر 

2 الركب الجزائري البحري أو الح بحراً: 

م يقتصر ركب الحج من الحزائر على البرّ فقط» بل أحذ حظه من البحر والسفن كذلك» 
مصداقاً لقوله تعالى: (رولتبلغُوا عَلَيها حَاجة في صدُوركمْ وَعَليْها وَعَلّى لفك تُخْمَلون»”. 
ويقصد بالركب البحري جماعات الحجاج التي تسافر عبر البحر» متطية السفنَ الشراعية ذائعة 
الصيت وقتعذٍ. على أن الركب البحري لا يمكن قط صاته بالركب البرّي» فرحلة الحج من الحزائر 
قد قبدأ براً م توول إلى البحر» والعكس صحيح”. من أمثلة ذلك أن حجاجاً جزائريين واصلوا 
رحلتهم من ميناء طرابلس إلى ميناء الإسكندرية بحرأ بعدما انطلقوا فيها برا من الجزائر» وذلك 
بتدخلِ وتوصية من حاكم طرابلس» ۾ واصلوا ما تبقّى من الطريق ي ما وراء الإسكندرية برا . 
فركب الحج الحزائري قد يضطر إلى سلوك المسارين ف رحلة حجٌ واحدة. 

لقد تمكن الحزائريون بفضل انضمامهم للدولة العثمانية من ضمان ممرٌ إضافي لرحلاتم نحو 
الحجاز» على جلاف الركب المغري الذي ظلَّ برياً في الأساس”. إنه مر مهم قد ضط إلى 
اجتيازه بصفة جاعية أثناء الطوارئ والنكبات» مثلما حدث قي أحد المواسم» حيث تعدر السفر 


7 


إلى احج برأً» بسبب وباء شديد فشا في الحزائر حلّهاء فلجاً الناس - على غير عادة معظمهم - إلى 


الس ارون ادر الاي 052 305 

- سورة غافر» من الآية 80. 

لم تكن هناك رحلات جرية مباشرة إلى الحجاز قي ذلك العهد (قناة السويس ل حمر سوى في عام 1869م/1286ه» 
وإنغا رحلات عبور إلى الإسكندرية غالباًء ومنها إلى مصبٌ غر النيل في مدينة رشيد شرقاًء ثم عبر تمر النيل جنوباً نحو مدينة 
بولاق القريبة من القاهرة» ومن القاهرة براً إلى ميناء السويس» ومن السويس إلى ميناء ينبوع القريب من المدينة المنورةء أو إلى 
ميناء دة القريب من مكة المكرمة. بُنظر: جوزيف بتس» المصدر السابق» ص ص 44-24. 

ان لري ادر شمه حال د3 

- بيير سيمون جيرار: وصف مصر موسوعة الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر» ط03 ترجمة: زهير الشايب» 
دار الكتب» القاهرة» 1978م» ج04» ص258. 
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الفصل الأول رکب المج ال جزاتريٰ تنظ وامارئه 


الذهاب للحج جرا" . وعندما تكون السفن حاهزة للإبحار نحو ميناء الإسكندريةء يادي المنادي 
في مدينة الجحزائر مُعلناً ميعاد إقلاعهاء فينتهز كل من نوى الحج في ذلك العام الفرصة بسعادة 
للسقر غا لک لك اساد مشر ان فالسا ها قد مد .سلا اسا العا 
لري التلمسان - رأي الشاعر ابحزائري "ابن رشيق المسيلي" قي ركوب البحر *: (الواف) 
الخر صعب للمرام دا لا يٿ حاجتي ٳليهِ 
ايس ماءَ ون طن فا عى صا عليه 
ورغم أن الأسطول الحزائري كان أعظم قوة بحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط خلال 
تلك الفترة» إلا أن وحداته م تستعّل كثيراً في نقل الحجاج الجزائريين» وذلك لعَلّبة الجانب 
العسكري الجهادي عليها. فكانت الجزائر تلجأ إلى كراء السفنِ الأوروبية ذات الأحجام الكبيرة 
التي تصلح لنقل الحجاج الحزائريين» سفن فرنسية وإنجليزية وسويدية وهولندية ويونانية.... فمثلاً في 
موسم حج 1091ه/1680م امتطى الحجاج سفينة فرنسية لنقلهم من الجزائر إلى الإسكندرية» 
وکانت ترفع بين الفينة والأحرى أعلاماً تحمل الألوان الفرنسية (كإuاoاuه€ “Frèênch‏ وق 
عام 1096ه/1685م تم استفجار سفينة هولندية لحمل الحجاج من العامة والمسقولين الأتراك 
وني عام 1127ه/1715م كان سفر بعض الأتراك ومعهم جحموعة من الجزائريين على متن سفينة 
إنحليزيةء وني عامي 1131ه/1719م و1140ه/1727م 2 الاتفاق مع سفينتين فرنسيتين. 
على أن دايات الحزائر في آخحر العهد كانوا بُفضّلون كراء المرركب الإنجليزية على غيرها“ وذلك 


السين الوثاأن» المضد ر السابقء ج02 ص101: 
ااار شا 23 
أبو العباس أحمد لري التلمسان: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» د ط تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء 
بيروت» 1988م ج01»› ص33. 
A a a‏ 
غائشة غطاس» أوقاف الرمین» مرحم سابی» ص221 
مدخ الكارة إل اجار عر الب الراكب الإمايرة راتيا وذ الراب الفرنسية لقدرهاة فطع السرني: رالرى 
وإ دا اليب إلكليزي وله في الطبم ذو التمييز 
وهو داري ليس يلځ وا ير في وعودو كل للملا 
ودر الاس الفرييسن فما بوخد ينه من بي إن كلما 
يُنظر: محمد المختار السوسي: أصفى الموارد ق تمذيب نظم الرحلة الحجازية للشيخ الوالد» د ن» الرباط» 1959م» ص54. 
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الفصل الأول رکب المج ال جزاتريٰ تنظیة وامارئه 


بحكم العلاقات الدبلوماسية الحسنة قي الغالب مع الإنجليز". كما كانت المرإكب السويدية أيضاً 
داقمة التردد على الموانئ ابلرائرية» حيث ينم كراؤها كذلك ف نقل العساكر”. 

لمن كان الناقلون البحريون للحجاج أوروبيين ف الغالب» فإن ميناء "حلق الوادي" مدينة 
تونس قد تفوًق على بقية الموانئ في استقبال ونقل الحجاج المزائريين والمغاربة» وأضحى هذا الميناء 
في أواحر القرن 12ه/18م بُضاهي موانئ أزمير واسطنبول والإسكندرية» فيستقبل سنوياً اثني 
عشرَ سفينة مخصّصة لنقل الحجاج والتجار منه إلى ميناء الإسكندرية» في حين لا يستقبل ميناء 
مدينة احزائر سوى أربع سفن فقط لذلك الغرض”» وذلك بسبب موقع ميناء اجزائر وبعاه 
النسبي» وكذا تحرش بعض البلدان الأوروبية به باستمرار. 

تم في إحدى الرحلات البحرية كراء مركبين كبيرين أحدها إيطالي والآحر إنجليزي لنقل 
الحجاج الجزائريين المسافرين عبر ميناء تونس» وجميعهم حجاج من الحهات الغربية". وذلك رغم أن 
أل حجاج الجهات الشرقية كانوا أكثر الحزائريين توافداً على ميناء تونس» نظراً للقُرب الجغراقي» 
وللعلاقات المتميّرة بين باي تونس وباي قسنطينة. وقد شارك الرحالة الورثلاف في توديع ركب كبير 
من حجاج الحزائر المنطلقين من "جبل زواوة"» والمتجكعين لاحقاً بقسنطينة» القاصدين تونس 
لركوب البحر”. وأحياناً كان حجاج الشرق ومن انض إليهم يمكثون بمدينة قسنطينة حت يتعيّ 
سف المراكب من تونس فيتمٍ إخبارهم» فيقصدوغا في يومي الاثنين والخميس؟. 

لقد اشتهرت الجزائر العثمانية بأسطوها الحربي ذائع الصيت» وكان من ضمنه عشرات 
السفن الخاصة بالنقل والشحن» كانت توه قي الغالب للأغراض الدبلوماسية أو العسكرية. ومن 
بواكير نشاط البحرية الحزائرية ق العهد العثماني أن سفينة حزائرية هي مَن حملت مبعوثي الساطان 
المغربي السعدي أحد المنصور الذهي وهديته ورسالته إلى السلطان العثماني مراد الثالث في سنة 


الت اتان ادر الا 119 
٤‏ حليفة هماش» کشاف وثائق» مرحع سابق» ص 349. 
3 
ج لوسیت فالنسي» المرحع السابق» ص89. 
“- المهدي البوعبدلي» التعريف بالكتب والمخحطوطات» مرحع سابق» ص22. 
2 الحسين الورثلان» المصدر السابق» ج01» ص87. 
- بو القاسم الزياي» المصدر السابق» ص158. 
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الفصل الأول رکب المج ال جزائريٰ تنظ وامارئه 


7ء/1589ء» انطلاقاً من ميناء تطوان بانجاه ميناء اسطنبول". كما يسوق الرحالة الزيانن 
مثالاً عن النشاط العسكري قائلاً: "فنزلث من مصر للإسكندرية» إذ أحبرون أن مراكباً وردت من 
الحزائر» موسوقة بالزرع لأزمير» ومنه تحمل العسكر للجزائر "”. لكن ذلك لا يعني انتفاء السفن 
احزائرية المحصصة لنقل الحجاج» بدليل وحود ناقلين جزائريين "حواص "! مثل الرايس "الحاج 
أحمد بن سماية" الذي امتلكٌ مركباً سعته 230 فردأ والرايس "الحاج أحمد بن غانم" الذي سر 
سفينته لحمل الحجاج وصدقات فقراء الحرمين الشريفين سنة 1105ه/1693م“. 


وقصد تسهيل عملية سفر الحجاج الحزائريين بحراً وضمان تنمًلهم من ميناء لآحر بکلّ یسر 
امتلكث الجحزائر جحموعة من الوكلاء في الحطات رالموانئ) التي كانت ترسو فيها السفن بانتظام» 
وهي - على التوالي ‏ موانئ: تونس» جربة» طرابلس» الإسكندرية» ورشيد. واشترك معظم أولئك 
الوكلاء تي حمل لقب "الحزيري" (أي الحزائري) لتمييزهم. 


اشتهر من بين أولئك الوكلاء الوكيل مصطفى الجزيري بإشرافه على نشاطات النقل من وإلى 
ميناء حلق الوادي*» والوكيل الحاج علي احزيري الذي اهم بأمرٍ نقل الحجاج الحزائريين من ميناء 
تونس» وقد كان خليفة باشا الحزائر فيهاء يقصده كل من نوى السفر بحرا“» ومنهم كذلك الوكيل 
الجحاج أحمد بوحيدة الذي كانت له علاقات طيبة مع حكام و ف ا ر 
ورشيد وكالتان تعتنيان بالحجاج» وقد كان وكيل الجزائر بالإسكندرية يستغلٌ سفن الحجاج لإرسال 


هكن اقاب الكن لمر ا ع الاد ايه ها ا و 


علي بن محمد التمكروت: النفحة المسكية في السّفارة التركية» د ط» تحقيق: عبد اللطيف الشاذلي» المطبعة الملكية» الرباط» 
02م» ص07. 
ك بو القاس الان الضذر السابق» ض 265. 
حول ظاهرة ملكية السفن والراكب من قبل احزائريين - رحالاً ونساءٌ . قي العهد العثماني بنظرً: حليفة ماش الأسرة في 
مدينة الحزائر» مرحع سابق» ص ص: 766-762 . 
"د عاقشة غطاس» أوقاف الخرن» مرح سابى ص 221. 
لیف جاس؛ كاف وای مرحم سایق ص359 
۶ ابو القاسم الزياني» المصدر نفسه» ص165 . 
ای کرای ی ا 077 
- جيلة معاشي: الإنكشارية ف احزائر بين الهجرة والتهجيرء ملتقى سوسيولوحية المجرة» مرحع سابق» ص79. 
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وعليه فإن الركب البحري لم يشتهر مثلما اشتهرّ الركب البري» رغم أنه اقل إرهاقاً ومدة سير 
منه! وذلك بسب العزوف الشعي عنه في معظم المواسم» خوفاً من هجوم القراصنة طوارقِ البحر 
اجان رين اعيات كم الا اليحرة ن الشات المرة ومن ل اهار ف الح 
الأحمر بسبب كثرة الصخور”. ومن عدم ضمان توفّر السفن اللازمة للنقل تي الأوان المناسب» تي 
ظلٌ فرض ضرائب باهضة على إرساء السفن تي الموانئ والخلجان ابحزائرية *. 

ومن أسباب العزوف الشعي عن البحر كذلك الخوف من غدر الرياح وتلاطم الأمواج 
وسوءِ المآل. ففي موسم حجٌ 1239ه/1824م . مثلاً - صجبَ ألما حاج الأميرَ عبد القادر 
ووالده حي الدين» انطلاقاً من ميناء تونس» لكىً السفينة التي أقلّت الحجاج الجحزائريين في هذه 
الرحلة رحعث إلى الميناء بعد إبحارٍ ستة أيام كاملة» وذلك بسبب هبوب الرياح الشرقية الموحاء“» 


التي عطَلت عمل الأشرعة وحالث دون تقدّم السفينة» فما كان على قائدها سوى الانتظار حتى 
تحب الرياح الغربية الموائمة» وألا بُغامر فتتقادّفهُم الأمواج» وتغرق السفينة يمن فيهاء فيصدق فيهم 
قول الشاعر احاح : (الرحز) 
وگمْ وَگمْ من سفن الحجاج آتى عَلَيْهَا الَخْر بالأمواج 

والملاحظ . رغم ذلك . أن رحلات الحج بحراً شاعث بصفة ملحوظة أواخحرَ العهد العثماني 
لأسباب سياسية وأمنية» فقد تم الحج بقوة سنة 1217ه/1803م» بعد انحسار الحملة الفرنسية 
عن مصر» وحضر الكثير من الحجاج إليها من طريق البحر؟. لك العودة إلى الحزائر بعد انقضاء 
ا لحج ظلّت برية في معظمها! رما مرد ذلك كثرة السلع والأحمال التي يجلبها معهم الحجاج» أو 


ا م تَسلمٌ سفن الحجاج الجزائريين من اعتداءات القراصنة الأوروبيين في رحلتها الحجية المقدسة. ينظر: الفصل الثالث» 
المبحث الثاني (إشكالية تأمين مسالك الحجاج ومعابرهم). 

2 حوزيف بتس» المصدر السابق» ص 42. 

وليم سبنسر: الحزائر في عهد رياس البحر» ط خ» ترجة وتقم: عبد القادر زباديةء دار القصبة للنشر» ابحزائر» 2007» 
ص148. 

تاه ترش ادر العاف ضر 45. 

ك الار ارسي اتر اسان سر 60 

غد الين بن جسن امبر جاتب الأثار ن الترا والأعبار ط02 خحقيى: عبد اليحيم عبد الرخن عبد الرخية 
دار الكتب المصريةء القاهرة» 1998 03ء ص369. 
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الفصل الأول ركب المح الجزاري تنظية وامارئه 


بسبب عدم العجلة للوصول في وقت مضبوطء مثلما هو الأمر بالنسبة لرحلة الذهاب. وجدير 
بالذكر في الأحير أن السفرَ إلى الحج بحرا قد ساد في الحزائر أواخرَ القرن 13ه/19ءم» أي بعد 
تعض كل من الحزائر وتونس للاحتلال الفرنسي» وبعد شق قناة السويس» وكان ركوب حجاج 
ET 8‏ 4 1 
مال أفريقيا يتم من مينائي عنابة وتونس . 
المبحث الغالث: علاقة السلطات العثمانية بالركب الجزائري 
1 اهتمامٌ سلاطین آل عثمان بأمور الحج: 

الأتراك العثمانيون مكؤن مُهم من مكؤنات الأمة الإسلامية ف العصر الحديث» والركب 
التركي مله مثل بقية الأركاب الإسلامية واظب على أداء الحج بصفة دورية» فكان يخرج عادة في 
واحامل والأثقال”. وعندما ضكً السلطان العثماني سليم الأول مصر إلى دولته في عام 
3ه/1517م طب له على المنابر باه "مالك البحرين» وكاسرٌ الجيشين» وحادم الحرمين 
الشريفين" م وه أنظاره صوب الحجاز» وعني بضكّه للحلافة الإسلامية العثمانية الناشفة» فته 
له ذلك بعد أن أَقَرّ حاكم مكة المكرمة على إمارته مقابل الدعاء للسلطان العثمان لصب 

4 ۰ Al ا‎ 3 ۰ E 

اهتمّت السلطات العثمانية بتنظيم الحج بشكل يسيهّل على المسلمين القيام به» من خلال 
تحسين شبكة الحصون التي تحمي طريق القوافل» المنطلقة من القاهرة ومن دمشق بشكل خاص» 
وتيغة نقاط التزود بالمياه» وتقدم إعانات مالية للبدو قصد توفير المجمال في الحطات» وإنفاق 


أموال طائلة لتمويل القافلة ورواتب الحنود للحراسة. لقد كان الح في كل عام مناسبة تنتهزها 


- هواري قبايلي: مسألة الحج في السياسة الاستعمارية الفرنسية بابحزائر 1962-1894م» أطروحة دكتوراه في التاريخ» 
إشراف: بوعلام بلقا مي» كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية» حامعة وهران» 2014/2013م» ص509. 

محمد بن عبد الوهاب المكناسي: إحراز المعلى والرقيب تي حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر 
الحبيب» ط01› تحقيق: محمد بوکبوط» دار السويدي للدشر والتوزيع» ابو ظي» 203 ص136 . 

أحمد الرشيدي: حسن الصفا والابتهاج بذکر من ول إمارة الحاج» د ط» تحقيق: لی عبد اللطيف أحمد» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» 1980م» ص13 . 

أحمد السّباعي: تاريخ مکة دراسات قي السياسة والعلم والاجتماع والعمران» ط05. دارة الملك عبد العزيز» الرياض» 
9ء» ج02» ص394. 
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الفصل الأول رکب المج الجزاتريٰ تنظ وامارئه 


الدولة العفمانية لتأكيد سلطتيها الدينية والدنيوية باعتبارها القوة الإسلامية الرئيسية". كما عة 
المرسلة سنوياً إلى فقراء الحرمين الشريفين على جميع الأقاليم 
الخاضعة ضهم» وأمروا مندوبيهم وحكام الأقاليم بمساعدة الحجاج الفقراء الذين يسيرون مع الركب 
دون مالي أو مئونة”. وكان للعثمانيين كذلك اعتناء عظيم بحرمي مكة ولمدينة» يعيدون بناء ما 


العثمانيون عادةٌ "الصّة العثمانية 


سقط ويجدّدون ما تلاشى منه. فمثلاً أرسل السلطان العثماني في إحدى السنوات مائة ألف 
دينار ذهباً لتجديد ما يحتاج إلى التجديد في معام الحرمين» بعد تعرضها لسيول جارفة“. 

رغم كل ما ذكر من جهود السلاطين العثمانيين لخدمة الحجاج والحرمين الشريفينء إلا أن 
لمفارقة الغريبة هي ام ل يحجوا منذ القسطنطينية عام 857ه/1453ء! ولم بُغادروا 
اسطنبول سوى للقيام بالغزوات والفتوحات”. ثم إن السلطات العثمانية م ثول لإمارة الحج وتنظيم 
قوافله في البلاد المغاربية نفس الأهية التي نالتها القوافل المشرقية؟ حيث كان التركيز مُنصبَاً على 
القافلتين الكبيرتين في موسم الحج: الشامية والمصرية» فقد حظى الركب المصري بصفة خحاصة 
باهتمام بالغ ومعاملة تفضيلية من طرف السلطات العثمانية. ورا كان الإنفاق العثماني السخحي 
السخي على ركب الحج المصري - مثلاً ‏ يرحع إلى احتوائه المفترض على أركاب الحج المغاربية» منذ 
خروجحها من مصر ودخوها في آحر مقطع من طريق الحجاز. 
2 ارتباط أتراك الجزائر بالحج ومستلزماته: 

نحد في الحزائر العثمانية أن الكثيرين من الدايات والبايات والوزراء والقادة الأتراك والمنتسبين 


اى الدواوين قد خلیتث اسماۋؤهم يوسم 'الحاج"» من أمثال: الداي الشهير الحاج حسین میزومورتو› 


- روبير مانتران: تاريخ الدولة العثمانيةء ط01 ترمة: بشير السباعي» دار الفكرء القاهرة» 1993م» ج01» ص561. 
الصرة: مصطلح مشرقي في الأصل» وهي المقدار من الال الذهب من حصيلة الأوقاف» الذي يُرسَل كل عام مع ركب 
ليورّع على فقراء الحرمين الشريفين وفق نظام ححدّد. بنظر: الشريف الزهار» المصدر السابق» ص183 . 

- حوزيف بتس» المصدر السابق» ص70 . 

- أبو سام العياشي» ماء الموائد» مصدر سابق» ج02» ص141 . 

عزيز سامح التر: الأتراك العشمانيون في أفريقيا الشمالية» ط01 ترجمة: حمود علي عامر» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر» بيروت» 1989م» ص 444 . 

- إمماعيل حقي حارشلي: أشراف مكة المكرمة وأمراؤها في العهد العثماني» ط01 ترجمة: خليل علي مرادء الدار العربية 
للموسوعات» بيروت» 2003م» ص107 . 
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افصل الأول ركب المج الإراري تطبه وإماره 
لي اي الاق حي الاي الاح عل اغا حلي سرا عد الاي حن باه 
الجاج أحمد باي» الحاج محمد بن محمود» الحاج أحمد بلكباشي بن ولي التركي» الجحاج حسن آغا 
بن محمد التركي» الحاج محمد التريكي» الجاج حليل معزول آغاء الجحاج علي أرناءوط» الجاج عمر 
باش كاتب» الحاج يوسف وكيل الحرج» الحاج مصطفى كاهية» الحاج عبد الله صاري عسكر» 
الحاج محمد الشريف الزهار.. 

والملاحظ كذلك هو إصرار قادة الأسطول البحري الحزائري - من الأتراك والحزائريين ۔ على 
أداء ركن الحج» من أمثال: الحاج علي رايس» الحاج عثمان رايس» الحاج مصطفی ال و 
عيسى» الحاج أحمد الحداد رايس» الجاج محمد رايس» الحاج سليمان رايس وغيری * > وذلك رغم 
التزامات الجحهاد البحري المضنية في حوض المتوسط. وقد يساعدهم على ذلك امتلاك السفن» 
وتواحدهم أحیانا كترة بالمشرق» وقرهم من الشام ومصر مَذحلَي بلاد الحجاز. 

أحياناً كان حاكم الحزائر يُرسل من مُتّله في رحلة الحج» فقد أرسل الداي حسين ۔ مثلاً - 
شخصاً يسمى "أحمد أفندي" نياب عنه إلى الحج» وكلفه بتوزيع صدقاته على فقراء الحرمين 
الشريفين» وكانت رحلته مع مرافقيه بجحراً عبر ميناء الإسكندرية ذهاباً وإياباً. كما يتن حرص 
بعض مَنْ حي من البايات الأتراك على تخليدِ أسمائهم مقرونة بلفظ "الحاج". نقراً ذلك ۔ مثلاً ‏ قي 
النص التالي المنقوش على حجارة الجامع کک : > المبني عام 1160ه/1747م من 
طرف باي بايلك الغرب» فقد حاء فيه: "الحمد لله حمداً لا نماية لطولِه» وصلى الله على سيدِنا 


خمد نشا غبده ورسولة آما بعد فقا أمر بتاع هدا الستجد البارك الود المعظَمُ الأرفعٌ القايِعٌ 
5ı‏ 


للعدا.... حا الحرمين.... مولانا اجاج عثمان باي.. 


َ سامح التر» المرحع السابق» ص426. 

يمكن عد امات من أسماء شبيهة بتلك» بالاطلاع على سجلات الحاكم الشرعية وغيرها من المصادر احزائرية في الفترة 
العفمانية» وعلى رأسها مذكرات "الشريف الزهار" نقيب أشراف المزائر أواخحرَ العهد العثماني» فقد حرص على إظهار صفة 
"الجحاج " في أسماء الكثيرين ممن ترحم هم. 

- الشريف الزهار» المصدر السابق» ص ص 129-29 . 
“- رسالة من أحد الحجاج إلى حسين باشاء امكتبة الوطنية احزائرية» رقم 3190/01/256. 

د ين يريك اران دلبل ارات وايش السهراة ن أجار دة وعراةة 1 غ فى للدي الودل: عا 
لمعرفة للدشر والتوزيع» احزائر» 2013م» ص256. 
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انصل الأول ركب الخ لار تتظبة وإماره 

وعلى ذكر الصدقات فقد دأب الحكام العثمانيون الحليون على إرسال الصْرة الحزائرية (أي 
محصنلة أموال أوقاف الحزائريين على الحرمين الشريفين) إلى مستحقيها بالحرمين الشريفين سنوي 
والوقوف شخصياً على إعداد قوائم الفقراء المستفيدين منهاء أما العون المكلّف رسمياً بإيصاها إلى 
السار فهر ف الغالب ان يت الال .و إرسال الم الراية انها على من س 
الحج المتجهة إلى ميناء الإسكندرية» وترافقها بحموعة من المراكب القتالية لحمايتها وضمان 
وصوهها”ً. وكان منصب وكيل مؤسسة الحرمين الشريفين بازائر ذا أهمية وقدسية» يتوّاه بجموعة 
من الأمناءء ويشترط في ما بُشترط في ذلك أداء ركن الحح*. 

كان الركب البحري الحامل للصرة بثابة الركب المي لرحلة الحج من الحزائر» لذلك اهتمت 
السلطات العثمانية بكراء أجود السفن لنقل المحظوظين من الحجاج على متنها إلى الحرمين 
الشريفين“. وكان للموظّف المتول إدارةً أموال الأوقاف احق قي الرحلة جحاناً رفقة أفراد عائلته”. 

أمًا الأتراك المنخرطون قي الوظائف الإدارية والعسكرية فلا يجرؤون على السفر للحج دون 
إذنِ الداي» وإ سمح هم بالحج وحاورَ غيابهم سنة كاملة تم تغرعهم بعد عودتم للجزائر راتب 
سنة» وځرموا راتبهم ب لك ال لذلك كان بعض ضباط الفرق العسكرية (الأوحاق) 
يقومون بجمع الأموال من عناصر الأوحاق أثناء ذهايمم إلى الحج» بداعي الصلة التي تربطهم مع 
بعضهم البعض» والرغبة في المضاربة بتلك الأموال» ويأخحذون معهم بعض المصنوعات والتحف 
الشمينة لبيعها في بلدانم الأصلية عند زيارتاء لاعتقادهم أغا معفاة من الرسوم ابحمركية“. وبالتالي 


وبالتالي ضمان مورد مالي مهم يعض تبعات فترة الغياب الطويلة عن الحزائر. 


د عاقشة غطاسء أوقاف الحرمين» مرجع سابق» ص 220. 

ال هن اتر اا 170 

حليفة حماش: دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائر ف العهد العثماني» جحلة الدارةء العدد 01» السنة 2009م دارة 
الملك عبد العزيز» الرياض» ص141 . ا 

ت ناصر الدين سعيدون: دراسات تاريخية ق للملكية والوقضف والحباية الفترة الحديثة» ط01 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
1م» ص177 . 

هواري قبايلي» المرحع السابق» ص129 . 

- جوزيف بتس» للصدر السابق» ص 23. 

ا سامح التر» المرحع السابق» ص517. 
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الفصل الأول رکب المج ال جزاتريٰ تنظ وامارئه 


لطالما فصل أتراك الحزائر الراغبون في أداء الحج التكتل في قافلة خحاصة بهم» بحكم طبيعة 
وحودهم» وحصوصية مناصبهم. ومن نماذج مواكبهم الحجية: موكب "الحاج إماعيل" آغا صبايجحية 
177120185 موا ماھ ا رما ان . ورک ات ج د 
باي قسنطينة سنة 1193ه/1779م» المنطلق براً من قسنطينة» العابر نحو ميناء تونس» وقد ضة 
الكاتب والخزنجي والباش سراج» الذين استفادوا من الاد والإكراميات مع حريمهم وأتباعهم» طيلة 
إقامتهم بتونس في ذهاجم للحج ثم في عود قم كما حح القاضي والمفقي الحنفي "ابن العنابي“ 
سنة 1236ه/1821م ضمن وفد رمي من مدينة الجزائر» رفقة شقيق الداي حسين داي 
ارات والأمر ذائه بالنسبة لأهل مخزن وهران من الأتراك» الذين سافر معهم الشيخ حي الدين 
والد الأمير عبد القادر سنة 1240ه/1825م فقد انتقلوا بحراً من وهران إلى تونس» ومن تونس 
استقلوا مكباً إنجليزياً خصصاً لنقلهم إلى مدينة الإسكندرية“. 

ما بمكن استنتاحه من النماذج السابقة هو أن كبار القادة والموظفين العثمانيين بابحزائر كانوا 
يفضلون السفر إلى الحج بحراً عبر تونس» إذ يحظون فيها بعد وصوها بمعاملة تمييزية» فيتلقون فيها 
الهدايا والمعونة اللازمة للإقامة اول م للسفر قي الذهاب وكذا في الإياب. أمّا عن بقية سفرهم ما 
A NE oe A RN e O a‏ 
ميناء السويس وصولاً إلى ميناء حدةء وذاك أمر بُطيقون تكاليفه. أو يكون ما تبقّى من سفرهم 
اندماجاً ف الركب الحزائري البري» الذي بُرافق بدوره المصري في ذلك المقطع. 

تلك الخصوصية لا تعني أن أتراك الجزائر كانوا يستنكفون عن مرافقة الحجاج الجزائريين 
ومخالطتهم» بل كانوا بحجُون مع العوام من الحجاج الحزائريين في رحلة البرٌ الشافّة. فمكن ضكهم 
الركب الحزائري الذي حج ضمته الرحالة الورثلاي بحد شخحصيات تركية» على منوال: الحاج خليل 
بن فاص علي الك وام عمد ين شير ادان الكزركل فهر داي اخرر وان كان 


2 1 

- حليفة ہماش» کشاف ونائق» مرحع سابق» ص363. 
2 المرحع نفسه» ص370. 

أبو القاسم سعد الله: رائد التجديد الإسلامي خمد بن العتابي» ط02 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1990م» 
ص08. 
“- المهدي البوعبدلي» التعريف بالكتب والمحطوطات» مرحع سابق» ص21. 

السين الورتادن» اللسدر الاب ج01 258 
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الفصل الأول رکب المج ال جزاتريٰ تنظ وامارئه 


الأتراك قي سفرهم إلى الحج يأتفون من مزاحمة الحجاج المغاربة لحم قي الطريق! ذلك ما عايشه 
الرحالة لمغري العياشي وأكده قائلاً: ".... وكان أهلْ الجزائر قد طلبوا من أصحابنا أن يتأخُروا 
عنهم یوما بقيمونه بابحابية» معتلین بأد معهم من أكابر ترك الجزائر طائفةً لا يرضون أن يتقدّم 
عليه صعاليك المغارة "!۶ 
3. حدوذ الوصاية العغمانية على شؤون الحج بالجزائر: 

إل الحديث عن وصاية العثمانيين على حجً الحزائريين يندرج أصلاً ضمن إشكالية تحديد 
الموية الجزائرية في ظل الوجود العثماني» وحدود التقاطع بين "البلاد الجزائرية" و"الإيالة العثمانية"؟ 
حيث يرى بعض المؤرحين أن جال السلطة العثمانية م يتعدٌ سدس البلاد الزائرية“. وهذا الرحالة 
الورثلان ‏ وهو شاه من القرن 12ه/18م ۔ يصفٌ موطته غير البعيد حغرافياً عن مراكز الساطة 
العثمانية بالشمال باه "سائ وخال من السلاطان و ن ذلك نتاج طبيعة العلاقة 
القائمة بين أهل الجزائر والحكام الأتراك المنصّبين» إِذ م يكن للجزائريين دحل قي الأمرء فالذي 
ی ا الحكام هم العسكر» سواء كانوا من طائفة الرياس» أو من اكا 

وعملية تنظيم ركب الحج هي "جزءٌ من كل" لا عكن الحديث عنها حارج سياقِها التارخي 
والسياسي. فإ كان حكم "السلطان" غير نافذ ني أهل حبل زواوة (أي منطقة القبائل) بمناسبة 
استعدادِ ركبهم للذهاب إلى الحج . كما شهد الورثلاي “ فما بالك ناطق المضاب والأرياف أو 
أو الصحراء الشاسعة البعيدة؟ والتي اضطرّ بعض سكاغا أحياناً إلى مرافقة الركب المغربي العابر 
أرضّهم للحج. لذلك اجتهد الجزائريون في سبيل إيجاد بدائل تنظيمية حاصة بأمور الحج» اعتماداً 
على "نظام الحماعة" القائم في الأرياف» وعلى تأثير الزوايا والطرق الصوفية السائد وقتها. إكّا 
نماذج عن التنظيم "الذات" أو "الشعي" لرحلة الحج» في ظلٌ التقاعس الرسمي العثماني. 


أ- أبو سام العياشي» ماء الوائد» مصدر سابق» ج02» ص496. 

ا رشيدة شدري معمر: العلماء والسلطة العثمانية في الحزائر فترة الدايات (1830-1671م)» رسالة ماحستير ق التاريخ» 
إشراف: د. فلة موساوي القشاعي» كلية العلوم الإنسانية والاحتماعية» حامعة الجزائر» 2006-2005م» ص30. 

ان الرتادن: الور الاب ا0 ص87 

آبو القاس سعد الل أحات وآرات رجحم سايق 02 330 

السين الورتلدي» المصر تقس ج01 ص45 
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الفصل الأول ركب المح الجزاري تنظية وامارئه 


رغم ما ذكر من تقاعس وين تركيز العثمانيين على الركب البحري الرمي» إلا أنه لا عكن 
نفيْ اهتمامهم بشؤون حح احزائربين على الإطلاق» فمنذ حلوا بابحزائر أدركوا أهمية عملية تنظيم 
احج عند الحزائريين» فكانت مكافأه حَدّ "آل الفكون" الذي انتصر همم على الحفصيين هي تعييته 
في منصب أمير ركب الحج“. كما أنمم ما فتعوا همون أماكن خاصة لنزول الركب ابعزائري البري 
في المناطق التلية الخاضعة لسيطرتم» ويداومون على استقبال ركب الحج من جهة الغرب الحزائري» 
ویکرمون وفادته ويجهزونه ما يحتاح ”. وقد اشتهر بعض البايات ‏ على غرار صالح باي ومحمد بن 
عثمان الكبير ‏ بإحلال العلماء ووصلهم ما يُعينهم على الذهاب إلى الحج. 

كان الداي حسين إذا اقترب موسم الحج يعفد ماعا مع أعضاء الديوان المعنيين» ثم يأمر 
بتسريح المراكب للذهاب إلى الحح”. كما استجاب الباب العالي لطلبه المتعلق جحماية الحجاج 
ا لجحزائريين» فأصدرَ أمرّه إلى محتلف الإيالات العثمانية باحترام الحجاج الحزائريين» وتسهيل مرورهم» 
وعدم مطالبتهم بأداء الرسوم احمركية في الموانى“. وقد اتخذ العثمانيون من مدينة الإسكندرية مقرأ 
رمياً لوكيل الحزائر تي مصر» هذا الوكيل الذي يساعده في مهامه ناظرٌ بيت مال الحجاج 
الجزائريين» المكلَفُ الأول برعاية شؤونم قي مصر» سواء كانوا قادمين إليها عبر البحر أو عبر البر. 
ومن الشخصيات التي تقكصت هذا الدور المدعو "الحاج عثمان جنبلاط"» حيث أصبح لاحقاً 
وكيا للجزائر في مصر أواخر العهد العثمان . 

لقد استغلٌّ العثمانيون تحضرات الحزائريين للسفر إلى الحج من أحل تلميع صورتم في حيلة 
"الأهالي" سكا البلد» لأفم أدركوا مدى قدسية تلك الشعيرة ف نظر ابرائريين. واستغلوا موسم 
الحج كذلك لفرض ما يكن اعتباره وصاية أمنية "مخابراتية"» وذلك من خلال مراقبة تحركات بعض 
الشخصيات الزائرية "الشعبية" المقبلة على أداء مناسك الحج» وإبداء التحمّظ على ظروف 
تحضيرها لذلك» وصولاً إلى قرار منعها من الحج في آخر المطاف. 


- المهدي البوعبدلي» الحياة الثقافية بابعزائر» مرحع سابق» ص110. 

E‏ عبد الرحمن المجاحي» المصدر السابق» و11. 

اقرف الان اتر الان م 144: 

رسالة من كيل رار لد الباب العا إل الذاي حسين باش اللكية الرطية ابخراكية رق 3190/01/137. 
رسالة من "الحاج عثمان حنبلاط " وكيل الجزائر في مصر إلى الداي حسين باشاء المكتبة الوطنية الحزائرية» رقم 
9 .. 
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الصل الأول رکب الج ال زمري تنظ واماره 

من الحزائريين الذين كانوا ضحايا لتلك الوصاية الأمنية قي أواحر العهد العثمان بالجزائر 
محمد التيجيني نحل موؤسّس الطريقة التيجانية» فقد حاولت السلطات العثمانية مَنعّه من 
الذهاب إلى الحج خحشية من كثرة أتباعه» وأوعزت إلى باي قسنطينة باعتقاله إذا حل بالمدينة مع 
الكب» لكن تلك الحاولة باءت بالفشل". ونفس الموقف تعرّض له الشيخ حي الدين والد الأمير 
عبد القادر» فقد احتجره باي الغرب ومَتَعَه من الذهاب إلى الح ك ان کان ها له اسان 


۳ ع ع ا 3 2 ۰ 
وودّع أحبابه» وأسكته بوهران ولم يخل سبيله إلا بعد مدة طويلة . والسبب وراء ذلك الإجراء هو 
توجسن الأتراك من حجم الركب المتنامي حوالي كل واحد منهماء والذي تحاوز آلاف الأتباع» 
وخاوفُهم من احتمال انبعاث حركة تمرّدٍ أو عصيان ضدهم. 


ِن كان محمد التيجيني تمن من الذهاب إلى الحج» ثم الرحوع إلى الزائر وإعلان الثورة التي 
انتهت مقتله» فان حي الدين رضخ للأمر الواقع» وظلَ رفقة ابنه الأمير عبد القادر حبيسّي 
وهران لمدة ا ( م ات السلطات العثمانية السماح هما بمواصلة الرحلة إلى الحج مضل 


رفقة الوفد المي انطلاقاً من وهران 2 بالنسبة للشيخ جي الدين» وح رکب الحج البري الذي 
انطلق من منطقة سيق بالنسبة لابنه الأمار غك و 


4. حالات الاضطراب في توجُه الركب الجزائري للحج: 


لا نستطيع ابحرم بتحلف الإكب ابحزائري ي عن الحج ف سنواتِ بعينهاء بحكم تنوع حها 
ا أمرائه» لكن يمكن القول أن عدد الحجاج المنتيبين إليه كان يقل عن المعتاد بشكل واضح 


۶ 


حياناً» لأسباب منها: الثورات الداحلية» وحركات التمرد والعصيان المتجدّدة باستمرار ضد حكم 


الغرت هان الست الاي ص 159 
٠‏ ابن يوسف الزياني» المصدر السابق» ص320. 
ضاقث على الشيخ حي الدين الأرض با رحبت بعد منعه من أداء الحج تلك السنة» فراسله الشاعر الشيخ السنوسي بن 
عبد القادر الحسني الراشدي بقصيدة رائعة يُسليه بماء جاء في مطلعها: (البسيط) 

عل على الصَبرٍ لا مرك اجان ولا تَْعْكَ ما فَاحَنْكَ وهران 

ما هي الڌاڙ لا ومن غوائلها بَلى هې لار أغْياڙ وأخزانُ 
ينظر: محمد بن عبد القادر الجزائري: تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأحبار الجزائر» ط01 المطبعة التجارية» 
الإسكندرية» 1903م» ج02» ص302. 
“- المهدي البوعبدلي» التعريف بالكتب والمخطوطات» مرحع سابق» ص21. 
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الفصل الأول ركب المح الجزاري تنظية وامارئه 


العثمانيين في الزائر من فترة إلى أحرى"ء فينجحم عن تلك الثورات فقدان الأمن فقداناً ناء أو 
بسبب انتشار الطاعون والأوبعة في عموم الحزائر من مدنا إلى بواديها. فتقطع الطريق على ركب 
الحجاج ويتعطّل الكثيرون عن الذهاب إلى الحج. أو بسبب حدوث مستجدًات سياسية وأمنية 
حطيرة على مستوى الحكم بالحزائر» أو على مستوى خحطقي مصر والحجاز المفصليتين. 

من الأحدات لاني الى آرت تارا سلبيا على تق الح صدور قران عتمان مر 
سلطاني) سنة 1070ه/1659م موه إلى البحارة قي جميع السواحل العثمانية» وإلى والي مصر 
وحاكم مكة المكرمة» يطلب منهم منع الجزائريين من الذهاب إلى الحج؟ والسبب وراء ذلك القرار 
هو غضب الصدر الأعظم العثماني من ترد وطغيان إنكشاربي الجزائر» ورفضهم أَمرَ تعيين الباشا 
الذي أرسله السلطان العثماني حاكماً على الحزائر» بعدما ألقوا القبض عليه وأهانوه مع أتباعه”. 
غير أن ذلك "الفرمان" م بود إلى تعطيل حح عامة الحزائريين» لأنه ركز على أتراك الحزائر فقط» 
وعلى المنافذ البحرية التي يكن أن بير با الركب الحزائري دون سواها. 

اما الحدث الذي أدى إلى شبه انقطاع لركب الحج لسنوات متتالية فهو الحملة الفرنسية على 
| ا کے کے اا ا 
القاهرة» وبالتالي على خروج الأركاب المغاربية التي اعتادت على السير بسيره ن ا 
الحجاج المغاربة عامةً توافدوا على مصر بشكل مذهلٍ مباشرة بعد جلاء الحملةء ثم ارتحلوا منها 
بالآلاف قاصدين الححاز براً وبحراً» بين أواحر شوال وبداية ذي القعدة 1803/47“ . 
ومن تصاريف الأقدار أن بعض الحجاج الحزائريين والمغاربة الذين تزامنَ حجُهم مع الحملة الفرنسية 


شاركوا في ابحهاد ضد الفرنسيين» ومنهم محمد عبد الله بن الأحرش” الذي عاد بعد سنة من تحرير 


مشل ثورات: ابن الصخري» القبائل» الكراغلة» ابن الشريف الدرقاوي» ابن الأحرش.... التي طبعت فترة الوجحود العثمان. 

2 

- سامح التر» المرحع السابق» ص387. 

3 

- يونان لبيب رزق ومحمد مزين» المرحع السابق» ص56. 

غه ال الي الصدر الان 032 ر370 

* ابن الأحرش محمد عبد الله داعية وثائز من أصل مغربي» اشتهر بعد سفره إلى الحج ومكوثه في مصر جاهداً الحملة 
انتصارات كبرى» ثم ازم حيشه ففرٌ إلى الحهة الغربية. يُنظر: محمد بن عبد القادر الجزائري» المصدر السابق» ج01» ص77 . 
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الفصل الأول ركب المح الجزاري تنظية وامارئه 


مصر إلى الحزائر عبر سفينة إنحليزية» ليقود ثورةً عنيفةً ني الشرق الحزائري ضد أتراك الحزائر استمرت 
اربع سنوات» وساهمتث قي قطع الطرق على المسافرين والحجا"! 

ثم كان اضطراب سفر الحجاج مره أحرى ق بداية القرن 13ه/19م» مع اشتداد أمر 
ا لحركة الوهابية التي تبثّث دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت1206ه/1791م)”» وتحوّها 
من الجانب الدعوي إلى المواحهة العسكرية الحربية مع حكام مكة المكرمة» وذلك ابتداءً من موسم 
حجٌ A47ھ/1803»‏ بعدما استبشر فيه الحجاج يرا يتسان خوط القرتسون: 

وكانت مكة المكرمة قد ازدحمت ق ذلك الموسم بالحجاج الاما شيد قات الاس فيا 
حائفين أن يدهم المتحاربون قي داحل مكة أو قي عرفةء إلا أن المهاجمين من أتباع تلك الحركة 
ظلوا ماکثين في معسکراتم لا يتقدمون حت فضى ا ون ارب :اموك آل ت 
3ه/1818م سجالاً بين سعود م ابنه عبد الله والقبائل الموالية للوهابيين من جهة» وبين 
حكام مكة وحلفائهم المصريين من جهة أخحرى» فقد انقطع المصريون والشاميون عن الحج» 
وامتنعث معظم البلاد الإسلامية عنه» وأصبح الحج يكاد يكون مقصوراً على أقطار الجزيرة العربية 
الخاضعة للسعوديين» وبعض المغاربة الجريغين في بعض e‏ 


ورغم كل ما سبق ذكزه من فتن وموانع» إلا أن الحجاج الجزائريين حصوصاً والمغاربة عموماً 
ظلوا أكثر افاج السلمين مداومة على الوضرل إل اجار واداء شير الج. وفكن أن ندل 
على ذلك برأي أحد الكاب المصريين وإعجابه بهم قائلاً: ".... كان الحجاج المغاربة من أنشط 
المسلمين في المداومة على رحلة الحج إلى الحرمين سنوياً. وحقى في السنوات التي كانت الأحداث 


سامح التر» المرحع السابق» ص586 . 

* محمد بن عبد الوهاب (ت1206ه/1791م) بن سليمان التميمي النجدي» زعيم الحركة الدينية الحادثة في جريرة 
العرب» ؤلد في العيينة بنجد» زار الشام والبصرة فأوذي فيها. قامت حركته على الدعوة إلى التوحيد الخالص» وإتباع منهج 
السلف الصاح ونبذ البدع» وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام. عرف من والاه وشدً أزره في قلب الحزيرة بأهل التوحيدء 
ومنهم آل سعود الذين تبتوا دعوته وعملوا على نشرهاء فجهرَ بجا سنة 1143ه/1730ء» وكثر أتباعه فأطلق عليهم 
حصومهم اسم الوهابيين نسبة إليه» وشاعت تلك التسمية وانتشرت لاحقاً. بنظر: خير الدين الزركلي» المرحع السابقء 
ج06» ص257. 

خد النباي» ارم السابق: ج 02 ص 561., 

ا ق 57002 
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فيها تول دون ذهاب الحجاج المصريين» مثل الفتنة التي حدثت قي مكة سنة 1040ه/1631م 
وكذلك الأمر أيام ظهور الوهابيين» فقد حرج الحجاج المغاربة فط ""! 


وأيضا عشية الحملة العسكرية الفرنسية لازحف على الجزائر أواحرَ سنة 1245ه/بداية 
صيف 1830 م يشن ذلك الحزائريين عن تلبية نداء الحج إلى بيت الله الحرام حينَ أن أواه 
فاحتار المخات من الحجاج ركوب البحر من ميناء احزائر» رغم حصار وترص الأسطول الفرنسي 
بالسواحل الجزائرية. وأمرَ الداي حسين القبطان مصطفى رايس قائ السفينة بان يوصل الحجاج 
إلى ميناء الإسكندرية ثم يرحع. ذلك ما عايته نقيبْ الأشراف قائلاً "فلما ذهبوا (أي الحجاج) 
وقعث الحرب من ورائهم» فبقوا في الإسكندرية إلى أن نمُذ الله قضاءه في ابحزائر "!. 


وباحتلال الجزائر انقطعَ ركبّها عن الحج» بل كادت تنقطع رحلة الركب المغربي كذلك» فقد 
كان آخر عهدٍ للمغاربة بالحج براً عبر تراب الجزائر في سنة سقوطها! وآثر الركب المغربي بعدها 
بأمرٍ من السلطان العلوي ركوب البحر من ميناء العرائش للذهاب إلى الحج» متجتبين الأراضي 
الجزائرية. يقول الرحالة أحمد ابن طوير الجحنة الشنقيطي ‏ وقد عايش ذلك الحدث قي سفره .: ".. 
فلا قدمنا فاساً وحدنا الحزاثر أحدَعًا النصارى إفرانسيس» كينا إلى مولاي عبد الرمن وهو 
TT RT E N TEA CT E‏ 
قينا في حيرة.... فكثب هو ۔ نصره الله - إلى قائده بالعرائش مكتوبا"*. 

نستنتج ما سبق أن توالي الاضطرابات والمستجدات السياسية والأمنية» وعدم الاستقرار 
الإداري في سدة الحكم العثماني بالجزائر في صفوف الولاة العثمانيين» رغم ام أضحوا يتمتعون 
بصلاحيات واسعة تمكنهم من تنظيم شؤون الحج باستقلال شبه تام عن الباب العالي منذ سنة 
49ءه/1717» بعد أن ألغي المنصب الشرف للباشا الممثّل الشخصي للسلطان لفائدة 
الداي» كل ذلك أثّر ساباً على حاولات إيجاد تصؤر ثابت لمسألة تنظيم الحج. ولا أدلٌ على ذلك 
من عدم إعطاء منصب "أمير الركب" العناية التي يستأهلُها مقارنةً مع الأقاليم الأحرى. فقد كان 


د لخد اهي افر الاي ض52 
ر 
Bt-talib Ahmed Ben Towair Al-ganna: Rihlat elmona wel minna (Pèlerinage ã La‏ _* 


Mekke), Revue Africaine, volume 55, 1911, Alger, p219. 
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التصل الأول رکب المج ال مزاو تطبه امار 
أمير الحاج المصري ‏ مثلاً - يذهب لقابلة الباشا بعد عودته من رحلة الحج» ويحدّثه عكًا لاقاه 
الحجاج في رحلتهم من راحة أو تعب» وكلما كان دور أمير الركب عظيماً في العناية بالحجاج» 
كلما كانت اة الى لها عليه الباشا ي ذلك الوسم فينة وقيمة . فأميز الركب ف نظرهم 
هو راس ن الأمر كله في ضمان نجاح عملية تنظيم الحج. 
المبحث الرابع: إمارة ركب الحج الجزائري ومقوماتها 
1 أشهر بيوتات إمارة الركب الجزائري: 

ما أن السفرً إلى الحج في ذلك الزمان طويلٌ وشاق» وعدد الحجاج كبير وأصومم شقًى» كان 
لا بد لرکیهم من قائ أو شيخ أو أمير. ففي حديثِ مرفوع» عن أي رة - رضي الله عنه ۔ أن 

ون ا و "ذا کان ثلائة ي سفر ايمر وا حدم" O‏ 

نظر المرحوم سعد الله . يعني رئيس الحجاج المسؤول عن قافلتهم . وأمير الركب المحزائري هو قائد 
رحلة الحجاج المزائريين منذ بده التحضير هما إلى غاية عودتم إلى مُنطلق رحلتهم» ولا تنتهي 
مهمه بمجرّد وصوله هو إلى موطنه أو مسقط رأسه“. وفي ابحزائر غلب مُسكى "شيخ اركب" في 
الفترات المتأخُرة من العهد العثماني. وف تونس شاع كذلك لقب "شيخ الركب" أولاًء م "رئيس 
کا و امان ر هف ا ال ر ار اه 

والغالب على منصب إمارة الركب في الحزائر توريثه بين أفراد العائلة الواحدة المتنمذة» نقرا 
ذلك في نصوص بعض السندات والشهادات» ومنها النص التالي: ".... ومن الأعيان الحاضرين 
الذکرون ع اکب بن حح اكب اكم مي الم أحد بن الك "قيا الب 
أضحى نعتاً معرفاً بصاحبه» يسبق امه وقد يني عن ذكره حق» إلا من باب التعريف الام به. 


ومن أشهر بيوتات إمارة الركب في الجزائر: 


اد افعو ادر الما 18 

أبو داود الأزدي: سنن أي داود» ط خ» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» دار الرسالة» دمشق» 2009م» ج04» ص249. 
- أبو القاسم سعد الله تاريخ الحزائر الثقاني» مرحع سابق» ج04» ص402. 

“- عبد الرحمن احاحي» الصدر السابق» و06. 

ايك اتر الاي 263 

- مولاي التهامي غيتاوي» الرحع السابق» ص260. 
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الفصل الأول ركب المج الإزاري تنظية وإمارئه 
أ آل الفكوت (الفقوف): بيت الفكرن أو الفقرن من أشهر بيرقات إمارة اكب الرارئ وقد 
بدأت شهرته مع سيطرة العثمانيين على مدينة قسنطينة» وتقريبهم هذا البيت» واعترافهم بفضل 
وأيادي آل الفكون عليهم. حيث كان هم دور كبير في تقلم بيعة سكان قسنطينة لباشا الحزائر 
والقضاء النهائي على النفوذ الحفصي بالمنطقة منتصف القرن 10ه/16ءم» فكافأهم العثمانيون 
بإسناد الوظائف السامية إليهم ومنها إمارة ركب ا إلا أن مورخ المرحوم سعد الله يرى بأن 
إمارة ركب الحج ظلّت في عائلة بن عبد المؤمن المتنقذة من قبل» ولم تبدا في عائلة الفكون سوى 
مع الشيخ عبد الكريم الفكون الحفيد (ابن محمد بن عبد الكرم) صاحب كتاب منشور المداية» 
بأمر تعيينِ رمي صادر عن السلطات العثمانية عام 1048ه/1638م”. 


انتقلت إمارة الركب من شيخ الإسلام عبد الكرم الفكون بعد وفاته إلى ابنه الشيخ محمد 
الفكون (ت1114ه/1702م) لأزيد من أربعين سنة» وقد التقى به أبو سام العياشي في رحلته 
الثانية بطرابلس» وأشارَ إليه بأنّه "قدِمَها حاجاً» وهو أمير ركب الجحزائر وقسمطينة وتلك النواحي 
على نمج أبيه وعادته في ذلك". ‏ حل عله أحوه بدر الدين بن عبد الكرم الفكون» الذي وسمه 
الرحالة الورثلاي بهذه الصفة "أمير الركب الحجازي"» وكان قد نزل مع مجموعة من الحجاج 
العائدين من الحجاز في داره بقسنطينة في ضيافة ابنه دون أن يُسميّه» مكتفياً بالإشارة إليه ب "ولد 
یل بكر ر والظاهر - قياساً أنه عبد الكرم بن بدر الدين» بحكم أن آخر من 2 
إمارة احج من أسرة الفكون هو محمد بن عبد الكريم بن بدر الدين (ت1256ه/1840م)» 
N E E‏ 


ب آل المسعودة على غار آل الفكرة اعاد هذا البيت بصا مان الكب الرادي ف الفرة 
العثمانية» وآل الملسعود أصلهم من قرية أُمدوکال (تتبع ولاية باتنة حالياً) نواحی إقليم الزاب» 
حسبما ورد قي رحلة العياشي سنة 1072ه/1662ء» الذي أشاد باثنين من أمراء الحج من 
المهدي البوعبدلي» التعريف بالکتب والمخحطوطات» مرحع سابق» ص 42. 

ابو القاسم سعك. الله شيخ اللإسلام» مرحع سابق» ص 47. يُنظر أا نص وثيقة رسمية صادرة عن السلطات العثمانية 
بشأنِ تعيين الشيخ عبد الكرم الفكون أميراً لركب الحج الجزائري في الملاحق المرفقة. 

آبو سال العياشي» ماء مواد مصدر سابق» ج02؛ ص514: 

“- الحسين الورثلاي» المصدر السابق خ03» صر364. 

2 ابو القاسم سعد الل تاریخ اجزائر الثقاقي» مرحع سابق» ج04 ص402. 
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الفصل الأول رکب المج ال جزاتريٰ تنظ وامارئه 


ت 


ذلك البيت قائلاً: "وأمير ذلك الركب سيدي محمد ابن الولي الصاح سيدي محمد بن المسعود من 
بلاد مدوكال» وله رباع ببسكرة» ورا استوطنهاء وكان والد الأمير المذكور من أهل الصلاح» ومن 
کان يترد بالركب إلى الحح الشريف"". أا أمير الإكب من ذلك البيت في النصق الثاني من 
القرن 12ه/18م فهو محمد المسعود نحل أمير الركب الشيخ سيدي الموهوب بحل الشيخ "سيدي 
محمد الحاج"» ولعلٌ سيدي محمد الحاج هذا هو نفسه "سيدي محمد" أمير الركب الذي أشار إليه 


21 el E f 4 E 
1 العياشي سابقا» لان نسله يُعرفون باسم أولاد الشيخ سيدي حمد الجاج‎ 


ج - بيت ابن ناجي: نيبت هذا البيت منطقة الخنقة البسكرية فغرفت باسم "خنقة سيدي 
ناحي"» وأقدمهم قي الإمارة عبد الله ناجي» فقد زار الرحالة الشرقي ضريحه ني رحلته» ووصفه بأنه 
كان مير ركب الحاج» وكان صاخا. ثم توارثت العائلة إمارة احج في حفيديّه الشيخين سيدي 
مبارك وسيدي التواتي. ومنهم كذلك أبو الحسن علي بن ناحي أمير الركب في القرن 11ه/17م» 
الذي كان يتلفّى وثائق الإمارة بالطابع الرسعي من حاكم ابحزائر على عادة أسلافه“. ومنهم سيدي 
عبد الحفيظ بن الطيب وكذا أولاده المشهورين بحرصهم على أمور الحج والحجاج . ومن بسکرة 
كذلك أمير الحج "سيدي بركات بحل سيدي عبد المؤمن شيخ الركب فيما مضى "*؟ 

د . بيت الملياني: أبناءٌ الولي الصاح "أحمد بن يوسف الراشدي الملياني" الذي انتسبث إليه 
إحدى الطوائف وغالّث ي تقديسه» وقد عاصر مجحيء العثمانيين مطلعَ القرن 10ه/16م» 
وآزرَهُم على الزيانيين. وتحقًق بذلك وعد عوج بربروس له لاحقاً: لن ننساك؟ بتعافُب سله على 
إمارة الركب الجحزائري ثي العهد العثمان» بدءاً بابنه محمد بن مرزوقة الذي نصّبه حير الدين بربروس 
أميراً على ركب الحجاج” م حفيده أبي زيان شيخ الركب في حَجة 1072ه/1662م. وني 


یا ا ف عدر ما 13301 
اسن الرتلاي» الصدر السابق 032 ص 225, 

ابن الطيب الشرقي» المصدر السابق» و129. 

عبد الرحمن المجاحي» المصدر السابق» و11. 

ابن ناصر الدرعي» المصدر السابق» ص7/11. 

ان ار ار هه 00 225 

رشيدة شدري معمر» المرحع السابق» ص17. 


*- بو سام العياشي» ماء الموائد» مصدر نفسه» ج02» ص403. 
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الفصل الأول ركب المح الجزاري تنظية وامارئه 


غضون القرن 12ه/18م اشتهرَ من أحفاد الملياني قي إمارة اركب كل من: الحاج محمد بن السيد 
لادی 2 اس الب اخراري السات مفالة أحد ين الطب التو برطيةق . وقد حاط 
حافظ بيث ابن يوسف الللياني على مكانته وحظوته لدى العثمانيين في مدينة الجزائر بصفة 
حاصة» إلى غاية زوال حكمهم وججيء الاحتلال الفرنسي. 

هھ . بيت المرازقة: المرازقة هم سلالة الشيخ ابن مرزوق التلمسان» اعتادوا الإشراف على إمارة 
الركب الحزائري» ومداومة السفر إلى بيت الله الحرام لأداء الحج» على عهدِ أسلافهم المشهورين 
لمان ما الد الان فايرا برت ها باس ارد الا 


و بيت الجوزي: سكن آل الجوزي قصر أولاد سعيد بقورارة مالي منطقة توات» واشتهروا فيها 
باسم "أولاد القاضي"» وفضلاً عن احتراف القضاء تولوا مشيخة ركب الحج. ومن أشهرهم في 
هذا الحال الشيخ سيد الحاج بلقاسم القوراري التواتقي (ت997ه/1589ءم)» الذي قاد الركب 
الجزائري من منطقة قورارة» وورّث إمارة الرّكب ف أبنائه وأحفاده إلى غاية القرن 13ه/19م. وقد 
أشار إلى ذلك القاضي محمد عبد الله بن الحوزي القوراري (الحفيد) قال : (الطويل) 
وأولاڈة منهم شيوخ اكاب فينهم مرب في الطريقة نحرير 

ومنهمْ مير بل تسَلْمَلّث فيهم وأعلامهم للا بالل منصوز 
ز - بيت أبي نعامة: ينتسب هذا البيت إلى الشيخ احمد أبي نعامة بن عبد الرمن الكنتي شيخ 
ركب الحج» الذي أحيى سئّة تحمُع وإقامة قوافل الصحراء من الحجاج في محطة "أقبلي" بأولف 
جنوب منطقة توات» قبل سيرها يي رکب واحد کبیر نحو البقاع الحقدسة» وذلك ابتداءَ من سنة 
838 مه/1726ء» بعدما رأى أن تلك العادة الحميدة قد اندرسث منذ قرون”. فقد أصبحت 


وفود بلاد التكرور وتوات وتیدكلت تحتمع لديه» ليقودَها جيعاً نحو الحجاز. يقول صاحبث 'فتح 


- حليفة حماش» الأسرة في مدينة ابحزائر» مرحع سابق» ص76. 

ایو ا افر ای ا0 2 

نصر الدين بن داود» المرحع السابق» ص276. 

ر مولاي التهامي غيتاوي» المرحع السابق» ص ص127 و387. 

2 محمد باي بلعام: الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من 
الجهات» د ط» دار هومة» الحزائر» 2005م» ج02» ص70 5. 
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القصل الأول ركب المح الجزاري تنظية وامارئه 


الشكور" متحدَثاً عن تنازل الحاج أحمد التواتي الغلاوي أميرٍ ركب التكرور عن القيادة لأبي نعامة 
افاي وه شخ لکت من را حن بعل ال وات ية لمر لان ام" 

اعتلى الشيخ أبو نعامة إمارة الركب ف سبع حجات» إلى أن أحذ منه الكَبَرُ وعجز عن 
السفر» فعهكد بذلك إل أبتائه: سيد أحد ليب و أخك البكائ وسيك عمد الان 
ساروا على حُطى والدهم» بل على خطى جدهم عبد الرمن السائح بن سيد احمد أبي نعامة 
(الحدم“ الذي سبقت له قيادة ركب الحجاج قبل ولده أي نعامةء لكلّه لم يشتهر مثله. ومنهم 
كذلك سيد الحاج جحد الشاعر المعروف باسم "ولد سيد الحاج القبلاوي"» الشاعر الشعي ذائع 
الصيت في تيدكلت» صاحب القصائد المدحية في الشوق إلى حج بيت الله الحرام» وما تنطأيّه 
الرحلة من زادء ومراحل السفر وعحطاته. 

ومن الأماء الأحرى التي نالث شرف إمارة ركب الحج الحزائري خد: العام الحزائري يحى 
الشاوي اللياني (ت1096ه/1685ءم)» فقد ذاعَ صي بالمشرق بعد أن تخلّف عن ركب الجزائر 
في إحدى الحجات» و"ترقّث به الحال إلى أن تول إقامة الحاج المغربي» وح بالركب مرتين". 
ومنهم سيدي عبد القادر بن عومر (ت1121ه/1709م) أحد علماء توات» الذي أسّس زاوية 
حملت اسمه» وأوقفَ جميع ما ملك لابن السبيل» وتول مشيخة ركب الحجيج“. ومنهم الشيخ 
عمر بن عبد الرحمن (ت1221ه/1806م) صاحب الزاوية المهدية في توات» حيث ".... لا 
زال مواظباً على زيارة حرم الله وحرّم رسوله عليه أكمل الصلاة والتحيات» بمشيخة ركب الحجيج 
من توات» سبع ججج مقواليات' . ومنهم الشيخ حي الدين وال الأمير عبد القادر» الذي كان 
مُقدّماً على ا أقلق باي الغرب . كما رأينا سابقاً - في أواحر العهد العثماني. 


والسؤال الحدير بالطرح هو: هل يجب على أمير الركب أن يقو ركب الحج بنفسه ويتردد 
على الحجاز سنوياً؟ يبدو الأمر صعب التحقيق» نظراً لمشمَته الظاهرة من جهة» ولاستحالته فيما 


محمد البرتلي: المصدر السابق» ص48. 

عقباوي عزيز الماملي» المرحع السابق» ص144. 

آبو سام العياشي» ماء الوائد» مصدر سابق» ج02» ص487. 
“- مبارك حعفري وعبد الله مقلاي» المرحع السابق» ص208. 

و محمد عبد العزيز سيد عمر» المرحع السابق» ص89. 


[71] 


الفصل الأول ركب المح الجزاري تنظية وامارئه 


لو تعطل الركب قي العودة عن موعده لسبب من الأسباب من جهة أحرى. وق مناسبات كثيرة ۾ 
یکن رکب الحج العائد يصلءٌ إلى المحزائر إلا بعد أن يكون ركب الموسم الجديد قد غادرها! لذلك 
كان يتَمٌ اللجوء إلى ما يكن اعتباره "تداولاً" بين الأسر المذكورة سابقاً على إمارة الركب الزائري 
الواحد". ومن الصدف النادرة أن أحوين قادا ركبين للحج» أحدها قاد الركب الطالِم» والآحرٌ قاد 
اركب المابطء نعم فقد التقى الركب القادم من الحجاز يإمارة سيد أحمد البكاي بن الشيخ أي 
نعامة بالركب الذاهب إليه بإمارة أحيه سيدي محمد في سنة 1188ه/1774م» ت ذلك في 
إحدى فُرى منطقة فبّان الليبية! 
2 مقؤّمات الإمارة وصلاحيات أمير الركب: 

إمارة ركب الحج أو مشيخته أمانة عظيمةء لا توس إلا من هو أهلٌ ماء يقوم بمقامها ويفيها 
حقّهاء لذلك ارتبط لقب "شيخ الإسلام" في الحزائر بمنصب أمير ركب الحج» فهو رمز التجاة 
والاحترام. ولا نة أو إذعاناً إلا من شاع علمُه وفضله بين الناس من أمراء الركب» على غرار بيت 
ابن ا فهو من البيوتات التي ضربت الرقم القياسي في حافظتها على توارث العلم والجاه» 
واشتهر الختسبون إليه داحل إقليم ابلزاثر وخارڪه. 

لقد كان المرشح لإمارة الركب الحزائري ينشغل بأمور الحج انشغالاًء حت لا جد وقتاً للإقراء 
أو التأليف» بل ويعتذر عن معظم المسؤوليات العلمية والاجتماعية الموكلة إليه» لاشتغاله بالحج 
الذي يقتضي منه التغيّْب عن بلاده شهوراً طويلة”*. 

وجب أن يكون شيخ الركب قدو في أخلاقه وصفاته لحجاج الركب» متحاياً بالصلاح 
والؤدة والحلم والوقار» به القلوب وتيل إليه النفوس» عطوفاً على الحجاج» وملترماً '.... الرفق 
بارفيق والسائق المزمل للبيت العتيق» يسيز على قدر سعيهم ولا يؤثر البعضَ على بعضهم"“ 


من أمفلة ذلك الشاوب ن إمارة ركب اليج أن الركب اطزاري العائد من النجاز ق أحد اللواسم بإمارة مك المسعود 
التقى في مدينة قسنطينة ببدر الدين بن الفكون» وهو كذلك من أمراء ركب الحج الحزائري؟ ينظر: الحسين الورثلان» المصدر 
عبد الرحمن التنلان» المصدر السابق» و و 11-10. 

۶ ابو القاسم عك الد شيخ الإإسلام» مرحع سابق» ص182 . 

۹ المرحع نفسه» ص 226. 
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الفصل الأول ركب المح الجزاري تنظية وامارئه 


يأحذ بخواطر الحجاج ويواسي جيعهم على قدر حالمم» إماماً للحجاج قبل أن يكون أميراً 
er‏ وقد حص اح الحجاج الرحالين سمائل ار راکب قات (الطويل) 
وشيْخ الحجيج بحل عبد قادرِ ‏ أبو القاسم الأصيل بدڙ مُنورُ 
إمام حطيب للقرآنِ مرت سحي نريه النفس لا مكبر 
وا آدیے ع مهد جه طق اليه مسر 
تلك الصفات الحسنة لا تعني أن تكون شخصية أمير الركب ضعيفة أثناء قيادته للركب» 
وليس له طاقة على الحماية والمدافعة» فيلجأً قي غالب مراحل السفر إلى تطييب خاطر الحجاج» 
وغضٌ الطرف عن بعض التجاوزات الصادرة من بعضهم» أو إلى مداراة اللصوص قَطًاع الطرق 
بالعطايا والمدايا» ما يجعلهم أكثر طمعاً وحُرأة على الركب في طريق عودته من فينتج 
عن ذلك اضطراب في أحوال الركب» يؤثر سلباً على أمن وراحة الحجاج. وهذا نموذج عن الأثر 


السلبي الناتج عن ضعفِ فة ایر کی ارا ماه العاف ا و يك اه ق 
الركب ف هذه السنة من يدفمُ» بل ولا من ينفع» وکان شيخ الرکب سيدي ابو زيان حفيد سيدي 
2 ,4 


أحمد ابن يوسف الملياني» وهو رحلٌ لين وليست له عُصبة قوية" ! 

فالأمر يتطلّبْ أن تكون لأمير الركب المحزائري شخحصيةٌ قوية وعُصبة وكَيبة» فلا يتعدّى أحد 
على حرمته» ولا يقاس مما يقاس به غيره» ويُذْعِنُ جميع الحجاج لطاعته» منذ خروج الركب إلى 
عودته» حاصة إذا عاټنوا ما عرفوه وما حبروه من أخلاقه وسيرته وسُعته”. على غرار أمير اركب 
الشيخ أبي الحسن بن ناجي» فقد كان له صيتٌ وحفلٌ كبيران في منطقة الاب خاصة» وبلاد 
ابلزائر عامة» وكانت القبائل تابه وتحترم جنابه؟. 


والمكانة الاحتماعية والجاه العريض والغنى المشتهر من الأمور التق تسهّل على أمير الركب 
أداء الواحب المنوط به بثقةٍ عالية» فلا يطمع في أحد من الحجاج لأنٌ الله أغناه عكًا في أيديه» 


ك عيك الركن اهاي الصدر السابق» و10 

مولاي التهامي غيتاوي» المرحع السابق» ص126 . 

الحسين الورثلان» الضدر السابق» ج01 ص88. 

“- أبو سام العياشي» ماء الوائدء مصدر سابق» ج02» ص403. 
و ك لد الا ج 125 

“عبد انحن ااي الصدر تفه و07. 
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الفصل الأول رکب المج ال جزاتريٰ تنظ وامارئه 


بل يؤازرهم وينفق على بعضهم من ماله الخاص. مثلما تضكَنثّةُ الشهادة التالية لأحد الحجاج 
الصالحين في أمير الركب الجزائري سيدي محمد الجاج ‏ على لسان الرحالة العياشي ‏ ".... وقد 
حجًٌ هذا السيد مراراً عديدة مع سيدي محمد الحاج صاحب بسكرة» وكان يثني عليه كثيراً. وقال 
لي: لو عاش ما تلفت عن الحج» فقلث له آلا تح معنا؟ فقال لي: إلّه لا مال لي وأنتم لا 
تشارکوني في دنياکم» وکان هو بُشاركني في ذنياه""! إغا أحلاق ومارسات ترفع قدر أمير الركب 
في عيون الخاصًة والعامّة من الحجاج» وكذلك في عيون قبائل البدو المتريّصة بالركب المورّعة على 
طول طريق الحج» فيذعن الحجميع لسلطته التنظيمية. 

ومن الأمور الفعالة التي تميّر بها أمراء ركب الحج الحزائري تنويح علاقاتم واتصالاتم بالأسر 
المشهورة في المدن التي مر با الركب» مثلما فعل الأمراء من آل المسعودء فقد تأكدت بنهم وبين 
عائلة "سيدي محمد الصيد" الطرابلسية الليبية الصحبة والحبة» وورّثوها لأبنائهم وأحفادهم» مما 
سهّل قضاء حوائج الركب في تلك الحطة. تلك العلاقة استمت في أبناء عائلتي الصيد 
الطرابلسية وآل المسعود من الزاب» حيث ل يكن الركب الحزائري ينزل في طرابلس إلا بالقوب من 
منازل آل الصيد» وقد اشتهر ذلك لدى الخاصة والعامة من الحجاع. 

ومن المهام الموكلة إلى أمير الركب حل "صرة" ما وفُرته أوقاف الحرمين الشريفين بابحزائر إلى 
الفقراء هناك حاصة في الحالات التي يتعدّر فيها إرساما عبر البحر من ميناء الجزائر إلى ميناء 
الإسكندرية» حيث كان يتسلمها أمير الركب من وكيل المزائر في مصر. وهي الحالات التي كان 
كبار الموظفين الأتراك يُقبلون فيها على أداء الحج رفقة الركب المنطلق من الحزائر براً. 

وأميرٌ الركب هو الوحيد المخؤّل له توحيه الأوامر المتعلقة بارتحال الركب أو نزوله في منازل 
الطريق المتعدّدة» كأنْ يأمرَ . مثلاً . بالتوقف عن المسير من أحل الصلاة المكتوبةء أو لأحل الراحة» 
a ae‏ ويستغ آمير اكب ذلك الرقف فينعرل آعيانا عن 


و 


- أبو سام العياشي» ماء الموائد» مصدر سابق» ج01» ص185 . 

- المصدر نفسه» ص133 . 

- الحسين الورثلان» المصدر السابق» ج03» ص260. 

- أبو القاسم سعد الله» تاريخ احزائر الثقاقي» مرحع سابق» ج04» ص402. 
- القيسي السراج» المصدر السابق» ص38. 
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الفصل الأول رکب المج ال جزاتريٰ تنظ وامارئه 


الحجاج بعية مستشاريه» للتشاور في غرضٍ خحاص» أو يي غرض عام يعود نفځه على الركب 
أك ون عام الاير تلك آنه ل على اجام عة كك الدرر اد اقرف ن 
الخانات» حين نزوهم الطويل يي بعض د 

ما أ ضما وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين سالمين هي الغاية الأول كان أمير الركب 
يتخلف الحجاج مع بعض الفرسان من أصحابه بين الفينة والأحرى بقدار كبير» حت يطمعن على 
سلامتهم» وعدم بقاء أحد منهم في الطريق» ثم يلحق يمم عند النزول”. بل قد يتدحل أمراء احج 
في الشؤون الداخلية للحجاز» تحقيقاً مصلحة الحجاج والمسلمين عامة» من ذلك غاولتهم إقامة 
الصلح بين المتنافسين على إمارة مكة المكرمة في موسم حجٌ 1094ه/1683ء“. 

وأمراءٌ الركب الجزائريون لا يعدمون في غالبهم مقدرة أو كفاءة على قيادة الركب» لك 
ظروف السفر الصعبة والشاقة على مختلف الأصعدة هي من يحدّد في واقع الأمر التوحه العام 
لسيره وتطوراته. وقد يُعرّض أمير الركب حياته للخطر من أحل حاية الحجاج والدود عنهم» في 
مواجهة اعتداءات اللصوص ورد الطغاةء كما أشار إلى ذلك الرحالة المصعي: (الطويل) 

وقد کان ذا صَبرِ وجلم وة عليتا وينها رَه للطواغيا 

وقد وقع ذلك فعلاً قي أحد المواسم» حيث كان أمير الركب يتفقّد مؤخرة الركب» وهو راكب على 
ا Ea E a u mn‏ 

رغم ذلك فقد ظلّت إمارة ركب الحج في الحزائر العثمانية دون مستوى ما كانت عليه في 
بقية البلاد الإسلامية» بسبب تقاعس الحكام العثمانيين في إيفائها حمّها من الاهتمام والإنفاق 
لماي من حهة» وبسبب ضعف بعض شخصيات أمراء الحج وعدم تحكمهم ق زمام الركب من 
جهة أخحرى. ولا شك أن ذلك التقصير انعكس انعكاساً سابياً مباشراً على الركب والحجاج 


- الحسين الورثلاني» المصدر السابق» ج01» ص405. 
2 عبد الرحمن المجاحي» المصدر السابق» و04. 

ُ2 الحسين الورثلا» المصدر نفسه» ج02» ص08. 
“- أحمد السباعي» المرحع السابق» ج02» ص441. 
إبراهيم الملصعيء» المصدر السابق» ص68. 

- الحسين الورثلان» اللصدر نفسه» ج03» ص134. 
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الفصل الأول ركب المح الجزاري تنظية وامارئه 


الجزائريين. أا في بلاد المشرق فللإمارة شأنٌ عظيم لدى العامة والخاصة. وحاصة في مصر» حيثُ 
كان منصبها هو المنصب الأعلى ثي الواقع» حسب رأي القائل": (الطويل) 
إقارةٌ حح البيْتِ في سَالِف العَصر ‏ هي المنصث الأعلَى وَحَقَكَ ف مر 
وخدمَة وقد الله حل كلاه هى التعمَةُ العظمَى لحتيم الأخر 
إل نظرة المصريين لمنصب إمارة الحج هي ما يفشّر نزوم ‏ مرؤوسيهم ورئيسهم ۔ لاستقبال 
الشيخ عبد الكرم الفكون أمير الركب الجحزائري» وتعظيمه ومُهاداته والتبرك به» عندما دحل الركب 
مصر في أحد المواسم. يقول في ذلك أحد تلاميذه: ".... ولقد سيمت إليه بمصر أموال ضخام 
وهدايا نفيسة حين قفوله من الحج» وأقبل عليه اهلها على احتلاف طبقاتمم» ونزل إليه الباشا 
فک دوا فما استفڙه ش٤‏ من ذلك ولا اکارت به ولم تقیل منه دیترا ولا درها*. 
وعلى كل حال فقد ربط الشيخ سيد الحاج بلقاسم الموراري التواقي (ت 997ه/1589م) 
مهام أمير الركب . وكان ورّنها لأبنائه وأحفاده من بعده . بمداية الحجاج وتعليم الطريق همم روحاً 
ومع وليس فط شكلاً ومبئ. فقال ن كلمات معرات: ".... الان إعلمون طريق ال 


31 


بالحجارة» وأنا أعلَّمُها بأحفادي» ذهاباً وإياباً لقبر اللصطفى ۔ صلى الله عليه وسل ٠"‏ 
خلاصة الفصل الأول: 

من خلال ما تم استعراضه ق مباحث هذا الفصل المتعلق بتنظيم ركب الحج ق الجزائر 
وإمارته خلال الفترة العغمانية نستنتج أن ركب الحج الحزائري كان كياناً وظيفياً قائماً بذاته» ينطلق 
من الحزائر في رحلته لأداء الحج» م يكون مُنتهاة إليها بعد أداء الحج والعودة من الحجاز. ولا أدل 
على ذلك من كثرة ورود أخباره في المصادر الحديثة عامة» وقي كتب الرحلات الحجازية بصفة 
حاصة» ومنها على سبيل الذكر لا الحصر رحلتا العياشي والورثلاي» حيث تكرّر الحديث عن 
ركب الحزائر ٠‏ فيها عشرات المرات. وقد حافظ الركب الجزائري على هويته واستقلاليته رغم مزاحمة 
الأركاب المغاربية له في نقل بعض الحجاج الحزائريين» أو انضمام بعض الحجاج المغاربة إليه ق 


ای ا لر ا 02 ر 390 
ابو القاسم سك الد شيخ الإإسلام» مرحع سابق» ص85. 
2 مولاي التهامي غيتاوي» المرحع السابق» ص387. 
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انل الأول ركب الح الجراري تتظبة وإماره 
بعض الأحيان عبر محطات الطريق» أو شهرة الركب "لمغري" رغم أن تلك التسمية كانت تشمل 
الحجاج الحزائريين أيضاً. 

ونظراً لشساعة مساحة احزائر» وعدم تمكن العشمانيين من فرض سيطرتمم على كاملٍ 
أرحائهاء فإن ركب ابحزائر كان يبدو جما في انطلاقته إلى بحموعة من الأركاب الحهوية أو الإقليمية 
الكبرى» لكن تلك التجزئة ظرفية» تزول بمجرد مغادرة الركب إقليم الجزائر شرقاً» حيث تتوحد 
قوافل الحجاج في ركب كبير. وقد شاع قي الحزائر حلال العهد العثمان الركب عبر البحر» كما هو 
الشأن بالنسبة للركب البري الأكثر شهرة» فكانت السفن قل الحجاج الحزائريين من ميناء الحزائر 
أو من ميناء تونس» باتحاه ميناء الإسكندرية الملصري» ومنه نحو الحجاز براً ني غالب الأحيان» رفقة 
الركب الحزائري البري المرافق للركب المصري من هناك. 

لم يكن السفر إلى الحج يقتصر على الجزائريين فقطء بل شمل كذلك الأتراك العثمانيين 
الذين كانوا يُفضلون ركوب البحرء أو التكتل في جماعات ضمن الركب البري. ورغم ملاحظة عدم 
الاهتمام اللازم من لدن السلطات العثمانية بركب الحج ومتطلباته» كما هو الشأن بالنسبة 
لسلطات المغرب الأقصى - مثلاً ‏ إلا أا حرصت على إرسال الصدقات إلى فقراء الحرمين 
الشريفين مع الركب سنوياً» والإشراف على منصب "إمارة الركب" المتداول بين بعض الأسّر. 

من الأسر الحزائرية التي نالت شرف إمارة ركب الحج: آل الفكون وآل المسعود وآل بن 

ناحي وآل المرازقة وآل الجوزي وغيرهم» فقد كان هذا المنصب يورّث في البيت الواحد لعقودٍ من 
الزمن» ويتصف من يتولاه مجموعة من الخصال المطلوبة» بعد تزكيته من طرف السلطات العثمانية 
غالباً. وأمير الركب هو قائد الرحلة نحو الحرمين الشريفين» يسهر على توفير الظروف الموائمة 
لذلك» ويعود إليه الأمرٌ ني سير الركب ورعاية الحجاج. 
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الفصل الثاني: 
الإعداد لرحاة الج وتشکيل الک 


- تمهید 
- المبحث الأول: الح عند الجزائريين ومظاهرٌ التعبير عنه 
- المبحث الثاني: تجهيز الركب وعادات التحضير للسّفر 
المبحث الثالث: الرواحل المستعمَلة للحج ومصادز غذائها 
- المبحث الرابع: التشكيل البشري للركب الجزائري 
المبحث الخامس: حجم الركب الجزائري ومراحلٌ سيره 


خلاصة الفصل الثاني 


الفصل الثاني الإعداد لرحاة الح وتشکیل الرکې 
الفصل الثاني: الإعداذ لرحلة الحجٌ وتشكيل الركب 

بعدما تعرفنا على الإطار التنظيمي لركب الحج الحزائري» فإن هذا الفصل يلط الضوء على 
و و ا و ا ا و ف ا 
العنماني من كثرة أوقافهم وصدقاتم على الحرمين الشريفين» المعبّر على تعلقهم هذه الشعيرة وبكلّ 
ما يرمز إليها زماناً ومكاناً. ويْعرّج على آليات التحضير للحج بدءاً بالنداء إليه» ثم العادات المتبعة 
في إطار جحهيز الركب واختيار موعد سفره» بعد استكمال جمع المال والمؤونة والعتاد. 

كما يركز هذا الفصل على عنصر مُهمٌ من عناصر الإعداد لسَفر الحج الشاق» وهو 
الرواحل أو الرّكاب المسخرة لأحله» وبصفة خاصة الإبل» المطايا الرئيسية في نقل الحجاج آنذاك. 
كيف يتم توفيؤها واستبداهًا إن ضعُمَّت وتأمينْ غذائها؟ إضافة إلى الدواب الأحرى التي لا تقل 
عنها أهمية» مثل الخيول والبغال الواحب توفًرها داحل الركب» لاستخدامها لأغراض معينة. 

ويبحث الفصل الثاني كذلك قي التشكيل البشري لركب الحج» من خلال استعراض أهمَ 
لكات لخ ار الخ هه على قران الأ الل اجان ال صاخي 
الراية.... فضلاً عن عامّة الحجاج الذين هم قوامُه وأساسّه. وما هي المهام الموكلة إلى كل عونِ من 
أعوانه؟ مع تخصيص جانب منه للحديث عن المرأة الحزائرية وظروف أدائها للحج حينغذ» وإحصاء 
ماذج عن حاحات جزائريات تحدَينَ الصّعاب لأجل أداء واإحب الحج كما الرحال! 

وأحيراً تفساول عن الاين الحاصل ن حجم الإكب اراي من فة إلى أخحري؟ ما هي 
عوامله؟ ولاذا يصعب إعطاء أرقام بذاتا عن عدد الحجاج الجزائريين في ذلك العهد؟ على حلاف 
لمراحل الزمنية والمسافات التي الف الركب قطعهاء والتي تكاد تكون متقاربة. وبالمراحل التي كان 
اركب يقطعها نَم هذا الفصل لربطه بالموالي» عند الحديث على طريق الركب ومحطاته. 
المبحث الأول: الحجٌ عند الجزائريين ومظاهرٌ التعبير عنه 
1 تعلق الجزائريين بفريضة الحج: 

تعلق ابمحزائريون با حح مذ هداهم الله لدينه الحنيف» فبعد فتح بلاد المغرب غدا المشرق 
الإسلامي قبلة أنظار أهل المغرب الإسلامي قاطبةًء ومطمح أفغدتمم وآمالهم» ففيه بيت الله الحرام» 
وقبر النبي محمد - صلى الله عليه وسلَّم ‏ وفيه مواطن الحنين إلى ذكريات الرسالة الإسلامية في 
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مطالع انتشارها. فوة الحزائريون المطايا نحو الديار المقدسة وشدوا الرحال إليهاء رغم أن بينهم 
وبين بلاد الحجاز مسافات كبيرة ومهامه موجشة ومفاوز حطيرة» متحَدّين كل العوائق التي من 
شأغا أن تبط عزائمهم» كأخحطار الطريق وبُعدٍ المسافة وضعف ذاتِ اليد وغيرها. فصدقث فيهم 
المقولة السائدة ۔ السائرة في بلاد المغرب عامة . "مكة قي الشرق ورحاهها ف ا 


ومن دُرَرِ كلام الجزائريين المُدامى بشأن الحج وفضله ما نمه الرحالة العبدري البلنسي 
(ت720ه/1320ء) عن الشيخ أبي علي حسن بن بلقاسم بن باديس القسنطيني"” أواحرَ القرن 
7ه/13م. يقول العبدري . بلسان ابن بلقاسم القسنطيي . "معت الشيحَ الصاح المسِنَّ حسن 
الحلفاوي يقول: عكر مسا ونمانين سنةٌ ما ٿم لي بها سرور ا إلا ثلاثة أيام» يوم دخولي مكة» 
ويوم وقوتي بعرفة» ويوم دخولي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسل "”. ومن خسن التصريف أ 
تلك الأيام الثلاثة لا تحعصل إلا بالرحلة إلى الحجاز. 


ن 


وما أجمل وصفّ المرحوم أبي القاسم سعد الله لصورة الحزيرة العربية وما حوته لدى الحزائريين» 
حين قال: "إن تراب الحزيرة العربية ف نظر ازائريين تراب طاهر مقدّس» لأن الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ۔ قد مشى عليه» وماءَها عذبٌ رلال ولو كان ملحا أجاجاً» لأن الرسول - صلى الله 
عليه وسلم ۔ قد شرب منه أو تسل فيه» وهواءَها نقح منعش ولو کان حاراً كلهيب النار» لأن 
الرسول . صلى الله عليه وسلم ‏ قد استدشقه وتنمَسته. وكل بعر أو صخرة أو حبل فيها يحمل في 
نظرهم ذكرى عطرة وصوتاً واعظاً وشهداً حياً لن عوت ". 

فابحزائريون غالباً ما يلهجون بالحرمين الشريفين» ويترفون بنكرهاء ولون السعي إليهماء 
على غرار الشاعر الشعي الرحالة ابن مسا (المديد) 

قلي باغي ارگاب بيت الله رايرة ومشرئة لاي المختاز 


أ- عبد المادي التازي: أمير مغربي في طرابلس (ليبيا من خلال رحلة الوزير الإسحاقي)» د طب المعهد احامعي للبحث 
العلمي» الرباط» 2006م» ص11 . 

*- حسن بن بلقاسم بن باديس القسنطيني من أهل العلم بقسنطينة أواحرَ القرن 07ه/13م» قرأ الموطأً على الشيخ أبي 
يعقوب يوسف بن موسى الغماري حين حطر على قسنطينة راجعاً من المشرق. يُنظر: العبدري» المصدر السابق» ص59. 
ار حو 

آيو القاسم سعد الله أات وآراء» مرجع سابق» ج01 ص179. 


“_ Ben Messaib, Op.cit, p288. 
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قد بحدٌ ني العهد العثماني عائلاتِ بأكملها قبل على أداء الحج» كما قي حالة الحاج عمر 
بن محمد وأولاده الحاج محمد والحاج أحمد» وقي حالة عائلة الحاج محمد كذلك في حَجَة 
7ه/1686م. بل نحد حى العقود المبرمة على احتلافها كانت تيل إلى تمييز "الحا" 
الجزائري بمذه الحظوة أو التحلية دون سواهاء بغضٌ النظر عن مكانته أو وظيفته. فمثلاً نقرأً ني 
عقد إرثِ ما نصّه: ".... وتوفي السيد الحاج محمد بن الطالب للمالك المذكور عن زوجه شاشة 


ومن دلائل تعلق الحزائريين بالحج كثرة تردّد الواحد منهم على بلاد الحجاز» رغم صعوبات 
الحج ومعيقاته ومخاطره قي ذلك الزمان» نقراً ذلك - على سبيل الخال فقط ‏ قي تقدم الرحالة 


الورثلاني لبعض الشخحصيات التي ضكُها ركب الحج المسافر على النحو التالي: ".... من 
الفضلاء: سيدي عبد الكرم» وسيدي عيسى الشريف» والحاج محمد بن علي» والحاج عمر بن 


ل 31 
يوسف» والحاج عبد الله بن عمر.... . 


ويظهر التعلق والشوق للحرمين الشريفين أيضاً تي مآثر بعض الأعلام احزائريين من العهد 
العثماني» فمنهم الحاج مصطفى المختاري الغريسي مؤسّس الزاوية القادرية بالقيطنة قرب مدينة 
معسکر» فقد کان يتردّد على الحرمين الشريفين حت بلغت حجاته أربع ا ومنهم الحاج 
احمد أبو نعامة القبلاوي الكنتي الذي بلغ عدد حجاته ورحلاته إلى الحرمين الشريفين سبع 
حجات» وما أقعَدّه عن الزيادة إلا المرض والعجز”. ومنهم الحاج أبو حفص بن بوسماحة من 
أبناء سيدي الشيخ» الذي أعجب الرحالة العياشي من نشاطه وهمّه العالية قي أداء الحج» ووصمَه 
باه ".... مُثابڙ على فعل الخيرات من حهادٍ وح فقد أفتى عُمرّه في التردد على الحرمين 
الشريفين» ورما رحعَ من الطريق قبل أن يصل"*! 


- حليفة حماش» الأسرة في مدينة ابحزائر» مرحع سابق» ص76. 

- عائشة غطاس: اليرف والحرفيون بمدينة الحزائر 1830-1700م» أطروحة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث» إشراف: 
مولاي بالحميسي» كلية العلوم الإنسانية حامعة الزائ 2001-2000 ص 425. 

اللسين الورثلانء المضدر السابق» ج01» ص234. 

“- أبو القاسم سعد الله تاريخ الحزائر الثقافي» مرحع سابق» ج01» ص514. 

عقباوي عزيز الماملي» المرحع السابق» ص140. 


آبو سال العياشي» ماء للمواقدء مضدر سابق» ج01 ص111. 
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وكمْ كان يحدث للمتخلف عن السير مع ركب الحج الحزائري لسبب قاهر أو عذرٍ شرعي 
فى ذلك الزمان ۔ من حرقة واشتياق» إذٌ يغدو قله وعقله متعلقين بالرکب» بينما هو ثاو بيسن 
بأرض الحزائر. تلك المشاعر المعبرة أبدعً الرحالة ابن عكار ف نقلها على لسان حا من مدينة 
تلمسان قائلاً" : (البسيط) 
ول غريب بأقصَى العَرّب افده سَهْم البعاد فهل لِلفرب من آنِ 
تائي اح بعد الدار شاسعها كامي الحفونِ مَشوق رَهْنْ أشجانِ 
ۇد صحبة الركبانِ مرتيك ‏ لِطيبة وهو تاو في تلمسَانِ 
لك عزاءَ من لم يستطع الحج أن يطلب من الحجاج الزاحلين ألا ينسوه من حالص الدعايى 
حاصة قي المشاعر والمواقيت التي تواترت بشأَنِ الاستجابة فيها الآياث والأحاديث» وكذا تبليغ 
السلام للرسول الكرم عليه الصلاة والسلام. ومن مظاهر التعلق بالحج لدى المحزائريين وعناسكه 
الزمانية والمكانية كذلك» إطلاق تسمية "الحاج" على كل مولود يولد في موسم الحج» وخحاصة يوم 
الحج الأكبر عرفة» وكمثال على ذلك والدٌ الشاعر "ولد سيد الحجاج"» شاعر المديح النبوي من 
صحراء الحزائر» سمي "سيد الحاح" لأنه ولد بمكة أيام الحج ف بداية القرن 12ه/18ء. 
2 شيوعٌ الوقف على الحرمَين الشريفين بالجزائر العثمانية: 
تعود أصول مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين فى البلاد الإسلامية إلى فترة متقدمة نسبياً 
حيث ارتبطت نشأتا بتنظيم الوقف لصا الحرم النبوي الشريف ولصالح آل البيت الأشراف قي 
المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة» وبتشجيع وتيسير المذهب الحنفي المذهب المي 
للدولة العثمانية ولأقاليمها للوقف عموماً. 


وني الحزائر ازدهرت مصلحة إدارة وتسيير أوقاف الحرمين الشريفين ازدهارا كبيراً مع مطلع 
ن 11ء17 هدك توصل ما حن ن اقات إل اء لرن ضحت ارقا 
الحرمين الشريفين هي الغالبة على مشهد الوقف بالحزائر العثمانية» حيث ملت ثلائة أرباع 
(675) الوقف الإجمالي» تورّعت على 1500 ملكية عقارية» من منازل ودكاكين وخازن 


جه ن قار ادر الما س 147 
د ی ا اما 133 


عائشة غطاس» أوقاف الحرمين» مرحع سابق» ص 209. 
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ومطاحن وأفران خبز وفنادق ومقاهي وبساتين وضيع وأفران جير.... وغيرها» بمداخحيل تحاوزت 
قيمتها أربعة ملايين (4.000.000) فرنك فرنسي قد" . 


اندرحت عائداث أوقاف سكان الجزائر على الحرمين الشريفين سالفة الذكر ضمن مجحموع 
المدايا والأموال التي كانت اران اة العتمات درسلها ستويا إل امن الشرفين مناسة 
سفر ركب الحج» والتي تخصَّص هناك للإنفاق على دعم الحال العلمي» أو على الأعيان 
والأشراف» وعلى الفقراء والمساكين وامحاورين بالحرمين. 

ولإنجحاح عملية الوقف (أو التحبيس) كان يتم تعيين موظف هذا الغرض يطلق عليه اسم 
"وكيل الحرمين"» أو "شاوش مكة والمدينة"» على غرار المدعو 'العربي القزاز" صهر أحد نقباء 
الأشراف ممدينة احزائر 2. هذا الوكيل المعيّن كانت تقع على عاتقه مهمة تأمين وصول هذه المدايا 
والأموال بنظام ودقّة» لذلك كان يضع قائمة مفصّلة للمعنيين ياء ثم يرسلها مع ركب الحج. 
وحدت لأكثر من مرة أ بعض ساكني المدينة المنورة قاموا براسلة الباشا داي الحزائر» طالبين 
إدراج أسمائهم في قائمة المستفيدين من أوقاف الحرمين الشريفين» فتمت تلبية طلبهم من طرف 
الوكلاءء الذين تعهدوا بإيصال الضاقات لمان اة 

وقد شاع في الجزائر العثمانية وغيرها من بلاد المغرب لفظ "الصرة" امحدّث» للتعبير عن المال 
الوه للحجاز في كل موسم حج» لأن هذا الاسم في الأصل مما اعتاده أهل المشرق وتداولوه فيما 
بينهم» وكانوا يعبرون عنه تارةً بالطرة وتارةً بالأمانة". أمًا قيمة مبلغ الصرة أو الصدقة فإغا بث 
متباينة من موسم حجٌ لآحر» ففي موسم 1089ه/1678م بلغت قيمتها مائتين وألف دينار 
سلطان» ويي موسم 1693/1104 ء بلغت هة وسن وستمانة ,الف دينار سلطان» وي 
موسم 1193ه/1779م بلغت خمسمائة وألف دينار*. وتذكر المصادر أماء بعض أمناء الصرة 
المبعوثة من الجزائر إلى الحرمين الشريفين» ومنهم "الحاج محمد أفندي" الذي حمل 'الصرّة الحزائرية ' 


افر اون درن رامات ا ا > مرج ماي ص235 
- عائشة غطاس» احرف والرفيون» مرحع سابق» ص433. 

”- رسالة إلى باشا الحزائر» المكتبة الوطنية الحزائرية» رقم 3190/01/48. 
ب ايت لر الا 250 
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في موسم حج 1240ه/1825ءم» وأشرف على عملية توزيع الصدقات على الفقراءء وأيضاً على 
الأشخاص الموصى هم فى القائمة". 

ولولا حهودٌ الحسنين من أهل الجحزائر الدّالة على تعظيمهم لشعائر الله لما قامت لأوقاف 
الحرمين الشريفين بازائ قائمة» فلطالما وردث في آحر كل عقد من عقود الوقف (التحبيس) 
المدؤّنة باحكمة الشرعية العبارة الشهيرة ".... وحعل المرحع لفقراء الحرمينِ الشريفينِ". بل إن 
العامة من الحجاج كانوا يوقفون على الروضة النبوية الشريفة نسحا من المصحف الشريف 
ومصتفات فقهية وصوفية شائعة في ذلك العهد مثل: الشفا للقاضي عياض والشمائل للترمذي 


2 


ودلائل الخيرات للجزولي.... . 

وعلى الروضة النبوية الشريفة كذلك أوقفَ أحدٌ علماء الصحراء الجزائرية وهو محمد بن 
إماعيل المسناوي القوراري التواتي (ت1064ه/1654م)" مائة وسبعين سِفراً (كتاباً كبيرا) من 
مكتبته العامرة بمئات المصتفات» بعت بها من صحراء الجزائر إلى المدينة المنورة» وهي كتب نفيسة 
جحداً استفاد منها طلبة العلم هناك كثير*! 


لفك عدا دكان الحرمين الشريفين باطزائر يسكى "الدكان الشريش" لشرف مهمتة وه 


جمع أموال أوقاف الحزائريين الموجهة للحرمين الشريفين» فلا يجرؤ أحد من اللصوص أو المعتدين 


غل اقاب هه اه كاه فا سی امکان ف 34 6S E6‏ .1 


القدسية المرادفة للحرمين الشريفين وما يرتبط هما حعلت بعض العساكر الأتراك المعزولين من 


- رسالة من شريف عبد الله قرمانلي إلى حسين باشاء المكتبة الوطتية ابزائرية» رقم 3190/01/151. 

عبد الرمن المحاحي» المصدر السابق» و02. 

محمد بن إسماعيل المسناوي القوراري التواتي (ت1064ه/1654ءم) نسبة إلى منطقة قورارة (شمالي توات)» أعجوبة 
زمانه ونادرة وقته وأوانه» حصّل العديد من العلوم الشرعية وحال البلاد شرقاً وغرباً» من المغرب الأقصى إلى إفريقية وبلاد 
السودان» وأقام صر والحجاز واليمن والعراق وتركياء حيث التقى العديد من المشايخ» وحاور مدة هامة بالحرمين الشريفين. م 
اتتسب إلى الطريقة القادرية ودحل في جلة أتباعهاء اشتهر بالسخاء والدهاء وعلو الهمة» لولا ما ابثلي به من وسوسة الإمارة 
واذعاء المهدوية. امتلك بفضل رحلاته مكتبة عامرة بلغت حوالي ألفي وخمسمائة (1500) مخطوط في مختلف فروع المعرفة. 
ينظر: محمد باي بلعام» المرحع السابق» ج02» ص567. 

بو سال الاقي عاد للرائت مدر ساب ج 01ض 108, 

حليفة خاش» دكات الحرمين الشريفين» مرح سابق» صر 99. 
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مناصبهم ينتقمون من قرارات عزمم بغصْب دور أوقاف الحرمين» فيُها جوا ويخرحون فقراء البلد 
مها لإدراكهم بأن هتك ما ثب إلى الحرمين الشريفين أمرٌ عظيم في نظر ابحزائریین» لا يتراقى 
لأحد به الحال أن يفعله» إلا ف مثل حالمم من شدَّة الغضب والطيش! 

إن شيوع الوقف على الحرمين الشريفين في الحزائر العشمانية بهذا الحجم لم يكن خوفاً من 
السلطات الحاكمةء ولا تباً من سطوة القاضي الحنفي المسلطة على أثرياء الزائر» كما زعم 
القنصل الأمریکی ولیام شار WILL AM SHALER‏ ف مذكراته”ً. ولكته الإقبال الروحی 
للجزاتريين على كل ما له صلة بالحرمين ما جعل القصل الفرنسی فالیر A11۸‏ يکر ی 


س 


تقرير له حول الحزائر عام 1195ه/1781ءم: "إل أوقاف مكة والمدينة قي مدينة الجزائر ذات 


٤ء‎ 


تة کر ولیس بغیدا أن يأ اليومُ الذي تصبح فيه كل أملاك أهل الجزائر موقوفة على فقراء 

f ا‎ e . ٤ 31 o 
الحرمين الشريفين! . ليس غريبا على الحزائريين الذين كانوا يَمدون الحرمين الشريفين بأرواحهم»‎ 
رحاءَ الوصول إليهما في رحلة الحج الشاقّة» أن يدوا . حينعلِ . بأموالم وأملاكهم.‎ 


المبحث الثاني: تجهيز الركب وعادات التحضير للسّفر 


1 الأذان في الجزائريين بالحج ومصادرٌ التمويل: 
أمير الركب الحزائري هو قائد الرحلة إلى الحج» فإنه المسؤول الأول عن إعلام الحزائريين 
باقترابه» ومن ي تأكيدِ موعده السنوي المعتادء وإعلانِ النفير قي عموم البلادء والأذانِ في الناس 
بالحج. مثلما حاء في معرض تكليف الشيخ عبد الكرم الفكون بإمارة الركب: "وأذنًا له بحسب 
التنفير حيث أراد المسير» لزيارة قبر المصطفى البشير النذير» يوذن في الاس باسح بضرب الطَّبل 
ا ن راد ف ن اة ل اماك ا اة 

وقد جلث تلك المسورلية يلاء ي إحدى السنوات الي عة فيها الوباء بلاد ابحراقرء 
وانقطعت سبل ال بسبب ذلك» فتدخل اا الرّکب وحسّم ف مر الذهاب اى الحج» بعد تردد 


ا ان 


ا الشريف الزهار» المصدر السابق» ص103 . 

وليام شالر: مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في احزائر (1824-1816م)» د ط» ترجمة وتقدم: إماعيل العري» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» 1982م» ص49. 

حليفة حماش» الأسرة في مدينة احزائر» مرحع سابق» ص906. 

أي القاسم سعد الله شيخ الإساد: مرحم سايق ر 229. 
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الناس وانزعاحهم» وميلهم إلى تغليب عدم الحج. ذلك الحسمْ في الأمر من طرف أمير الركب اذى 
أحيراً إلى فرح الجحميع ET‏ 

کان یت الثداء في الناس بالحج قبل موعد السفر بأسابيع» حت يتهيّاً من ينوي الذهاب إليه 
حلال تلك السنة ويْعدٌ العْدّة. ويذاع حبر في المدن الكبرى» وأماكن التجمعات كالأسواق اليومية 
والأسبوعيةء وق الأرياف والقرى الحاورة للمدن» فينادي المنادي: "من أراد الح فليتهيًاً لذلك" . 
وني التجمعات المتباعدة مثل قصور توات بالصحراء يتم إعلام الناس مكاتبة» من خلال مراسلة 
شيوخ الركب لأعيان القصور وزعماء القبائل وأهل البلد» مخاطبين إيّاهم: "من بريد ال حح فليعل 
عليه"”. وما أحسنَّ تعبير النداء الذي حفظّة اللصادر بخصوص دعوة قبائل الغرب الحزائري إلى 
الحج» والتجمّع حول أمير الركب الشيخ حي الدين والد الأمير عبد القادر» وقد تناقلت الأفواه 
TS I N NT‏ 


والحاجٌ الجزائري هو الخلية الأساسية ني تكوين الركب» وحهوذه الفردية هي مصدر تمويل 
رحلته إلى الحج» فيْحضر كل حاج ماله ودابته ومُؤلّه وفراشه وماءه. وعادة ما يتحمّع كل ثلاثة أو 
E i‏ 
أربعة حجاج قبل السفر قصد التحضير الجماعي لذلك . ويظل توفير المال اللازم للسفر إلى الحج 
هو الشغل الشاغل للحجاج» لكل إذا ما عقد أحدهم العزم على الحج ضكَى لأحله بالطارف 
والتالد من أملاكه وأرزاقه. وقد يَفضإء لديه بعض المال عن القَذر المطلوب» فيحفظه أمانةٌ ف 

6 8 : 

دكان الحرمين الشريفين إلى حين الرحوع من الحجاز . 

ومن الجزائريين مَن يعوّل على الحج في آحر المطاف» رحاءَ زيارة تلك البقاع» وطمعاً قي 
مصاحبة الأحيار من الأصدقاء والشيوخ» فيجحد كل الدعم والتيسير من حيث لا يدري. مثلما 
حدث للرحالة التنلان» الذي شكَعَهُ على الإقدام دعوه شيخين من أصدقائه له لمرافقتهماء معبراً 
عن ذلك ف رحلته بالقول: ".... فطلبا مني المرافقة» فاعتذرث هما بقلّة ذات اليدء فقالا لي كم 
اتسين الرتلان»ء الصدر السابنء 02> ص101 
الشريف الزهار» المصدر السابق» ص170 . 
u‏ أبو عبد الله الفلا القبلاوي: رحلة الفلان القبلاوي» خخطوط بخزانة مولاي عبد الله ماعيلي» أدرار» و02. 
4 هنري تشرشل» الملصدر السابق» ص 43. 
جوزیف بتس» اللصدر السابق» ص70. 
8 حليفة ماش» دکان الحرمين الشريفين» مرحع سابق» ص124. 
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تحتاج لذلك؟ فقلث هما إن وحدث سلف مائة مثقال» فالتزما لي ذلك.... وحيّري (أحدها) بين 
ما طلبه وبين أن يُعيتني بنصفها تبرعاً وطلباً للثواب» فاحترت الإعانة"". فركب الحج لا يعدم 
وحود الموسرين» لذلك كان بعض امحسنين منهم يُعينون الشيوخ والفقهاء الراغبين قي الحج. 

والأتراك الراغبون قي أداء الحج من المحزائر مثلهم مثل بقية السكان الجزائريين» يبحثون هم 
كذلك عن مصادر للمال من أحل تمويل رغبتهم تلك. فمثلاً قام المدعو "أحمد خوحة التركي" 
وهو كاتب الداي ببيع بستانه الواسع الزاهر لقائد العرب في سهل متيجة المدعو "ابن سحنون"» 
فعلٌ ذلك بنية الذهاب إلى اح 

لكن الملاحظ هو تعؤّد الحجاج الأتراك الذين يقصدون تونس للسفر منها إلى الحج بحرا 
على الاستفادة من الدعم والتموين في تونس» وكمثالٍ عن ذلك استلم وف منهم ينتمي لبايلك 
الشرق كمياتِ كبيرة من: طعام وحضار ودحاج وبيض وعسل ونشا وعدس ولوبيا وحلجلان ومن 
وزبيب ومع وزيت وليمون وقهوة وشاي وفاكهة» فضلاً عن العلف المخحصَّص للكباش التي ملوها 
معهم إلى السفينة. كل ذلك أثناء إقامتهم قي تونس» في ذهاجم للحج م بعد عودتم*؟ كما كانوا 
يعتمدون على الإيالة في كراء السفن لنقلهم بعية بعض الحجاج الحزائريين إلى الإسكندرية» وذلك 
لتميز القادة الأتراك عن غيرهم» بكثرة متطلباتم في سفرهم ‏ إن تم عن طريق البر - من مستلزمات 
حاصة مثل: الطبول والرايات والفساطيط والاأحبية .. 

لقد كان التحضير للحج ومتطاباته عملية صعبة في ذلك الزمان» تقتضي التفرغ التام 
والسرعة في إعداد عَدّته» وإلا داحم الوقت من ينوي الذهاب إليه» بسبب صعوبة الاتصال ما بين 
الناس» ومفاحأة التطورات المعيقة عن الخروج إليه. فنجد ۔ مثلاً . أحد القضاة المشهورين ف منطقة 
توات يعتزل القضاء مبكراً لكي يتفرغ لشؤون الحج وتنظيمه*» والاعتزال نفسه کان يقوم به ۔ 
كما رأينا ‏ الشيخ عبد الكرم الفكون القسنطين أمير الركب الحزائري. 


عبد الرمن التنلان» المصدر السابق» و02. 
الشريف الزهار» المصدر السابق» ص89. 
حليفة ماش» شاف وثائق» مرحع سابق» ص370. 
ابن يوسف الزياني» المصدر السابق» ص250. 
Bernard Saffroy, Op.cit, p05.‏ _3 
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إن امتلاك المال والراحلة فقط ليس كافياً في العزم على الحج» ويبقى اهم شيء في ذلك هو 
ضمان الرفقة المأمونة» التي يقول عنها الورثلان: "وليعلَمْ الإنسان أن الزاد وإِنُ كان ركناً ي 
الذهاب إلى الحجّ وشرطاً فيه» فالركنْ القوي هو الرفقة المأمونة من وطك وغيرهم» ومن وحد مالا 
وم يذ رفقةً من وطنه فلا يعر بنفسه"". وهي نصيحة صادقة» أكد عليها جميع الرحالين. 
2. الرّاد والمؤونة في الرحلة إلى الحح”: 

يقول الله عر وحل: ((الحح أَشْهُر مُغْلومَث فمن فَرَضَ فيه الْحَح فلا رفت ولا فُسُوق 
ولا جدال في الح وَمَا تَفْعَلوأ من َير يَعْلَمْهُ 0 رودو ا ن حَيْرَ الراد النَقُوى واتَفُون 
يلي الالبب»* . فالتقوى خير زادِ للحاج لشاف جشدها ى ية عظيمة وصدق قري هة 
عالية» وإحلاص كبير. والحجاج مهاجرون كلهم عناية اافط الرمن من الحزائر إلى الحجازء 
وعلى رأي أحد شيوخ الصوفية: "سر الله مع ا ولا يفت الحاج الجزائري عن مداومة 
التلاوة والذكر والدعاء طيلة سفره» بل يُذكر تظراءه من الحجاج إذا نسوا. وكذلك أثناءَ خروحهم 
من البلد» مثلما فعل إمام المسجد العتيق بقسنطينة» حيث نصح الحجاج المسافرين عبر البحر 
قاثلاً: "إن أردتم ركوب البحر فعندما تضعون أرحلكم في المركب فاذكروا التعوّذ بالله والبسملة 
والفاتحة» واذكروا الفاتحة حصوصاً سبعاًء فنا أمانٌ من الغرق والحزق والأس "” 

ويتحرًى التاوي على الحج من الجحزائريين أحلّ ما بعلك من مال ليغطى به نفقات حجّه» 
ويجتهد في ذلك خحصوصاً من يوم إحرامه» وإ قدرَ على ذلك في جميع سفره كان أفضل له» 
حاعِلاً الأولوية من مصاريف نفقته للقوت» وما يليه للّباس» وما يليه للدواب والعلّف*. ممتثلاً أمرَ 


ودر الشاغر "لاع" الذي قال“: (الطويل) 


امسن لزاون ادر الاي 23003 
فطل العامري التلمسان بدقة ن الأضياء التي تاها المسافر إلى الحج. بنظرة عمد المتوي» ارجح السايق» ص89. 
سورة البقَرقء الآية 197. 
“- الحسين الورثلان» المصدر نفسه» ج01» ص414. 
2 أبو القاسم الزياني» المصدر السابق» ص153 . 
بو سا الاهي الول الضري مدر سايق ص 95 
محمد بن أبي بكر بن رشيد البغدادي: القصيدة الذهبية قي الحجة المكية والزورة المحمدية» ط03 تحقيق: محمد بن إماعيل 
المقدم» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» القاهرة» 2006م» ص90. 
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وح مال من حلا عرفتة ‏ وباك ولال الحرام ويه 
فمن كان بالمال الحرم حه فن حه والله ما گان أَعْتَاهُ 
کان بعض الحجاج لار وما يأحذون معهم کميات من ال " قي رحلتهم للحج» 
لصرفها في مقتنياتعم» أو استبدالطهما مقى احتاحوا المال» لإمكانية ذلك قي جيع المحطات. وكذلك 
الشأن بالنسبة للنقودِ من صنف "الريال"» العُملة الشائعة في إيالات الدولة العثمانية من الجزائر إلى 


الحجاز» فالريال ‏ ف رأي الرحالة العياشي ناصحاً 'نافق في کل E‏ 


ويتم وصح النقود ف حزام جلدي» أو ف صرَة مصنوعة من جلد السعدان3 وال والنقود 
يغنيانِ عن همل بعض البضائع للمتاجرة فيهاء أن ني حمل السلع الظاهرة خحطراً على الركب من 
اللضرص؛ سلما غار إل ذلك الال العامري الللسان : (الحفين 
لا كلف بسلعة إن فيها ٠‏ حطر وَهى نة وبَلاء 


4 


بل ناير جيذ من ضار في جزامك بدا الرَمَاء 


وخصوص مواد التغذية التي كان الحجاج الجزائريون يحملوتا معهم عادةٌ غداة رحيلهم 
فأهّها: البشماط* الكسكس (الطعام)» الخليع (اللحم املح الحمُف)» الشويق (مدقوق الجنطة 
والشعيں)» الإدام (الشمن أو الزبد أو الشحم)» زیت الزیتون» الأرة العسل» التمرء الزبيب» التين» 
الخلء البصلء الملح» العطرية (التوابل)....*. ومن المعدًات: الصابون» الشمع» الفانوس» القدرء 
الع ا و ا کے وو د ع ال اي 


ف و و حن اللي اة وج تافر اشن من الان امار ها اد م الان 
قبل أن يُصاغ ويُستعمل. وقيل: الفتاث من الذّهب والفضّة قبل أن يُصاغا. يُنظر: ابن منظور» المصدر السابق» ص416. 

و سال الاي اة العغن مص ماي ع60 

لوجت قاي الرر اسايق 119 

محمد المنونِ» المرحع السابق» ص91. 

- البشماط رأ البقسماط): هو الخبز أو الكعك (البسكويت) الحقّف. شاع بكثرة في احزائر العثمانية» وكان يُقدّم على 
رأس المؤونة التي تعطى للعساكر الأتراك في إقامتهم أو سفرهم» على غرار "البرغل" المستخأص من حبوب الحنطة المسلوقة 
ينظر : الشريف الزهار» المصدر السابق» ص163 . 

- أبو القاسم الزياي» المصدر السابق» ص159 . 
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أمًا الماء فكان يحمل قي القرّب الجلدية ذات الأحجام المختلفة» تبعاً لود الأغنام. وذلك 
بعد أن يتم إتقان دباغتهاء حى لا يضيعَ ماؤها التفيسن حداً في السفر» ولتتحكّل طول المسافة 
وا الأحواء. وتلا القرب بالماء من العيون والآبار والعدران التي بُصادفها الركب» وتسد أوكيثها 
بإاحکام» ونکت على جوانب الإبل ". 


وهذا الرحالة العياشي الذي اعتاد السفر إلى الحجاز ينصح الحاج باتخاذ أكثر من قميصين» 
ثلاث أو أربعة عند خحروحه من بلده» لأن قميصين غير کافيين» فرما يتنځس أحدهاء أو يتوسّخ» 
ولا يتير غسله”. فالاحتياط واحب قي اللابس» لأغا تبلى ويُضنيها السفر الطويل. والبدلة التي 
درج الحا الحزائري على ارتدائها عادية حدأً» تتكؤن أساساً من القطع التالية» بأمائها المتداولة 
آنذاك: قميص» سروال» قلنسوة» حائك (برنس)» وبشماق (نعل بلاستیکي متین)”. 
بما أن الركب يُداوم الانتقال من مكان لآحر في سفره» وقد يستغرق نزوله في بعض المنازل 
(امحطات) ساعات طويلة» فإن الحجاج يحملون معهم الخيام الصغيرة والأحبية (الخيام الكبيرة) 
ذات الأشكال المتنوعة» للسكن والوقاية من الح والقز» ومنها: القوراء والمستطيلة والقياطين 
امثلثة“. فهم لا يلتجفون السماء أو يتوسدون الغبراء. ولا يغفل الحجاج عن أحذ أبسط الأدوات 
معهم في سفرهم» مثل: الحناءء الدواةء الأقلام.... بل ذكر العامري التلمسان ! (الخفيف) 
مقْرضٌ ومِشط ومَؤسى ومرآ ‏ ه ويحمظٌ كله غشاء 
وخیوط يِن کل وع ونا ٿث وين بعد يط إشفاء 
۾ مُحڪلة حل وميك 4 قاط سوك بيس الدَاءُ 
إن الترود بالمؤونة أو "الميرة" ‏ كما كانت تسمى وقتها ‏ لم يكن يقتصر على مدنِ الجزاثر 
مُنطلتي الركب فقط» وإنغا يتم كذلك من المدن والقرى والبوادي التي يتوقف با ركب الحج» فطريق 
ا لحج كانت عامرة نسبياًء وكانت البلدات (القّرى) والمدن الواقعة في مسار رحلة الحج تتجهّز بالمواد 


ا جوزیف بتس» اللصدر السابق» ص70. 
َ ابو سام العياشي» الرحلة الصغرى» مصدر سابق» ص91. 
اسن الرتادن» المصدن السابق 03 ص265 
4 
- محمد المنوني» المرحع السابق» ص15 . 
2 نفسه» ص90. 
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والسلع التي يحتاحها الحجاج ق سفرهم» لبيعها هم أو مقايضتها بسلع أخحرى» وبالتعبير المعاصر 
فإن بعض البلدات الأساسية كانت مثابة محطات عبور (sخإئصة٣))‏ في الطريق إلى ت 


من أمثلة التزود بالمؤونة في المحطات حل الحجاج للدقيق المرحي قي أرْحيّة مدينة طرابلس» 
a aE E OS NE E‏ 
وذلك لواحهة الصحاري القاحلة التي يندز فيها التموين. وقيام بعضهم كذلك بشراء ثياب 
الإحرام والنعلين من مصر أو من فُرى الحجاز» كما جرث به العادة”. والتروڈ في محطة مصر 
العامرة بون تكفي مدة أربعة أشهر» لتغطى رحلتي الذهاب والعودة منها وإليهاء مع استغلال 
القلاع والحصون الحمية بين مصر والحجاز في عملية تخزين بعض للمؤن لحين العودة» نظراً لقلة الزاد 
في تلك النواحي وغلاء أسعاره“. 


أما أثناء فترات مكوث الركب الطويلة بالمدن الكبرى»ء فالتموين بالأكل ليس بالأمر 
الصعب» وقد يستغلٌ بعض الحجاج علاقاتم الشخصية في ذلك. فهناك . مثلاً . مجموعة من 
الحجاج الجزائريين مكثت بالقاهرة اني را ا ا ی ا ا 

ولا يغفل بعض الحجاج الجزائريين عن السا ببعض الأسلحة الخفيفة قبل خروج الركب 
من احزائر» من فيل الخناحر والبنادق والبارود؟. فهي مطلوبة قي سفر الحج لأسباب» منها ما 
ذكره الرحالة العامري التلمسان ناصحاً الحاحً: (الخفيف) 


EEE E 


'- عبد الرمن عزي» المرحع السابق» ص07. 

ت ابن ناصر الدرعي» المصدر السابق» ص172 . 

ای اا ای اا ای مدر ای 95 

2 حوزيف بتس» المصدر السابق» ص 41. 

المهدي البوعبدلي» التعريف بالكتب والمخطوطات» مرحع سابق» ص23. 

شرح الرحالة الحاج ابن الدين الأغواطي طريقة صنع البارود قي رحلته قائلاً: "يجمع التراب الماح من الأرض أو من الملاط» 
ويوضع قي ماعون ويُصبٌ عليه الماء» بنفس الطريقة التي يُعاحّ با الرماد عند صناعة الصابون» ثم يغلي للماء إلى أن يصبح 
حار ثم يؤحذ رطلٌ منه ويخلط مع أربعة أرطال من الكبريت وأربعة أرطال من الفحم المستخرج من شجرة الدفلى» هذه 
العناصر المختلفة نخلط جيعاً في غضون أربع ساعات» فتصير بارودا"! بُنظر: الحاج ابن الدين الأغواطي: رحلة الأغواطي» ط 
خ» تحقيق: أبو القاسم سعد الله» المعرفة الدولية للدشر والتوزيع» الحزائر» 2011م» ص90. 

محمد المنونِ» المرحع السابق» ص91. 
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الفصل الثاني الإعداد لرحاة الح وتشکیل الرکې 
ويُذكر أنه في أحد مواسم الحج امتكث جحموعةٌ مسلحةٌ من الحجاج الجزائريين ثلاث بنادق 
كبار طوال وبندقيةً صغيرة ويطغاناً (حنجراً طويلام» وقد اضطرّت تلك الحموعة لاستخدام 
الأسلحة المذكورة التي أثبتت جدوى جلها وفعاليتهاء بعدما أحاط اللصوص ببعض الحجاج قي 
موقع صعب» بسبب تلفهم ويعدهم عن الركب". 
3 العادات غداة إزماع السفر إلى الحج: 
من ميزاتِ الوحود العثماني قي الجزائر اهتمامُ الحكام والحكومين بإحياء المناسبات الدينية 
الكبرى» على غرار مناسبتي المولد النبوي الشريف وموسم سفر الجزائريين إلى الحج غير المتباعدين 
زماناً. يقول الرحالة ابن عار قي ذلك: "هذا وقد جرت عادة أهل بلادنا ابحزائر» حرسها الله من 
الفتن وحَاطًّها من الدوائر» أنه إذا دحل شهرٌ ربيع الأول» انبرى من أدبائها وشعرائها مَن إليه 
الإشارةٌ وغليه المعوَلُ» إلى نظم القصائد المدجيات» والموشحات البويات "* 


قي واقع الأمر تعتبر تلك الاحتفالات الضخمة بالمولد النبوي الشريف في الحزائر بمثابة 
استعداد روحي لوسم الحج غير البعيد» حيث يتغقًى فيها المداحون بالشوق لزيارة الرسول . صلى 
الله عليه وسلم ‏ مع ركب الحج المغادر للجزائر قريباً. وإذا اقرب موعد سفره شرع حطباء المساحد 
ني الدعوة للحجٌ والحضٌ عليه فتشتاق مهج العينين إلى مشاهدة الحرمين الشريفين» وتبررُ الآهات 
والأنين» ويتضاعفُ الوح والحنين. 

كان بعض الراغبين في الحج من الجزائريين في ذلك العهد يكثر من مشاورة الشيوخ 
والأفاضل بشأن ذهابه إلى الحج» ومن تكرار الاستخارة في ذلك. ليس تردُداً أو زهداً فيه» ولكنْ 
إخحلاصاً ورحاءَ نجاح رحلته إليه. يقول الورثلان معبراً عن دلالات الاستخارة لمن ينوي الحج: 
"وهذه الاستخارة لا تعود إلى نفس الحج» لأن الاستخارة قي الواحب والمكروه والحرام لا حل ضهاء 
وإغا تكون الاستخارة هنا: هل يشتري أو يكتري؟ وهل بُرافق فلاناً ام لا؟ وهل يسيڙ تي البرٌ أو 
البحر؟". وعلامة الإذن للحج بعد الاستشارة والاستخارة ‏ كما يقول التنلان ‏ التيسير“. 


اتسين الورثلان» المضدر السابىء ج03 ص145. 
ا ا ا ای 

الحسين الورثلان» المصدر نفسه» ج01» ص96. 
“- عبد الرمن التنلانء المصدر السابق» و01. 
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واحزائرئ الراغب في الحج آنذاك كان غالباً ما يعحلّى بآداب السفر إليهء بأنْ يدد التوبة 
الاستتقان ويا لظام والرداع إل أصحاما وقش الذيرن اة علي ولف وراه الا 
لكلّ من تَلرّمة نفقته إلى وقت رحوعه من الحجاز» ويستصحب من الال الحلال الطيّب ما يكفيه 


اا و کر و اروا 


ت 


وأثناء انضمام الحجاج من مختلف الجهات المتقاربة إلى ركب الحج المتشكل بالتدریج» فان 
أهاليهم وأحبابجم لا يكتفون بتوديعهم من أحيائهم ومضارهم» بل يتبعون الركب إلى فُرى بعيدة 
دا عنهاء ويضطون إلى البيت هناك في ضيافة سكاغاء الذين ينون استقباهم ويكرموغم 
مثلما فعلوا مع الحجاج”. اما TS ١‏ عر الركب بجنبها 
وبُرغردن» وهن في غاية السرور برؤية ذلك المنظر البهيج”. 
كانت نخصّصٌ ساحات كبيرة في معظم المناطق التي اعتاد الركب الحزائري الخروج منهاء 
تكون على مشارف القرية أو المدينة حهة القبلةء يلتقي فيها الحجاج ممن حاء يُشيعُهم ويودعهم. 
فعادة تخصيص الساحات الكبرى لتوديع الحجاج عادةٌ متأصّلة في صحراء الحزائر حاصة» ولا زال 
بعضها يعرف ب "رحبة الحجاج'» رغم اندراس معالمها الأصلية ة. ولع ذلك الرّحم الاحتماعي 
المحرط بتودیع الحجاج هو الذي ساهم قي تنامي مشاعر الحنين» يقول الع : (الطويل) 
تقارفث في حق الرجيم قراټتي وشَيجي وَولداناً عَزيزاً مالي 
نکی فراقي إخوة ل ابه وَمَنْ گان دانیاً وَمَنْ گان قَاصِیًا 
ومن العادات المتوارثة غداةٌ سفر الركب زيارة الأولياء والصالحين المشهورين» وبصفة خحاصة 
أضرحة الشيوخ: أبي مدين شعيب (ت594ه/1197م) بتلمسان» ومحمد بن عمر المواري 
(ت843ه/1439ء) بوهران» وعبد الرخن الثعالي (ت875د/1471م بازائ ومد بن 
عبد الكرع المغيلي رت909م/1503م) بتوات» وبن يوسف اللياني (ت931ء/1524م) 
مليانة» وعبد الرمن الأنحضري (ت953ء/1546م بيسكة.... وغيرف. 


ا عبد القادر التنلايي» المصدر السابقء و06. 


اسنالراي لر السابى 01 188 
2 جوزیف بتس» اللصدر السابق» ص21. 
راي الي امسر الاي ف67 
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الفصل الثاني الإعداد لرحاةٍ الح وتشکیل الرکې 

كان الحجاج يجعلون آخر عهدهم بالبلد زيارة المسجد الجامع» وصلاة ركعتين به والدعاء 
فيه. حبذي أن يكون الخروج من البلد يوم الاثنين أو يوم الخميس. كما صوّر ذلك الورثلاي عن 
الركب الذي حح ضمته: ".... وذكرزنا بعض ما ورد ذكزه» وحتمُنا بالصلاة ق المسجد» وخحرَخنا 
يوم الخميس لما فيه من التي والبركةء في كل سكونِ وحركة". 

ويم جحميع الأمتعة والرواحل (الدواب) خارج البلد» ونصب الخيام ق مشارفه وساحاته» 
يتمكن ركب الحج من التبكير للسفر ني اليوم احدّد سلما كما يرين الموكب بالرايات والأعلا» 
وضرب الطبول إيذاناً يرب الرحيل”. ذلك الرحيل الذي كان يور في حجاج الركب» فلا يسَعُهُم 
سوى الافتخار بوطنهم والدعاء له» مثلما فعل الرحالة المقري التلمساي» وهو يُخغادر وطته الجزائر 
متوخّها إلى الحجاز *: (البسيط) 


جَزائر العَوب لا تَطوفْك أخزا ‏ تا بَهْجة الذهر طَابَث منك أرْمَانُ 
رض ايها على فم علا فيك إِسْلام ومان 
المبحث الثالث: الرواحل المستعمَلة للحج ومصادز غذائها 


يقول الله عر وحل في كتابه العزيز: (الله الذي جَعَل لَكُمْ الاْعَم ربوا منها وَمِنها 
o2 li ol (alo A Sz a (All L8 (Sg Î ÎS‏ < 4 
تاكلون ولحم فيها مَنفغ وَلتبلغوا عَليَهَا حَاجَة في صْدوركَم وَعَليَهًا وَعَلى الفلك تخْمَلون)) . 


ويقول الرسوؤل ‏ صلى الله عليه وسلم» "من ملك ردا وراحلة فة إل بيت الله ولا كع فلا عليه 
eM ES‏ لذلك يقال في الأمثال "الح زاد ومَرگث". 
1 الإبل المطيّة المُثلى لرحلة الحح: 

احمل أصل ركاب الحج» سفينة الصحراء أو "سفينة الأسفار في القفار"» رمز التحمُل في 
مواجحهة مشاق الطريق القاسية» والتعوّد على قناطير الأثقال والأّحمال» والصبر على العطش 
لأسابيع وشهور. وبخصوص هذه للميزة الأخحيرة فإن الإبل إذا وحدت الكلأً الرطب لا تشرب ولو 


وَرَادَكٍ الله يا 


د الحسين الوثلاي» المصدر السابق» 01ء ص188. 

تج هن افر الا اك 

و ا ا 

“- سُورة غافرء الآيتان 80-79. 

”- رواه الترمذي والطبري والبزار والبيهقي» وقيل باسناو ضعيف. 
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الفصل الثاني الإعداد لرحاةٍ المج وذ یل الک 
أقامٿ ما عسى» حيث نقل أبو سام العياشي قي رحلته أن إبل الركب لم تشرب ماءٌَ بفضل ذلك 


م چ F4‏ 1 
مده تسعين يوما (نلائة شهور)» يي أرض صحراءَ ما بين مصر وليبيا ! 


والخاصية الثانية المميّزة التي حعلت الحجاج يعتمدون على الإبل بالأساس قي سفرهم هي 
قدرتا المذهلة على حلهم وحمل متاعهم وبضائعهم براحة وأمان. ويتمٌ أحياناً تخصيص بعض 
الوق دون الميمال لحمل الأمتعة فقط» فتوضع قي مقدمة الركب» لتكون أمام أعين الحجاج”. 

لا يكن تحديد مقدار ما يحمله الجحمل من أمتعة بدفة متناهية» غير أن معدل حمولة احمل 
الواحد بالمعيار أو المكيال السائد قي طريق الحج آنذاك هو "أردبان" من القمح» وإذا علمنا أن كل 
09 أرادب تعادل طتاً واحداً رأي 10 قناطير أو 1000 كن“ فإن الأردبين من القمح الذين 
يحملهما احمل الواحد يساويان تقريياً 222 كغ» على أن حمل البعير قد ينقص عن ذلك المقدار 
أو يزيد بقليل. ورتب أمتعة الحجاج في أكياس خاصة متقنة الصناعة تُسكى "غرائر"» ثم توضع 
على الأقتاب (أي الرحال الصغيرة) المشدودة على سنام الحمل؟. 

يَسيرٌ ال لحمل قي اليوم الواحد من 10 إلى 16 ساعة» وتتعدّى المسافة التي يعكن أن يقطعها 
في اليوم 40 كلم حسب تأثير أثقال الأحمال وحغرافية الطريق. هذه الأرقام التقريبية المتعلّقة 
بالمسافة والزمن جعلت الارتياب واضحاً في السرعة المعتادة عند الجحمل» لكن ييقى معدل السرعة 
احتملة للحمل ‏ احمل بتلك الأثقال التي تصحب الحجاج طيلة السفر ‏ في حدود أربعة آلاف 
متر في الساعة الواحدة؟ ر أي 04 كلم/سا). وقد تتهادى قوافل امال عير الصحراء بمعدل 
لميلين والنصف ف الساعة الواحدة” رأي 04,6 كلم/سا). وهو معدل ضعيف» يفرضه سير 
الركب الكبير» وتكرارٌ نزوله ثم ارتحاله في المحطات المتعاقبة. 


اوا لا و قت مدر ماب ا0 208 
2 عبد الرمن التنلاني» المصدر السابقء و15. 

بور يرا جرا ادر الاي 104 285 
وا الاي ما ا ر مه ا0 270 

2 عقباوي عزيز الماملي» المرحع السابق» ص54. 

°- سميرة فهمي علي عمر: إمارة الحج في مصر العثمانية 1798-1517م» د ط» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء 
1مء» ص 249. 

وو مدي الوک اا ھ145 : 
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الفصل الإعداد لرحاةٍ الح وتشکیل الرکې 

تتميّر المهاري أو النجائب من الإبل بمشيتها المريحة لراكبيها من الحجاج» فهي اقل إحهاداً 
للركبان» مقارنة مع مشية الجمال العادية" . وقد تفنن الحجاج في صنع ما يُريح أحسامهم ويقيهم 
الصدمات والاهتزازات الناجمة عن تمايل الإبل ي بعض المسالك الصعبة من ذلك ما عرف يي 
بعض البلاد باسم "الشقدف"» وهو "محمَلّ حشي كبير ذو شفتين» توضع كل واحدة منهما على 
جنب البعير» وبُقرن بينهما بحبال وثيقة على ظهره» ولا بد للراكب فيه من شخحص معادل له في 
الجحهة الأحرى» مقارباً له ف الرزانة» ثم يوصل بين الشقتين من أعلى جحبال» بُظلّل عليها بغطاء 

قي الح والبرد» وهو من أشهى المراكب وأهناها". 


لك ذلك "الشقدف" م يکن يتوفْر سوى للموسرين من الحجاج» لان سعره غال» كما أله 
يتطلّب جالاً مهيّأة لوضعه. وقي ما عداةٌ كان بعض الحجاج الزائريين يتعرّضون للسقوط من على 
ظهور رواحلهم أحياناًء إمًا بسبب شدَة الاهتزاز» أو بسبب الغفلة والنعاس» ذلك ما وقع للرحالة 
التنلاني التواتي الذي نقل صورة معبرة عن بعض ما بُعانيه ت ".... فسقطت من الراحلة وأنا 
ناعس على جني الأعن ف أرض صلبة.. فقمتث ورکبت ولا نزلث لصلاة ا 
ثلث علي عظامي» SS‏ 
المتعبة» فهذا ع من منطقة توات الجزائرية نى ا مطلعَ القرن 13ه/19ء» فأرسل إلى أحد 
اا اا منه جملا يفي بذلك الركن قصد معابت فا "بء عت يان عمدك جلا آو 
جل راما ال الاة" للرعي» فان أردت أن تبيعه فابعَنّهُ لي عَرْماً يوم الاثنين الآني» أنظرٌ 


ليون روش: اثنتان وثلائون سنة ني رحاب الإسلام مذكرات ليون روش عن رحلته إلى الحجاز» ط01 ترجمة: محمد خير 
حمود البقاعي» جداول للدشر والتوزيع» بيروت» 2011م» ص53. 
آبو سال العياشي» ماء المواقد» مصدر سابى» ج402 ص 136. 
*- عبد الرمن التنلان» المصدر السابق» و09. 
* الخَتَافِسَة (أو الخنافيس) اسم قبيلة عربية» وهي بط من بني راشد» من الحميديين» من كَلباء سُويد» من جذام» من عرب 
القحطانية. كانت مساكنهم قي بلاد الخوف الشرقية (ضواحي مدينة بلبيس) من الديار المصرية. انتشروا قي الصحراء الحزائرية 
الشرقية إثر بجيء بني هلال إليهاء وقي مالي قصور منطقة توات» مثل زاوية الدباغ وأوكروت» منذ القرن 6ه/12م. ينظر: 
عمر رضا كخالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» ط08 مؤسسة الرسالة» بيروت» 1997م» ج01» ص563. 
وأيضاً: محمد حوتية: توات والأزواد حلال القرنين 12 و13ه دراسة تاريخية من خلال الوثائق الحلية» ط01 دار الكتاب 
العربي» ابحزائر» 2007م» ج 01» ص71. 

[96] 
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فيه إن كان يَليق بي فآحذه» ون م يلق بي فَنردّه لك» وأعلمْني بقيمته» فأنا ريد ذلك لزيارة قبر 
النبي المصطفى عليه الصلاة والسلاء"". 

وللدلالة على أن الإبل القوية هي وسيلة النقل الأولى للحجاج فقد تمى أحد الراغبين في 
الحج من الشعراء السفرَ إلى الحجاز في ذلك العهد على ظهر بعيرٍ قويء طويل القوائم» واسع 
الصدر» عريض المناكب» يتساقط وبر على حوافره» بيرق كالطير» وجري في سيره نحو الحجاز 


حرياً! يقول الشاعر الحاج عن أمنيته تلك بلُغةٍ شعبية دارحة ومعبرة”: (المديد) 


مَنمَئي مدرب دروو عت المڳه غايسن في لور للضفر 
يشي ما هو اقل في ذراعو شلبه ‏ بالشباز ‏ وَسَع الصْدَر 
ومراقق بين الاكتاف اوسَاغ اللڳه ‏ يرق طز من لور 
امتلكث المحزائر في العهد العثماني عدداً لا بأس به من رؤوس الإبل» ق التّل فضلاً عن 
الهضاب والصحراء الشاسعة. فمثلاً نيرت سوق مدينة قسنطينة باحتوائها على جناح صصص 


لاال شيت "را لمال .ليع أو الكراه على السرا كان اجام بارغا ك موس 
للترؤد بالإبل. أمًا الذين يرغبون في ركوب البحر من تونس فإتم ببيعون ما اشتروه من جمال 
وغيرها بمجرّد وصومم إليها. وبحكم وجود ما يمكن اعتباره فائضاً من الإبل بابحزائر» كان يتم نقل 
أعداد منها إلى الخارج» مثلما حدث سنة 1192ه/1778م» حيث نمل 1473 بعيراً من 


قسنطينة إلى تونس» دُفعث فيما بعد رئ الإبل من طرابلس . 


َ مولاي التهامي غيتاوي» المرحع السابق» ص355. 

عبد الله كروم: الرحلات بإقليم توات دراسة تاريخية وأدبية للرحلات المخحطوطة بخزائن توات» ط خ» دار دحلب» الحزائر» 
7مء» ص130 . 

احمل سفينة الصحراء» لك استخدامه في المناطق الشمالية التلية كان شائعاً في العهد العثمان لغرض الح ولغيره من 
الأغراض. منها استخدامه ‏ مثلاً - في ثورة ابن الصخري ضد الحكام الأتراك في الشرق الجزائري سنة 1048ه/1638ء» إِذٌ 
هيا ابن الصخري ومن معَهُ عدداً من الإبل» وحعل على ظهورها أكياساً من الرمل كمتاريس» وبعد تييجها صوّب وحهتها إلى 
مقدمة حيش البايلك» فاضطرب جنود البايلك ودخلهم الرعب والفزع! فانال عليهم الثائرون وأنخَنوهم قتلاً وتشريداً. ينظر: 
المهدي البوعبدلي» الحياة الثقافية» مرحع سابق» ص50. 

6 كمال فيلالي» المرحع السابق» ص15 . 

حليفة ماش» شاف وثائق» مرحع سابق» ص375. 
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والغالب قي ركب الحج أن يكون عدد الإبل يفوق عدد الحجاج! لان الركب الجحزائري يأحذ 
معه المغات من الإبل لبيعها أو استبدالما في محطتي طرابلس ومصرء إضافةً إلى الات الأحرى 
لموظّفة في حمل الأمتعة والسلع. فمثلاً ضمت إحدى قوافل الركب الحزئية فقط ما لا يقل عن 
٤‏ ا E‏ 1 » ۰ ت e‏ 5 
ا محطات المتوالية» فإذا أحس الحاج أن إبلّه م تعد تقوّى على مواصلة المسيرء قامَ بتبديلها أو بشراء 

ع £ ا ۳ 2 

إبل أحرى» لأا متوفرة في المدن والبوادي» حيث تسوقها القبائل المنتشرة على طول الطريق . 

لكي أجود الإبل وأصلبها وأكثرها نفعاً للحجاج الزائريين والمغاربة في سفرهم هي إبل 
طرايلس اللسية. فإبلها تشتهر بكذة الحخدمة وقوة القحلء لأا منت على الشاق العظيمةء لذلك 
قيل ي الأمثال بخصوصِ ما یتم الحا ن يَکسبه: جل طرابلسي وقزبة ا وکانت ثقام 
مدينة طرابلس سوق أسبوعية في كل يوم جمعة» تسمى "سوق العمروس"» وهي من أعظم أسواق 
الإبل بتلك النواحي» کات إليها الإبل من كل مكان» ويقصدها الحجاج المغاربة في ذهابجم للحج 
ا أمًا الحجاج المارُون بمنطقة فران الليبية (صحراء ليبيا) فإحم ينتظرون قدوم قافلة 
كبيرة حكلة بالإبل من مدينة طرابلس من أحل الشراء. 

وعلى غرار طرابلس الليبية فإن الحجاج الحزائريين كانوا يُقدمون على استفجار الإبل المصرية 
في حط مصر-الحجاز ذهاباً وإياباًء لأن بهم لا ثطيق ما تؤدّيه إبل مصرء فتجد الرْعاة المصريين 
(أو الجحمالين) يحضرون معهم عديداً كبيراً من الإبل الاحتياطية» لوعورة السير الذي يتم هناك ليل 
e 6 f e 0‏ 4 2 
فينتج عنه نفوق عدد كبير منها أثناء الطريق . وهكذا تباعٌ إبل الركب مرة أحرى في مصر» بينما 
يفضّل بعض الحجاج إيداعها عند الفلاحين المصريين إلى حين الرحوع» وإذا احتاج الحجاج المغاربة 
إلى الإبل في الحجاز فإنحم يكترونما من عند ابمحكالين» أو آغا المغاربة (وكيل المغاربة . 


1 ليون روش» اللصدر السابق» ص45. 

الحسين الورثلاي» المصدر السابق» ج01» ص412. 

ر ابن ناصر الدرعي» اللصدر السابق» ص172. 

. ابو سام العياشي» ماءِ الموائده مصدر سابق» ج02 ص502. 
5 4 

- القيسي السراج» المصدر السابق»› ص33. 

. جوزیف بتس» الصدر السابق» ص66‎ E 


- أبو القاسم الزياي» المصدر السابق» ص192. 


[98] 


الفصل الثاني الإعداد لرحاةٍ الح وتشکیل الرکې 

ونظّم الإبل الموحودة بكثرة في الركب بربط ذيول كل أربعة جال بعضها ببعض» ووضعها في 
المقدمة كقاطرة للقافلة» وتعليق أجراس كبيرة حول أعناقها أو أرحلهاء فثحدث صوتاً موسيقياً مع 
تعاقب حطوهاء كي تحت الإبل الأحرى ق السير. فموسيقى الأجراس المعلّقة أو الحمولة ورنين 
صوتما تحعل اب يمال نشطةء فتسير الأمور بانتظام حقى الوصول إلى الحطة الموالية". 

وخيرٌ دليل على أهية الميمال ومكانتها في ركب الحج مقولة الحجاج "شيخ جمل"! أي أنه 
إا غاب الفاق ي اكب مسب شحف فخا كبح الكبة فان غه الل ب بيدا 
بارتحال الركب أحياناً من غير إذنِ شيخه» فأول من يسمع رغاء بعير يظنٌ أن الناس يرتحلون فيقوم 
إلى بعيره» فإذا رآه الذي بجنبه قام» وهكذا حت يرتحل اکب کله پرغاء جملا 

ومن أجل ضمان السير الحسن للركب كان الحجاج الذين يمتطون الدواب الأحرى يمشون 
الموينى من غير سرعة» قصدَ مواكبة ومساعدة الإبل المنقلة بالأحمال في سيرها. ومن آداب معاملة 
الحاج لدابته أن بُريحها بالنزول عنها غدوةٌ وعشية» وعند كل عقّبة» ويتجتّب الوم على ظهرهاء 
وينبغي ألا بعكث على ظهرها زماناً طويلاً وهي واقفة”. وغيرها من شروط السقي والعلف» ولا 
ماتت الرواحل» لبعد وصعوبة المراحل. وما أجمل نصيحة الشاعر الحزائري ابن الونان التواتي 
(ت1187ه/1773م) المتضكنة في شقمقيته : (الرحز) 

مهلا على رِسْلكَ حادي الأيشق ولا كلها ما ل4 طق 

ويكفي للتأكيد على أهمية الجحمل القصوى لركب الحج في ذلك الزمان أن بعض سكان الحزائر 
نسَبّوه للحج» فأطلقوا عليه اسم: بابا الحاج اززفه۲3 ط8 أي "أبو الحجيج".... كألّه هو! 


ا جوزیف بتس» الصدر السابق» ص67. 

2 ابو سام العياشي» ماءِ الموائده مصدر سابق» ج01 ص 277. 

القيسي السراج» المصدر السابق» ص11. 

* ابن الوتّان التواتي أبو العباس أحمد بن محمد (ت1187ه/1773م)» التواتي الأصل» الفاسي الدار» كان والده صاحب 
نوادر وملّح» من تما السلطان العلري عمد بن عبد الله فكاة باي الفمشمق تشيها له بالشاغر الكرق الاجن. تحط 
هذه الكنية إلى ابنه أحهمد» وإلى أرحوزته القافية الشهيرة "الشمقمقية"» التى تعددت أغراضها الشعرية بين الغزل والفخر 
والحكم. ينظر : عبد الله کنون الحسني: شرح الشمقمقية» ط05 دار الكتاب اللبناني» بیروت» 979 ص05. 

وليم سبنسر » المرحع السابق» ص142 . 
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2 رواحل أخرى مستخدمة في الذهاب للحج: 

بالإضافة إلى الإبل استخدمث البغال والخيول والحمير على نطاق واسع في الحزائر العثمانية» 
فكانت من وسائل النقل الرئيسية تي المسارات الداخلية والخارحية» ولا أدل على ذلك من وجود 
منصب "كبر الحكارين" أو "الحكار"" في عواصم البياليك (المقاطعات الإدارية الأربم)» للقيام 
بتجهيز الدواب أو تسليمها أو كراثها. 


تمر بايلك الشرق بامتلاك ثروة حيوانية معتبرة» وبكثرة أسواق البغال» خحاصة في مدينة 
قسنطينة التي وصفها الركالة المكناسي سنة 1199ه/1785م قائلاً: "ما رأيث بلدة أكثرَ وارد 
منها.... وهي منبغ البغال فمنها فرق ي البلاد» ولو ترى ما يدحل منها إلى السوق في كل يوم 
لنقضيت العجب. يأ ا ا ی اال 5 ا ا القطيع ا 


وقد زاحمت البغال الصوفَ والحلود والعسل والقمح على رأس الصادرات الزائرية في القرن 
2ه/18م . أمّا الخيول فلم تكن بتلك الوفرة مثل البغال والحمير» وكاد امتلاكها يقتصر على 
البايات والحند والأثرياء من أصحاب الضياع» رغم تزويد داي الحزائر لباي تونس بأعداد كبيرة 
منها في إحدى السنوات» تقلت من الحزاثر إلى تونس في مركب أحني رفقة خُدًامها“! 


تأي البغال في مقدمة الدواب الموظّفة في السفر للحج بعد الإبل» نظراً لوفرتما وحصائصها. 
وکان تحميع البغال وإحضار الخيام بمثابة إيذان بسفر الركب. وامتلكَ عد لا باس به من الحجاج 
هذه المطاياء بل إن أحد الحجاج الجزائريين ‏ وهو من ؤحهاء الركب . أحذ معه قي سفره إلى الحج 
حمس بغال؟ وذلك لكونه من الموسرين» لأن هذا العدد لا يتأتى بحميع الحجاج. ويطلق أحياناً 


'- الحَمًا: أو امن الحتارين» من الوظائف الإدارية قي الحزائر العشمانية» ويسمى أيضاً "باش الحمًار'» وهو المسؤول عن 
الدواب (الخمير بصفة حاصة» فيتول ضبط أعدادهاء وجهيزها عند القيام بحملة ما. وثذكر بعض المصادر أن داي اراق بابا 
علي بوصبع (ت1179ه/1766م) شغلل تلك الوظيفة قبل وصوله إلى سدة الحكم. ينظر: أبو القاسم الزياني» المصدر 
السابق» ص159. وأيضاً: أندريه رمعون: المدن العربية الكبرى في العصر العثماني» ط01 ترجمة: لطيف فرج دار الفكر 
للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة» 1991م» ص124 . 

ای اهدر السا م 329 

آبو القاسم سعد الله أمحاث وآراء» مرحع سابق» ج02» ص317. 

“- حليفة هماش» شاف وثائق» مرحع سابق» ص361. 

الحسين الورثلاي» المصدر السابق» ج01» ص432. 
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لفظ "البَعّالة" على من يمتطون البغال» فقد مى الرحالة الورثلان رفقته من راكي البغال المتقدّمين 


قن اكب قافا ب حن الال تهنا إل ف 


وتقوم البغال قي السفر إلى الحج بمهام محدّدة لا تقدر عليها الإبلء إذ تنفغ في الإسراع في 
سقي الماء» أو للبحث عن عيونٍ المياه والمواحن (البرك)» أو تفقّد ظل» أو معاينة مكان مناسب 
لنزول الركب....وغيرها. وكذلك يحتاج ركب الحج إلى من بمتطون البغال أثناء السفر في مواقف 
أحرى» من بينها مثلاً: استخدامها في مناورة وإخافة اللصوص المعتدين أو المتربصين بالركب في 
رحلته» أو أثناء نسيان بعض الحجاج لبعض متاعهم ف منز معيّن» يكون الركب قد غادره وابتعد 
عنه» أو ادان عن مسير الركب لزمن يسير بسبب أمر طارئ.... فتؤدي هذه المطايا ف 
سو دور الا ات اا ق خا 

والملاحظ هو قَلّة أسواق البغال في عحطات الطريق» على حلاف الإبل» المتوفرة ثي أسواق 
طرابلس الليبية ومصر وغيرهما. لذا اعتاد حجاج المناطق التلية الحزائرية على استبدال أو بيع أعداد 
من البغال والحمير تي أسواق طرابلس بالإبل» التي يحتاجونا بصورة أكبر”. كما أن بعض الحجاج 
الزائريين كانوا بُريجون خيومم وبغالمم بين الفينة والأحرى» فينزلون من على ظهورهاء ويركبون 
الإبل امتوفرة بكثرة في الركب“. 

ويستغلٌ الحجاج الحزائريون امتلاك البغال a‏ للتجول بالمحدن الكبرى التي يحل فيها الركب» 
مثل مدينة القاهرة المصرية» من أحل قضاء مصالجحهم وشراء بعض المستلزمات. أمًا الذين لا 
يحوزونا أو الذين قدموا إلى مصر عن طريق البحر فيضطرون إلى كراء حير مميّزة بالمدينة» حطواتا 
أوسع وأسرع من حطوات الخيول! يركبونا ويتجولون با في أطراف القاهرة الشاسعة» وذلك بسعر 
1 بارة (عملة مصرية) للميل الواحد”. وقد احتوت القاهرة آنذاك على آلاف المكاريين (سائقي 
الحمير)» الذين يرون الحمير لنقل الأشخاص والبضائع» فكان يمكن استفجار هذه الدواب من 


د اتسين الورثادي» المضدر السابق ج01 ص234 

فيد ارهاب افازي الضتر السابق 115 

ان قاض الد الدر الاق 1793 

اا الما مار ارقف مدر مان 4052022 


5 
- جوزیف بتس» اللصدر السابق» ص35 . 
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محطات (مواقف) حدّدة قريبة من مداخل المدينة» وني الشوارع الرئيسية والأسواق» وقد تصل 
تسعيرة الكراء إلى 30 بارةء إذا ما احتفظ الراكب بالدًابة التي يمتطيها طوال اليوم". 

ونظراً لكثرة أعداد الحجاج المتوافدين على بلاد الحجازء فال معظم ما يتوفّر من البغال 
والحمير في الأقاليم الحاورة ها يعم توحيهه إليهاء كلما اقترب موسم الحج» لاستخدامه في التنقل 
بين أرحائها كراءً. وهذا الرحالة العياشي يصف الحمير الموحودة هناك بإعجاب قائلً: "ولم أرَ 
أسرعَ مشياً من حير الحجاز ولا أوطاً مركباًء ولا اقل تعَباً مع السرعة المفرطة في المشي» فلقد كنث 
أنظر وأنا راكب إلى أطراني هل يتحرّك منها شيء مع الإسراع في المشي» فلا تكاد تتبن لي حركة 
ا اوا کی و ا ا اا مف الا الا راع 


3 صعوبات تأمين العف والكاأ للدواب: 


كان التزود بأكبر كمية من العف وتأمينٌ الوصول إلى الكل الشغل الشاغل للحجاج» 
فالعلفٌ والکلاً للرواحل ممثابة الوقود للسيارات في زمننا. لذلك كان الحجاج الجزائريون يتجهزون 
بعلّف الدواب منذ خروج الركب» ويشترون كميات كبيرة منه في محطات الطريق المشهورة به. 
فالأصل في تغذية الدواب هو التزؤد وأحذ الاحتياط» بينما الرعي ني الطريق فهو توسعة وإضافة. 
ويتمٌ عَلْفُ الدواب بعد ارتوائها تبناً أو تراً أو شعيراً مرتين في اليوم على الأكثر. يقول الرحالة 
الخامري القلمسان تاصسا للحا : اليف 

OT ET 
وڏا علَفت وگن ي َم ۾ شيخ‎ 
كما اعتاد الجحجاج إرسال الإبل إلى المراعي حارج البلد الذي ا فيه الركب» لكي تستريح‎ 
وتقوى» وذلك إذا انتفى التّهب والسرقة. وأثناء السفر كان الحجاج يفرحون ويسعّدون حين يردون‎ 
مرتعاً ملیعاً اشا عشي "الاد لني قبل عليه الإبل إقبال. وقي مناسبات قليلة كان‎ 


اکآ رف ار اا ر 115 

آبو سال الاشي» ماك الاه مضدر سايق ج02 ص 153: 
۶ عمد المنوني» المرحع السابق» ص93. 

2 عبد الرمن التنلان» المصدر السابقء و05. 


[102] 


الفصل الثاني الإعداد لرحاة الح وتشکیل الرکې 
أهل القرى أو المدن يقومون بإمداد الحجاج بالشعير لدوابهي بعد أداء الضيافة"ء إلا أن ذلك لا 
يكفي غالباًء فعددٌ الدواب التي يضمُها الركب بالات أو حقى بالآلاف! 

بالإضافة إلى كلأ الإبل من عشب "الحاد"» انتشرث في طريق الحج عشرات الشجيرات من 
النباتات الرعوية» منها شجيرة "الضمران"» وهي ذات رائحة ركيةء تأكلها الإبل كثيراً ويصلح حانا 
يما كما تود بعض النباتات الساكة التي قد تسيب موت الدواب» إن أهيلت ولم تق مراقبتهاء 
مثل الدفلى والدرياس. لذلك كان الركب يتجتّب المرور بالأودية التي تنمو فيها هذه النباتات 
الضارة بالإبل» وإذا تعدّر ذلك قام الحجاج بتكميم أفواه الإبل ريثما تبتعد عنها*. 


وحكم طبيعة الثربة ما بين مصر والحجاز فان الكل نادر فيهاء لذلك تدشط هناك حركة 
كراء أعلاف الدواب للحجاج» إِذ يقوم المؤالون من القبائل العربية بإيصال أحمال دقيق الفول كراء 
من مصر إلى بندر أو حط متفق عليها في منتصف الطريق» فيأحذ منها الحجاج ما يكفي الدواب 
ويخرنون الباقي للعودة. ولتأمين منطلق حط العودة» كان الحجاج يقومون بشراء العلف المتمثّل في 
طحين. الفول غالبا بالمدينة المنورة ووضغه على امال المملوكة لسماسة الكراء» فتوضلة إل نفس 
احطات الى 2 فيها خرن القول.سابقا» وذلك من باب الاسياط ن تغذية الرواعل. 
المبحث الرابع: التشكيل البشري للرکب الجزائري 
1 مكؤنات الركب الرئيسية واختصاصاتها 


أضحى ركب الحج جثابة قرية نشيطة صب وفسي» لكتها متتقلت مرتيلة ازل مساكئها 
الأحبية والخيام» وساكتتها تمع الحجاح الموقت» المتكؤن من فات متباينة» مرتبة ضمن محال 
الركب بانتظام» على حسب للمكانة والوظيفة والاحتصاص. ومن أهةٌ تلك المكؤنات: 
أ . أميرٌ الركب ونخبة العلماء والأعيان: أمير الركب أو شيخ الركب هو ببساطة شيخ القافلة أو 
رئيس الحجاج» فهو قائد الرحلة أو المهمّة» له من الحقوق ما له» وعليه من الواحبات ما عليه» كما 
رأينا ذلك سابقاً. أما العلماء والأعيان فهم ذوو الحل والإبرام» لا يُقطع أمڙ من أمور الركب 


الحسين الورثلان» المضدر السابق» ج01» ص194. 
وما الیاي ب الراف مدر ساي ا0ا 78 
ابن ناصر الدرعي» المصدر السابق» ص720 . 

“- يونان لبيب ومحمد مزين» المرحع السابق» ص49. 


[103] 


الفصل الثاني الإعداد لرحاة المج وذ یل الرکې 
وشؤون الرحلة دون استشارتمم والرحوع إليهم. ووحودهم قي الركب مدعاهٌ لإقبال العامة 
وتشجُعهم على الذهاب إلى الحج. يقول الرحالة الورثلاي عن دور العلماء التحفيزي لبقية 
السكان: ".... فلما مع الناسٌ من عمالة الجزائر بح هؤلاء الفضلاءء ونخبة العلماءء حركهُم 
ذلك إلى شد الحال إلى بيت الله الحرام من كل بلد" وذلك بعد أن عد الورئلان أسماء 
العشرات من العلماء وأعيان المداشر ورؤوس الجماعات» الذين جمعهم ركب الحج. 

ولتبيانِ أهمية احتواء ركب الحج الحزائري على العلماء والفقهاء في ذلك العهدء يكفي أن 
نذكر أن بعض العلماء ابحزائريين كانوا برافقون قوافل الحجاج عند مرورها على المداشر والقرى 
النائيةء أو على الأقاليم شبه المستقلّة عن سلطة العثمانيين» وذلك لحمايتها من أي اعتداء قد 
يقوم به بعض اللصوص» بفضل الرمة واهيبة التي تشكلث عن العلماء والأولياء الصالحين في حيّلة 
فا الف مو اا ا ا ٠‏ 


وهناك من الشيوخ من كان يأحذ معه طلبته أو تلامذته إلى الحج» فيما يشبه التربّص 
الميداني» وحن يزور عالاً أو شيخاً صالحاً قي الطريق يكونون برفقته. وكذلك يُساعدونه ف تعليم 
الحجاج أحكامَ مناسك الحج. واحتواءٌ الركب على العلماء والشيوخ والطلبة يُساهم كذلك ق 
تكريس معان الإيمان والتقوى طيلة السفر» وعدم التهاون في أداء الصلوات المكتوبة في جماعة. 
وقد عبر عن ذلك أحد الحجاج قائلاً: "وما فاشني ركعةٌ في جماعة من حرجنا من بلادنا إلى أن 
رحعنا إلى بيوتناء وذلك مع الفضلاء ثي أكثر الأوقات» والحمد لله" . وهذا الرحالة الجاحي يفتخر 
بوجود العلماء العاملين في الركب الحزائري قال : (الطويل) 
وقي ركنا من الأفاضل لَه من العُلَمَاءِ العَاملينَ الأَجِلَة 
أطَال الله للأنام بقاعَمُمْ وألبَمهم من عه عير حل 
والقضاة ‏ كما العلماء . لهم شأن واحترام» فهم من خبة الركب» بُقدّمون ويستشارون» وغالباً 


ما يُعرفون أثناء رحلة الحج بتلك الوظيفة» على منوال قاضي قورارة المدعو "عبد الحكيم بن عبد 


أ- الحسين الورثلان» الصدر السابق» ج01» ص44. 
المهدي البوعبدلي» التعريف بالكتب والمحطوطات» مرحع سابق» ص144. 
ر الحسين الورثلايي» الملصدر نفسه» ج03 ضص122. 
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الفصل الثاني الإعداد لرحاةٍ الح وتشکیل الرکې 


الكرم القوراري" الذي ضكة ركب الحج سنة 1000ه/1592م"» وقاضي مدينة المدية المدعو 


"سيدي ابن نؤة"» الذي صاحب الكب في حَجة 1179ه/1766م. وغيرهم من القضاة 
الجزائريين على المذهبين المالكي والحنفي المعتمَدّين بالحزائر وقتعٍ. 

وقد اشتهر الركب الجزائري بوفرة علمائه وشيوع ذكرهم قي الطريق إلى الحج» وغدا الحجاج 
المغاربة يطلبون مرافقة الركب لأجلهم. حيث ذكر الشيخ الرحالة العياشي أنه عزم ۔ هو شخصياً - 
على الذهاب مع ركب أهل الجزائر» رغبة في مرافقة فقهائه ونباء طلبته» ورحاء المذاكرة في بعض 
العلوم» لولا أن أصحابه من أهل مراكش حاءوةٌ بأكابر الركب المغري مین ۲ 

والإقبال نفسشه أبّداة عد كبير من علماء إقليم فران الليي» حيث انضكُوا إلى الركب 
الحزائري في أحد المواسم لأ شيخاً حايلاً من شيوخ منطقة توات كان ضمته“. وهذا فضلاً عن 
حجاج الركب الحزائري في حدٌ ذاته» الذين لون العلماء» ويطلبون تدخلهم في حالات الخلاف» 
أو لحلّ بعض الإشكالات» ويقصدوخم لحفظ أموالهم وأماناعم ووصاياهم. 

ويُلاحظ ي رحلات الحج أن العلماء لم يكونوا مُلرّمين بالتقيد بضوابط الركب الإجرائية» من 
صعودٍ وهبوط وملازمة له.... فنجدهم أحياناً يتقدّمون الركب» وأحياناً أحرى يتخلّفون عنه» 
وذلك بسبب علاقاتم الشخصية بنظرائهم بي بعض البلدان» وارتباطاتم العلمية» التي مَل الحج 
رافداً من روافدها. فقد كان الذهاب للحج بالنسبة للعلماء مناسبة دينية ومنقبة علمية في آنِ 
واحد» حرص المؤرحون وامترجون على ذكرها لمترجيهم منهم. 
ب . عامَةٌ الحجًاج: وهم الحجاج المنتمون إلى الركب منذ انطلاقه من الجزائر» أو الذين انضكُوا 
إليه في مسارات الطريق» سواء الداحلية منها أو الخارحية. وما يمكن ملاحظته هو تنوع أصول 
الحجاج» وذلك تبعاً لحجم الركب وشهرة أميره. وكذلك قيام عائلات بل قبائل بأكملها بالسفر 
إلى الحج جحتمعة. من أمثلة ذلك ما تضكّنه النص التالي: ".... ومعنا سيدي أحمد الطيب» ولاه 


ك ارو ار اق 109 

اسن الورثلان» الصدر السابق ح01 صر264. 

او مال اهي م الزات مدر ساق ج02 ص 475. 
الفلا القبلاوي» المصدر السابق» و02. 

- أبو القاسم سعد الله شيخ الإسلام» مرحع سابق» ص48. 


[105] 


الفصل الثاني الإعداد لرحاةٍ الح وتشکیل الرکې 


سيدي محمد الكبير وسيدي محمد السعيد» وأخحوه سيدي بلقاسم» وابنٰ عمّه سيد الصديق» وابن 


حاله سيدي عمد السعيك::: وسيدي أحمد عياض»› وأحوه وابن احيه وولده... 8 


ج - الحُرًاس: وجود العساكر الحراس ني ركب الحج أمر وارد» لكنه ليس ثابتاً ني جميع المواسم» 
ويتأكد حضورهم إذا ححٌ مع اركب بعض القادة أو كبار الموظفين الأتراك وتتوفّر الحماية لكب 
بصفة حاصة قي الطريق بين مصر والحجاز”. وعكن أن تتبع اركب قوةٌ عسكرية لحماية التجار 
وبضائعهم» إذا كان عددهم فيه كبيراً. والمتعارف عليه في مواسم الركب الجزائري أن يعتمد الحجاج 
على أنفسهم في ضمان الحراسة ليلا وحهاية أمتعتهم ورواحلهم. 
ب العجار *: لا يخلو الركب من التجار الحجاج» الذين باون رحلة الحج لممارسة نشاطهم 
التجاري» طمعاً في تعويض الإنفاق وحني الأرباح. ويساعدهم في ذلك وحود وكالات وأسواق 
للجزائريين وامغاربة عموماً في مصر» تسل عليهم عملية المبادلات التجارية". 
ه . "صعاليك" الركب!: صعاليك الركب ليسوا شعراءَ متمردين على قبائلهم وأعرافهاء من فبيل: 
الشليك أو الشنفرى أو تأبّط شرا وغيرهم» ولا بقصد بحم قطاع الطرق من اللصوص. وإنغا هم في 
أعراف رحلة الحج المغاربية - في ذلك الزمان . الحجاج الفقراء غير النظاميين» الذين لا يملكون 
نكايف ال ادر على اجان الان ال 

فالصعاليك حجاج كغيرهم» يرغبون ني الوصول إلى الحجاز» لكنّهم عالةٌ على الركب» 
ينزلون وسطه احتماءَ بظهور من معهم» ليأتمنوا على أنفسهم! لا ينفعون الركب بسلاح ولا حراسةٍ 
بالليل» ولا يبحضرون الجماعة» بل منهم شرذمة غريبة الأطوار» تح للتسؤل واکساب الفلس 
والدينارء ولا تمر الحلال عن الحرام! وقد حح هذا الصنف بأعداد هائلة ضمن الركب الحزائري في 


اسن لرن ادر الما ج05 س 221 

ج حوزيف بتس» المصدر السابق» ص68. 

لعرفة تفاصيل النشاط التحاري المصاجب لرحلة الحج» والسلع الحمولةء والأسواق الموسميةء ينظر: الفصل الرابع» المبحث 
الثاني (ركب الحج والدشاط التجاري). 

- عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: المغاربة ي مصر في العصر العشماي 1798-1517م» د طء منشورات الجلة 
التاريخية المغربية» تونس» 1982م» ص52. 

حوزيف بتس» المصدر نفسه» ص70. 


° الملالي السجلماسيء» المصدر السابق» ص196. 
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الفصل الثاني الإعداد لرحاة الح وتشکیل الرکې 
السقر إل سضر كرا معدا تة وال اباس العتمان بالكل قله ايها 
و . "ضيوف" الركب؟: إكم ضيوف بالمعنى البجازي» وهم الحجاج أو غيرهم من الأفراد الذين 
ينضمُون إلى ركب الحج أثناء سفره» لمرافقته للحج أو لغرض آخر من الأغراض. ففي إحدى 
الحالات ‏ مثلاً . حط عشراث الحجاج من مدينة طرابلس رحاهم في الركب الزائري» ورافقوه في 
a‏ صداقاتعم مع عا و وق حالة أحرى أفدم عشرات الأتراك 
الفارين من حاكم الجزائر على اللجوء إلى الركب خحفيةء واندسّوا وسط الحجاج» انطلاقا من منطقة 
"الخنقة" شرقي مدينة بسكرة”. ولم يحد الأمر يقتصر على تلك الحالات فقط» بل أصبح كل من 
و ا ر : 4 
اشتد عليه المغرّم من الرعية في بل وعزم على الخروج والفرار منها يتوارى بين حجاج الركب ! 
ينه بسعة صدور الحجاج» واحترام الحكام والعساكر لقافلتهم. 

غير أن بعض هؤلاء "الضيوف" النازلين على ركب الحج الحزائري كان وجودهم يتسب 
أحياناً قي حدوث اضطرابات في الركب» ومشاكل للحجاج الجزائريين» هم في غنى عنها. فقد 
خت ن انضمّت طائفة من الفلاحين المصريين الفقراء العازمين على الحج إلى الركب الجزائري» 
هروباً من احتقار وجور عساكر الركب للمصري ممم» لك وحودهم أدّى إلى كثرة الضجيج 
والخصومات في الركب» لأنخم لا يعرفون نظاماً ولا انضباطا*! 

والأسواً من ذلك حادثة تعض الأركاب المغاربية كلها للتفتيش والتعطيل قي صعيد مصر› 
من طرف الحنود الأتراك» بحثاً عن أحد القادة الكبار» الذي كان عرزل من منصبه وطاً إلى الحرائي 
فخافَ المصريون من أن يعود ذلك القائد إلى مصر بنية الانتقام» متخمَيا بين الحجاج المغاربة 


وتعرٌضوا أُولاً لركب الحزائر» وفّشوا ما استطاعواء فلم يقفوا له على خحبر*! 


اتسين لزاون ادر الان ا0ص 337 
ار ف 1302 

قسةء ج01 ص 236. 

اوا الا ب الاق مدر ماب ا0ص 178 
الحسين الوثلان» الضدر تسةه ج02 ض165, 

ابن الطيب الشرقي» المصدر السابق» و54. 


[107] 


الفصل الثاني الإعداد لرحاة الح وتشکیل الرکې 
ز ۔ دليل الركب أهميئه وأجرئه: الدليل تي ركب الحج بثابة أمير ثانِ له» فهو المسؤول المباشر عن 
ع م اک وا رو 2 ل اا ل ا ا 
على الحجاج استصحاب دليل خرّيتِ ماهر» وإ لا يفعلوا فقد حَعَلوا أعناقهم في ربقة الضلال 
امبين والعناءِ الباهر""! والحجاج يثقون في الدليل الماهر» باعتباره سائق الركب وهم الركاب 
لمسافرون» ويتغلّون به ي أشعارهم”: (الطويل) 

سررنا وطبّنا جين سرا لِطيبة ول حش من طول المسير اللَمَادِيا 

وفلنا احتهد يا سَائِق التكب إا تهون اناا إن بلا الأمَاني 


ولان احتصاص الدليل هو أحطر احتصاص في ركب الحج» كان لزاماً على الحجاج اختيازه 
من أهل ناطق صعبة الاجتياز التي عر بها الركب» فأهل مكة أدرى يشعاما. ولم يكن ركب الحج 
يكتفي باستفجار دليل واحد طول السفر» فرعا وظّف العشرات منهم في أقاليم مختلفة» لمعرفة 
الطريق أو للببحث عن للماء ومواطن الكلا. 

مغلا أثناء العودة من الحجاز وحين حرج الركب من صعيد مصر متجهاً غرباً استأحر خبياً 
لكي يوصله إلى حدود برقة الليبية . وحين توعل الركب بين ابال الليبية الحمائلة اكترى دليلا من 
تلك الناحية» لكي جرج الحجاج من متاهاتما ويدشُم غ لأ في تلك النواحي 
سبخحات كثيرة الوحل ومقاطع صعبة الاحتياز» ولا يعرف ذلك إلا الخبراء بمسالكها. 

وهناك مسارات لا محتاج فيها إلى الدليل» مثل الدرب المصري أو الحجازي (المقطع ما بين 
مصر والحجاز)» بفضل مرافقة الحراس وال حمًالين الرعاة للركب من جهة» ووجود عدد لا بأس به 
من الأعمدة المبنية من جهة أحرى» ذلك ما وضّحه التنلان في رحلته قائلاً: ".... وسلكنا طريق 
الصانع» وهي أعمدة مبنية علامة على الطريق» بين كل عمودين نحو فرسخ أو أقل أو أكثرء وإنغا 
ولك 0 ملك الط كيا مس وواه لطر ها ار مالكها غالا ٠‏ وله دان 


ااال الشجلماسي» الضدر السا فس6 16: 
الحسين الورثلاي» المصدر السابق» ج02» ص81. 
الصدر نفسه» ج03» ص230. 

عبد الرمن التنلاني» المصدر السابقء و12. 
اا و 
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الفصل الثاني الإعداد لرحاةٍ المج وذ یل الک 
الركب يمكن أن يستغني عن الدليل في بعض المقاطع المعلمة» أو في بعض الحطات والمسارات التي 


سابقة» استفادوا منها في هكذا أمور. 


ومن اشتهر بوظيفة الدليل في صحراء الحزائر الشاسعة بعضٌ عرب "الخنافسة"» الظاعنين 
بين القليعة (المنيعة) وواركلا (ورقلة)» الخبيرين بدروب الصحراء ومتاهاتعا. فكان ركب الحج المغريي 
- وبين صفوفِه حجاج جزائريون ۔ يقوم بكرائهم في تلك النواحي» يقول الرحالة العياشي: ' 
قاصدين إلى واركلاء وخحرج معنا جملة من أهلها قاصدين الحج» وأخذنا على طريق وادي امكيدن» 
ومغنا زل من عرب الختافسة أكترة أمير الكب» يدهم على الطريق". 
ويُساعد بعضل الحجاج الدليل أحياناً قي البحث عن الماءء إن كانوا من أهل الخبرة والجنكة 
في ذلك» فيذهبون معه لتحرّي مناهل الماء» المحتمل وجحودها بالقرب من المكان الذي يكون الركب 
قد نزل فيه. وقد يكون الدليل حاحاً من حجاج الركب في حدٌ ذاته» صال وحالَ ق البلدان من 
قبل فيتأدّر بالفراق» ويحنٌ للوصول إلى الحرمين الشريفين مثل بقية الحجاج» كما جاء في توصيف 
الرحالة الشاعر الشعي ابن مسايب التلمساف* : (المديد) 
تبغ طريق الركب وروخ دمعت فوق الح تلو 
والدّليل مليع مَفُروخ ليغتة واش برها 
ويشترك الحجاج في جمع بعض الال لدفع أجرة الدليل والمنادي والعلام» وغيرهم من أعوان 
الركب» ثم يسلمونه لأمير الركب. وأحياناً كان يقع الاحتلاف على مبلغ المساهمة» هل يكون على 
الشخص الواحد» أو على عدد إبله» أو على أحماله من السلع؟ ومھما کان من أمر فن أجرة 
لر الاحد ل د فة كر آ9 سى الول الاد ل عة ياء ! وسواء س 
مها أو غلا فإن الحجاج لا يضون بها عليه» بل هُم يعتبرونا يشارة السلامة» ودليل بلوغ المرام 
بالوصول إلى البيت الحرام. كما صر أحد للمقَرِي تي رحاته“: (البسيط) ۰ 


او سا لیات ما ارات در مان جا 0 ص 107 

*_ Ben Messaib, Op.cit, p279. 
. ابن ناصر الدرعي» المصدر السابق» ص159‎ 
أحد القّري» نفح الطيب» مصدر سابق» ج01» ص40.‎ -“ 
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الفصل الثاني الإعداد لرحاة الح وتشکیل الرکې 
قال الدّلیل: الا اوا بشارتكۂ من نوی گغْبة الَمَنِ قذ بَلَمًا 

لك قد ادر إلى الذهن المماول: عل مكن أن ية لرك برجرد الدليل؟! فاد هناك 
حالة أثبكث ذلك» وهي أن الحجاج الحزائريين موا بموضع في صحراء ليبياء بدا هم غريباً» وكام 
ا ل ا جل ا ا ا کی ار روا کرو 
مم قد تاهوا فعلاً إلا بعد مسيرة أربعة أيام من الميلان جنوباً نحو الصحراء! ولحسن حظّهم فقد 
رحعوا إلى الطريق بعد بح وتر اهتداء بآثار البغال التي ترنها ركاب سنه ". 
ح - حامل الراية (العلام: العلَدمٌ هو الشخص الذي يتكفّل بحمل العَلّم أو الراية طيلة سفر 
الركب» ومهمته رفع الراية عالياً أو نشرها في أوقات معينة معتادة» أو في أوقات استفنائية. ومن ًٌ 
يمتفل الحجاج لإشارته بعد رؤيتهم للراية» ويقصدون موضعها. ويعتبر توفّفُ العلام عن المشي أو 
نزوله عن مركوبه . وهو يرفع الراية الكبيرة - إيعازاً للركب بالتوفّف والنزول» ومن رأى الراية من 
الحجاج مرفوعةً فما عليه سوى الامتغال”. وكان اللونٌ الأحضر هو لود العلم الحمول من طرف 
لكب اراي ق أغلب الان ا لب ق كی س هتا هاه :رايع 

من افصُوز قلي روخ يا حاتي ئة بطبلتا وغلامتا اخضز 

ط ‏ المُنادي (البرًاح): يعرف المنادي في العُرف الشعي المغاربي بالبرأح» وهو من أعوان الركب 
الموظفين قي محال الإعلام آنذاك. يادي البح بأعلى صوته بين الفينة والأخرى لإخبار أكبر عدد 
ممكن من الحجاج مما يقع في الطريق من مستجدّات» منها هذه النماذج التي وقعتٌ في بعض 
المواسم: دعو الحجاج قبل رحيل الركب من أحد المنازل إلى حمل لاء ليومين متتاليين“. ومنها ‏ تي 
حادثِ طارئ . حصول المناداة و 'التباريح' على أن الركب قد ضل الطريق ووقع في الثبه! U‏ 
ينتبة الحجاج لذلك الأمر الخطير. ومنها ‏ في حالة أحرى - تذكير الحجاج بالوصول إلى الميقات 
لن فن أجل الاجراف لك ماف ع اة لغار ى و اطول 


- الحسين الورثلاني» المصدر السابق» ج01» ص433. 
اض ده ع05 ا23 

عبد الله كروم» المرحع السابق» ص131 . 

عا ا ادر الا 07 

الحسين الورثلاي» المصدر نفسه» ج01» ص433. 
ي لر اا0 
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الفصل الثاني الإعداد لرحاة الح وتشکیل الرکې 
ونای ماد للحجيج ليْخروا ‏ فلم بق إلا من أحاب ولاه 
وصرنا کأمواتِ قفتا حسومتًا ‏ باأفاننا كل ليك لِمَواه 
بالإضافة إلى "البراح" م يل ركب الحج الحزائري من المؤدنين» الذين يصدحون بصوتِ الحق 
لتنبيه الحجاح إلى مواقيت الصلاة» ودعوتم لحضور الحماعة ليلا وتاراً. وكان منهم ۔ مثلاً . موذّن 


ن 


من منطقة القرارة بوادي مزاب» بُدعى "سعيد بن قاسم" . وأصبح بقدور الحاج ان يودي 
الصلوات كلها في جاعة» رغم ضخامة الركب ومشاق السفر ومخاطره! وحاصة إذا علمنا أن عدد 
المؤذنين في الركب يزداد بازدياد عدد الحجاج» حيث يذكر العياشي أن ركبهم المراكشي الكبير ضةً 
عشرة مؤذنين» يَرنٌَ بأصواتحم الركب في الثلث الأحير من الليل٣!‏ ولعلٌ عددهم تي الركب ابلحزائري 
أكثر» قياساً على عددهم قي المغربي» ونظراً ما كان بين الركبين من تنافس وعناد. 

ي ۔ صاحب الطّبل: الطَبل وسيلة من وسائل الإعلام المتاحة في ذلك الزمان» وهو ضروري تي 
ركب الحج» بل هو يرمز في دلالته المعنوية إلى سلطة أمير الركب» الذي واظّبَ ۔ بادئ ذي بدي 
على ضرب طبله في المدينة امحروسة "الجزائر" وقي غيرها من المدن» لإعلام الناس يقرب موعد سفر 
ركب الحج» على عادة أمراء الأركاب قي ذلك الشأن. 


ويُستخدم قي سفر الركب طب كبير من نحاس» يضربه صاحبُه وقت قيام الركب ووقت 
نزوله» ضربة الإعلام بالتهيؤ. ويوضع بعد العودة من الحج في خباءٍ خصّص له» حيث أنه يُعتبر من 
و ا ام غ عل د الل الخ جه ا ا 
الراحة» إيذاناً بجمع الخيام وتحميل امال لمواصلة رحلة 2 
ك . الجمّالون والرعاة: الجمّالون هم سائقو الجمال» الذين يقومون بكرائها للحجاج لنقل 
البضائع أو لنقل الأشخاص. وهم طائفة خحدماتية انتشرت وازدهر نشاطّها في معظم المدن العربية 


ن اضر الضان. ا الشخص الذي شود الال وشن رطها ن قرط الدراب قتع 


ا إبراهيم المصعيء» المصدر السابق» ص83. 
آي سا المافي؟ ما انر مدر مانن ج01 ص160 
و اا 
حوزيف بتس» المصدر السابق» ص 69. 
ار رة الم الاق ص 115 
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الفصل الثاني الإعداد لرحاةٍ المج وتشکیل الرکې 
'الائس"» وكبيرٌ تلك الطائفة بُدعى "رئيس السيّاس"". والرعاة هم من كانوا يقومون بإخراج إبل 
اللكب إلى ضواحي المدن الكيرى ومراعيهاء بحكم أن الحجاج قد يمكثون فيها لأيام أو أسابيع» 
على غرار مدينتي طرابلس والقاهرة. 

لكنْ يبقى ال حمّالون أشهر الأعوان ف طريق الحج من الرْعاة» رغم ام لا ينضمّون إلى 
الركب . في معظم الحالات - إلا بعد وصوله إلى امحطة المصرية» فيسوقون الميمال أثناء إنزال حمولتها 
للراحة وتقدم العف ها سوا قاساء. وفكة عددهم کان کبیراً في الركب» حيث ذكر الورئلان 
في رحلته اَن بعض الحجاج الجحزائريين 2 الطريق في أحد المقاطع» ولم يهتدوا إلى مكان الركب إلا 
بعد ماعهم صوت سائقة الإبل» RE‏ 

طالما اشتكى الحجاج المغاربة عموماً من هؤلاء الجمالين الذين يضطرون لرافقتهم اضطرار 
نظراً لاحتكارهم بيع وكراء الإبل وأعلافها قي تلك الجهات» إذ يصعب على الحجاج ضمان ذلك 
لضيق الوقت وندرة التموين. وأصبح الحجام يعون الحكالين من مصائب الطريق المسلطة على 
الإبل» ومن ت على مستخدميها من ا نقل الشاعر ”!: (الرحز) 

ا SS EE‏ 
گان ي الرکب یری مبَداً ‏ مما له من بعد هذا خبر 

وقي مواسج حح كثيرة كان الحجاج الجزائريون يقعون ضحية تحايل وطمع الجمالين» حيث 
يتفقون معهم على كراء الإبل من مصر إلى بلاد الحجازء أو العكس» م إذا ما وحدوا فرصة 
للهروب ثي إحدى حطات الطريق التي حَبروا مسالكهاء هربوا بالإبل وما تحمله» تاركين الحجاج 
وراءهم في حيرة كبيرة من أمرهم. بل إن من الحكالين من كان يرفض الاستمرار في نقل الحجاج 
ومتاعهم» إذا وحد العلف في الطريق غالي المن“. وذلك رغم اتفاقهم المسبق مع الحجاج» 
والوعود المقطوعة من طرفهم بعدم التحايل أو الخديعة! 


محمد بن عمر التوتسي: تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان» د طء تحقيق: حليل محمود عساكر ومصطفى 
محمد مسعده الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرة» 1965م» ص20. 

الحسين الورثلاي» المصدر السابق» ج03» ص134. 

ابن الطيب الشرقي» المصدر السابق» و65. 

ت اسن الرتادن» الصدر ست 05ء ص 136. 
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الفصل الثاني الإعداد لرحاةٍ المج وتشکیل الژکې 
ل - أعوانٌ آخرون": بالإضافة إلى من ت ذكرهم» ضمًٌ ركب الحج أعواناً آحرين أقلٌ شهرة» مثل 
الشخحص للمكلّف بإيقاد النيران في المشاعل للإضاءةء وتزويدها بالحطب كلما أوشكث على 
الانطفاء” والمعروف في المشرق باسم "المشاعلي". وأيضاً العون الخبير المتحصّص في معاينة مياه 
الآبار المنتشرة على طول الطريق» فيرسله الحجاج لتلك المهمة» كلما وقفوا على عين من عيون 
الماء*. وهناك من الحجاج من وطنوا أنفسهم على تقديم حدمات عايمة لزملائهم طيلة السفرء 
تطوعاً منهم» وتحسيداً لمعاني المودة والتآلف بين أفراد الركب. 
2 المرأة الجزائرية وأحوالها مع رحلة الحج 
آ- المرأة والحج...تحذيات وخصوصیات : 

مم تعدَمٌ الجزائر قي الفترة العثمانية وحود نساء رائدات فاضلات» ارتبطت أسماؤهن بالنبوغ قي 
محالات شقى» ويكفيهن فخراً أن كن يعتنين بتربية أبنائهن تربية دينية» مدن هم طريق العلم 
والريادة. ذلك ما قامت به ۔ كمثال فقط . والدة الشيخ سعيد المقّري شيخ الرحالة أحمد للقُري» 
اغ الف الصاح امام عمد وغل الي وها 

اما المرأة الحسنة "ستي مرم" فقد أنفقت من ماهها الخاص على بناء مسجد حمل اسمهاء في 
أواحر القرن 11ه/17م. وكذلك السيدة "الدايخة بنت بن قانة" التي كانت كفيرة الفضل 
والخيرات» وتركت وراءها وقفاً طاثلاً لسيل العلم والخير“. وكانت السيدة "حديجة بدت عبد 


السلام" قد أوقفث شاا بمدينة الجزائر» 9ج جعلت مرجعه الأ خير لفقراء الحرمين منڏ عام 


ا يتباين عدد الأعوان أو الحخدَام من رکب لخر سس حه ودع ل وشح آيري كما د مرن رة 
أسماء غريبة في أركاب بلاد المشرق» ولا نحدها في أركاب بلاد المغرب. مثل: الدوادار» العكّام» السيروان» المشاعلي» الزدركاش»› 
الفرًاش» القبائي» الجرائحي» السيّاف» كاتب الأمير» الشعارة» مبشر الحاج» أمير آخحور» قافلة باشي» المخبزي.... ينظر: سميرة 
فهمي علي عمر» المرحع السابق» ص207. 

يف هره لار السا د 68: 

فبك الرجى اهاج الصدر الاين و05 

“- المهدي البوعبدلي» الحياة الثقافية بابحزائر» مرحع سابق» ص101 . 

حسين بن رحب شاوش بن المفتي: تقييدات ابن المفتي تي تاريخ باشوات ازائر وعلمائهاء ط01 تحقيق: فارس كعوان» 
a a e‏ 

كوف الان اتر الا 92 
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الفصل الثاني الإعداد لرحاة الح وتشکیل الرکې 
1586/2994 .م. وعلى خُطاها ۔ في تعظيم الحرمين الشريفين - سارت السيدة "مرم بنت حبيب" 
التي حبست عام 1058ه/1648م بستاناً على الروضة النبوية الشريفة بالمدينة المنورة. 


لقد تميّرت بعض النساء الحزائريات بامتلاك البساتين والعقارات والأموال آنذاك» لك الاه 
من ذلك - فيما يتعلّق بالسفر للحج ‏ وحود نساء امتلكن عدداً من المجصص في المراكب والسفن 
بالشراكة مع الرحال» عرفت باسم "الخروبات". على منوال كل من: فاطمة بنت الحاج محمد بن 
الحاج حيد وآمنة بنت الحاج مصطفى جرادو*. بل إن إحداهنٌ وهي السيدة "زهرة باي" 
امتلكت يفردها سفينتين من نوع "الغليوطة"» سامت يما في عمليات نقل الغنائم والعساكر“. 
ولا يخفى أن السفينة هي الوسيلة الأيسر ق النقل» والمركوب المناسب لسفر المرأة إلى الحج. 

رغم ظروف الحج الصعبة ف ذلك الزمان إلا أن النساء كن حريصات على مرافقة الرحال 
ضمن الركب» فنساءٌ شيوخ الركب كن يُرافقن أزواحهن» بل ويذهبن إلى الحج بأولادهن الصغار”. 
وهذا الرحالة العياشي يصف أحد الشيوخ الجزائريين الذين لقيّهم في طريق الحج بأنه "كان يسير 
غالا لجار فسات ورلاد ومن آذه إقال السا على اشح أن الشيح الرلان ذهب إل 
ا لحجاز بعياله وهن ثلاث نسوة: زوجتيه: بنت سيدي عبد الله بن رحاب وبنت سيدي السگعد» 
وزوحة ابنه البكر محمد. وكان معهم في الركب المدعو "سيدي محمد بن قسوم"» وهو من 
أصحاب المخزن (أي السلطة)» وقد حب هو كذلك بعيالِه وأولاده ج 


تستخدمُ للمرأة لسفرها إلى الحج المودج أو احمل لمهياً ها الموضوع على الأقتاب 
المحصّصة» المشدودة على سنام البعير» وقد يحمل الودج الواحد امرأتين اثنتين ف آن واحد. ويقوم 
المجحجاج طيلة السفر براقبة ال يمال الحاملة للنساء وحراستها» واستبدال ما بدا عليه الضعف منهاء 


- عائشة غطاس» أوقاف الحرمين الشريفين» مرحع سابق» ص213. 

- الخروبات: (مفردها الخروبة) تعني الحصص أو الأنصبة» وتقابلها "الأسهم" في عصرنا الحالي. 
ليف خاش الأسة ي مدينة ارائ مرحم سابى» ص763 

. ابن المفتي» المصدر السابق» ص13‎ ٣ 

عبد الرحمن المجاحي» المصدر السابق» و06. 

او لیا ب ارق مدر ماي ا0 112 

الحسين الورثلان» المصدر السابق» ج01» ص198. 

المصدر نفسه» ج01» ص407. 
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الفصل الثاني الإعداد لرحاةٍ الح وتشکیل الرکې 
ويلجؤون إلى تخصيص بعض جاري عيون الماء المعزولة والمستورة لاغتسال النساء ليلا بعد مراقبتها 
وإغداذها لذلك . ورل الساك ن ارين الشرفين وغيرها من المد مع عارمهن ن بيرت بدا 
كراؤها حصيصاً. ويمُمْنَ بأداء مناسك الحج المعهودة» لكن مع تفضيلهن القيام بطواف القدوم 
ليل لتب الازدحام الحتمل في النهارء وتلافي أوقات الحرٌ الشديد. 


غير أن حارم النساء من الحجاج الزائريين ينشغلون دائماً بمتطلبات نسائهم قي السفر» 
ويسعون حهدهم لصون خرمتهنً» نظراً لفظاعة وهول ما قد يلحق من من قطاع الطرق» بي رحلة 
الحج امحفوفة ۔ أصلاً - بالمخاطر» والتي اسي الماد کا اال 

لك هول الحادث المروع التالي الذي تعرّضت له نساءٌ حاحات من مصر وبلاد المغرب قي 
رحلة العودة قد يعني عن التعليق: ".... وني يوم الأحد نزلّ الحجاج ودخلوا مصر على حينِ 
غفلة» وهم قي أسوأ حال من الغُري والحوع» وكبث جي أحال أمير الحاج» وأحال التجار وجاهم 
وأثقاهم وأمتعتهم» وأَسَرَ العربث جي النساء بالأحمال» وكان أمراً شنيعاً حداً.... وحرحث الناس 
(من مصر) أفواحاً» كل من وح امرأئه أو أحته أو أمّه أو بنتّه وعرفها اشتراها من هي في 
أو 5 وقد نكرت تلاك الأ دات افيه الشيعة ن درب الجار فة عاصة 

لا شك أن ذلك الحادث الفظيع وأمثاله قد ساهم في امتناع الكثيرات من النساء عن السفر 
إلى الحج في ذلك الزمان العصيب» وتناقص أعدادهن في الركب. ولعلٌ تلك الأعمال المشينة هي 
التي حعلت أحد الحجاج يكتب على حجارة ضخمة في طريق الحجاز العبارة التالية: "إن أقبح 
الناس من آتى إلى الحم بامراة"! وقد شاهدها حجاح جزائريون وحاولوا تأويلها". 


ب ۔ نماذج لدساء جزائريات حاجّات: 


دأبث النساء الجزائريات على زيارة الحرمين الشريفين ق كل موسم حج» وخحاصة عندما 
يسود الأمن في الطريق لسنوات متتاليات» فإ العزم على الحج يقع ۔ كما ذكر الورثلان ‏ من عامة 
الجحزائريين ومن خحاصتهم» من أهل الحاضرة وأهل البادية» لدرجة أن معظمهم يذهبون إليه بنسائهم 


د الحسين الورثلان» المصدر السابق» ج01» ص268. 
المصدر نفسه» ج02» ص265. 

هة لرن اشن الصدر الان ج02 م 202. 
4 اخسن الورثلاي» الملصدر نفسه» ج02 ص377. 


[115] 


الفصل الثاني الإعداد لرحاة الح وتشکیل الرکې 


وأولاده". ويصبح اسم المرأة بعده متحلياً يوسم "الحابة"» على منوال: الحاجة عائشة بنت 
سيدي السعيد» والحاحة شريفة والدة الحاج أحمد باي» والحاجحة فاطمة بنت أحمد السلاوي» 
2 


والحاجة عويدة بنت محمد والحاحة فاطمة بنت عبد اللّه» وأحتها الحاحة عويشة.... 


بالإمكان نمييز صنفين من النساء الحزائريات من اللائي كي يُداومن على الذهاب إلى الحج» 
ويْسجّلن حضورهن في الركب بجلاء. نساء قريبات للولّاة والموظفين الأتراك» محظوظات ما يتلقيته 
من دعم وعناية في السفر من لدن ولَاة الأقاليم والإيالات. فمثلاً استفادت إحدى قريبات باي 
قسنطينة من هدايا معتبرة في تونس» وذلك ممناسبة عبورها وذهاجا إلى الحج» وځوزي التركي الذي 
أحضر المدايا لتلك المرأة عبلغ ال 


والصنف الثاني يشمل نساءَ وقريباتِ الشيوخ وأمراء الركب» حيث كن ينتهزن الفرصة 
مرافقتهم في أسفارهم المتوالية» مثل "عويدة بنت محمد بن علي أجلول" عكّة أمير الركب الشيخ أبي 
الحسن بن ناحي البسكري» والتي اشتهرَ وحودها قي الركب ذلك الموسم» وأثتى عليها مُرافقوها من 
الحجاج» وؤصفت بأكا امرأةٌ صرًامة قؤامة صالحةء موسرة ثنفق من ماها الخاص“! 

ومن نماذج النساء الرائدات كذلك في ركب الحج حاحَة جزائرية ايها "عويشة" بنت الشيخ 
سيدي عبد الله بن رحاب» وأصلها من عرش أولاد دراج (نواحي الحضنة)» حيث أضحت عل 
إعجاب وتقدير الحجاج بمعية أحتهاء لكونا ".... غاية ف الأدب والفهم والفطانة» تقرأً نحو الربع 
من القرآن» وتحفظ العقيدة الصغرى للشيخ السنوسي» وبعض الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» وكذا 
وظيفة الشيخ زروق البرنسي من الأذكار» وكذا أحتها فاطمة لا تقل عنها قدر"”. 

وما بُؤثر عن النساء الحزائريات المقبلات على الحج وقتعلٍ نحن كن يسافرن وهن حواملء 
ويَضعْنَ أولادهن في ظروفٍ صعبة للغاية. فيّذكر أن زوحة أحد الشيوخ المسكى عبد الرهمن الذويي 


العمري من نواحي بجاية وضعت مولودها اشد المناطق قساوة على الحجا- > وهي صحراء برقة 


أ- الحسين الورثلان» اللصدر السابق» ج01» ص44. 

يمكن إحصاء عشرات الأماء لنساء جزائريات حاحّات من كتب الرحلات وغيرهاء لكنْ دون ذكر تفاصيل وافية عنهنًّ. 
E E E‏ 

عبد الرحمن المجاحي» المصدر السابق» و01. 
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الفصل الثاني الإعداد لرحاةٍ الح وتشکیل الرکې 
اللا ٠‏ با ا ر أ ال ن د ار راعاق مد امد اا ا 
وهي حالات تدلٌ على إقدام النساء الجزائريات» وتحدّيهن الصعاب والمخاطر للمتوالية. 

يُذكر أن عدداً من النساء الجحزائريات الحاحات قد مكثنَ مع عوائلهنٌ بالحرمين الشريفين» 
وساشنَ في تشكل جالية جزائرية معتبرة بالمدينة للمنورة حاصة. لكي صلعَهُنّ بازائ م تنقطع 
بسبب ذلك» فأضيحن يمين حصضاً من الأموال الموقوفة على الرمين الشريفين» وقد تراولحث 


قيمة المحصّة الواحدة بين دينار وثلائة دنانيرَ ذهبية. وفيما يلي نماذج عنهنً: الحاجة مستورة بنت 


موسى التواتي» والحاجة مباركة بنت الحلاب الجزائرية» وعايشة بنت محمد الخياط الحزائرية» وفاطمة 


بنت محمد الجزائرية» وآمنة بنت الجيلالي الشريف ا 


المبحث الخامس: حجمُ الركب الجزائري ومراحلٌ سيره 


1 حجمُ الركب وأسباب التباين في عدد الحجاج: 


إل إقبالّ الناس على الحج أو عزوفهم عن السفر إليه تبعاً لعدّة عوامل داخلية وخارحية هو 
الأساسٌ في تحديد حجم الركب» فالشخص الذي يعزم على الحج ويرافق الحجاج يكون قد انتظم 
في سلك الرکب» وعد من مكؤناته. لاه بعد انضمامه إلى الركب يصطحب معه رواحله ولوازمه 
ومؤونته وحيمته» وأحياناً بضائعه. ووحود التجار مع ججمالهم بأحمالها ضمن القافلة يزيد في ضخامة 
ركب الحج“. وكذلك عزم الحكام وكبار الموظفين الأتراك على الانضمام إلى الركب البري يزيد في 
حجمه» فهم غالباً ما يُسافرون في ية كبيرة» فيضاعفون عدد الرواحل والمعدّات. 


كان حجم الركب الحزائري فبيل جحيء العثمانيين الأتراك معتبراً» حيث يُذكر أنه ضكًّ في 
أحد المواسم ثلا تمائة یسک ما بین حباء وقيطون (أُي خحيمة)» وکل خحيمة ضّت حاعة من 


اجاح ا ومنه نستنتج ُن هذا الركب عام بآلاف الحجاج وآلاف الإبل وغيرها من الدواب. ثم 


- الحسين الورثلاني» المصدر السابق» ج01» ص434. 
٤‏ عبد احيد قدي» المرحع السابق» ص133 . 
٤‏ عائشة غطاس» أوقاف الحرمين الشريفين» مرحع سابق» ص 223. 
“- حسام محمد عبد المعطي: البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية» د ط الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء 
C۲“ ۳ O‏ 
َ نصر الدين بن داود» المرحع السابق» ص277. 
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الفصل الثاني الإعداد لرحاة المج وتشکیل الژکې 
تناقصَ حجم الركب في القرن 10ه/16م» أي في مرحلة تثبيت الوجود العثماني بالجزائر وتونس 
وطرابلس» بسبب فقدان الأمن قي الطرق البرية والبحرية» واستمرار عملية بسط النفوذ العثمان 
على الحجاز مقصد الحجاج» بعد القمكن من ضة مصر سنة 923ه/1517م. لذا فإن أعداد 
الحجاج في العقود الأولى للوحود العثماني بالمنطقة كانت قليلة» والذين حجُوا في تلك الظروف 
لقوا مشقة كبيرة» بسبب الغلاء وندرة احمال وهجوم البدو قي الحجاز". 

أحذ حجم الركب المحزائري يتزايد بشكل ملحوظ مُطَردٍ في بعض مواسم القرن 11ه/17» 
وبدأت ملامح تضخُمه تظهر للعيان» من خلال اتساع الأبعاد والمسافات بين مقدّمة الركب 
ومؤخرته» ومن خلال احتياجه لمساحات إضافية أكبر لنزوله أو عبوره. ذلك ما أقَرّ به الرحالة 
لمغري العياشي عن ركب الحزائر» وصؤره في المشهد التالي: .... وقصدنا الحابية» والركب الحزائري 
أمامناء يتراءى لأولنا آخرهم» وقي اليوم الثالث نَرّلنا الجابية عصراً» ومررنا بهم وهم نزول» فبعثوا 
إلینا أن تأعروا عا حتی نرتعل ماقکہ"*! 

لك مواسم القرن الموالي 12ه/18م مثّلت مرحلة التنامي والتزايد في أعداد الحجاج» بحكم 
الانتعاش الأمني والاقتصادي والثقافي الذي عرفت الحزائر عامةً» حينَ جمعث ها الأقدارٌ ثلاث 
شخصيات قوية حاكمة هي: الداي محمد بن عثمان باشا (ت1205ه/1⁄791م) وصالح باي 
قسنطينة (ت1206ه/1792م ومد الكبير باي وهران (ت1206ھ/1792م). ولا أدلً 
على ذلك من كثرة مذكرات الرحلات الحجازية الحزائرية المدرّنة في ذلك القرن» وورود أسماء العديد 
من العلماء والموظفين والطلبة والنساءء الذين أذدّوا مناسك الحج في مواسمه. 

لقد قدّر الرحالة الورثلاي عدد الحجاج الوافدين على الركب مع قافلة منطقة زواوة ‏ مثلاً - 
قائلاً "وجاءنا الرَكبْ من جبلٍ زاوة تو الفلهاقة رحل ٠‏ لك هل خلا ذلك الركب من الساء؟ 
م أن الورثلاني قد غفل عن ذكرهم» ومن ي عن عدّهم؟ وكم يكون عدد حجاج ذلك الركب 
الإجمالي» إذا علمنا أن العدد المذكور (300) هو حصّة منطقة زواوة فقط» وسوف تنضةُ إليهم 


قوافل أحرى من جهاتِ مختلفة» برواحلها وعتادها ومستازماتا؟ 


أب جد ادي العدر الما مر 16 
2 ابو سام العياشي» ماءِ الموائده مصدر سابق» ج02 ص 496. 


2 الحسين الورثلاي» الملصدر السابق» ج01 ص87. 
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الفصل الثاني الإعداد لرحاة الح وتشکیل الرکې 

بناءٌ على ما ذكر يمكن تقدير أعداد الحجاج المكؤنين للركب الحزائري بالآلاف أو يزيدون. 
وهناك وقائع تشير إلى ذلك» من بينها الواقعة التالية: في أحد المواسم وقعَ انفصال عددٍ من فقراء 
الحجاج فقط عن الركب في محطة طرابلس» واتجهوا لمواصلة رحلة الح بحرأ وبلغ عدد هؤلاء 
لمنفصلين حوالي الثلانمائة» ورغم ذلك فقد صفوا بام جز يسير". فن كان اعتبار اللامائة من 
الحجاج حزءاً يسيراً في الركب» فما بالك بالعدد الإجالي للحجاج؟ 


إل ما بُعضّد تلك التقديرات لعدد الحجاج الكبير هو تواتر الأخبار والشهادات عند معظم 
الرحالين بشأن طول المدة الزمنية التي أضحى ركب الحج يستكمل فيها عمليقي النزول تم الارتحال 
امترادفتين عند كل محطة أو منزل» وكثيراً ما تصادفنا في المصادر العبارات التالية: "ونزل اول الركب 
مع الغروب» ولم ينزل آخجره إلا بعد العشاء"! أو "وانتظرنا الركب» فلمًا تلاحق سرنا"! أو "ولمتا 
أواحر ركب اخراثر أب“ وكلها غبارات دالة على حم الركب وكثرة اجاج 

وهذا الرحالة الورثلاني يصف ركب الحزائر الذي حح ضمته بأنّه م يكن أعظم منه» وما 
طلع ركب من بلاد المغرب مثله في الكرة. بل إن هل طرابلس وأهل مصر اندهشوا من حجم 
اركب في موسم 1179ه/1766م» وخاطبوا الحجاج الجحزائريين: "منذ حصل لنا التمييژ ما طلعَ 
E ER E E‏ 
صريح بضخامة عدد وعَْدَّة ركب المحزائر» وبلوغه ذروة سنام التنامي في ذلك الموسم. 


!؟ إن هذه الشهادة بمثابة اعتراف 


وشبية بذلك ما حدث في موسم حجٌ 1193ه/1779م» فبعد وصول الأركاب المغاربية 
في أزمانِ متقاربة إلى مصر.... "ماحث مصر وهاحت في أيام خحروج الحج» بسبب الأطلاب» 
وجمع الأموال» وطلب الجمال والبغال والحمير.... ولم يعمد حجٌ مثل هذه السنة قي كل شي 
وسافر فيه حلائق كثيرة من سائر الأجناس""! 

وف أواحر سنين الحكم العثمان للجزائر أقبل الناس على الحج إقبالاًء مثلما كان ف السابقء 
وذلك بفضل استتباب الأوضاع الأمنية ف المشرق› i‏ واي مصر "محمد علي باشا" من بسط 


الحسين الورثلان» المصدر السابق» ج01» ص377. 

بنظر هذه النماذج وأمثاها ت كتب الرحلات الغاربية» حاصة رحلات: الورثلان والعياشي والدرعي.... 
2 الحسين الورثلايي» الملصدر نفسه» ج02 ص07. 

4 عبد الرحمن الجبرتي» الملصدر السابق» ج02 ص74. 
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سيطرته على الحجاز وطريقه» إِثْرَ قضائه على السعوديين. فتوافد الحجاج بأعداد كبيرة على مصر 
في موسم 1233ه/1818ء» بعدما انتقلوا للحج أفواحاً من الجزائر في هذه السنة". وقبيل 
الاحتلال الفرنسي للجزائر تضاعفَ عدد الحجاج» فقد أصبحوا يتجكًعون في مراكز الانطلاق من 
الغرب الحزائري بالآلاف» ويقيمون "بحر" من الخيام حول خحيمة أمير الركب*! 


تبدو الإحصاءات بخصوص حجم الركب الحزائري تقديرية» نظراً لتعدد منافذ الحجاج» 
ولصعوبة ضبط الأعداد قبل الوصول إلى الحجاز» فبعضُ الراغبين ثي الحج من خارج الجزائر كانوا 
ينضمون إلى الركب أثناء مسيره. حيث كان يتوقف قي كل محطة» ليتيح الفرصة لمن يرغب قي الحج 
للالتحاق به*ٌ. أا الأعداد الإجالية للحجاج المسلمين» الواقفين في صعيد عرفات سنوياً في ذلك 
العصرء فقد كانت تتراوح ما بين سبعين ألفاً ومائة ألف حاح“. ولو افترضنا أن معدل أعداد 
الحجاج الحزائريين ني حدود سبعة آلاف فقط» بناءً على ما تقل من شهاداتِ صنَمَتهم بالألوف» 
فنا نجد حكجاجنا قد حمّقوا نسبة مُذهلة: 010 ممن وقفوا بعرفة! أي عُشر الحجاج المسلمين 
قاطبة! فعلاً أصابَ المؤرّخ المغربي "المنوني" في مقارنته لأعداد الحجاج بين عصرين متباينين: "لقد 
تضم عدذهم في دولة الإبل والشّراع.... بقدر ما قَلُوا في عصر الُحار والطيران!؟"*. 

2 تبايڻ مواقيت خروج الركب الجزائري“: 

إل الحديث عن مواعيد خروج ركب الحج في ذلك الزمان مر نسبي» يخضع لعدة عوامل» 
منها: حهة تحمّع الركب» إتمام التحضيرات» حجم الركب» شخصية أمير الركب» طريق السفر قي 
لمقاطع الأولى (براً أو بحر.... لك الخروج المألوف قي معظم المواسم كان عقب انقضاء شهر 
ربيع الأول» أي بعد حضور احتفالات المولد النبوي الشريف بالمزائر تيسُنا وتبركا. يشير الرحالة 


ا ر 2 

ق ف الي ساق ت 243 

حوزيف بتس» المصدر السابق» ص21. 

O AU ao OS 

محمد المنونِ» المرحع السابق» ص09. 

- بنظر التضارب الواضح الحاصل في مواعيد ذهاب الركب ازاثري ومواعيد إيابه . تبعاً لعوامل عديدة . في الحدول العَدّ 
ا ااا ااا 
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الفصل الثاني الإعداد لرحاةٍ المج وتشکیل الرکې 
الفلا القبلاوي إلى حروج الركب قي الشهر الموالي لربيع الأول قائلاً: "وخرحنا من عين صا 


ف * E‏ مھ 7 tı,‏ 
صحی یوم الائنين اموق أحد عشر ربیحع اا د 


وكان الخروج من منطقة القبائل الصغرى في أحدِ مواسم الحج في ركب كبير مع بداية شهر 
جادى الثاني وأيضاً شبية بذلك الخروج في موسم حح آحرء عندما غادر الركب منطقة توات 
أقصى الجنوب الحزائري يوم الاثنين الأخحيرة من شهر جمادى الثاني السابق لشهر e‏ بینما 
تأخّر حروج الركب من منطقة وادي مزاب في موسم آخر إلى منتصف شهر رحب» حسبما ورد 
في رحلة اللصعبي“؟: (الطويل) 

وقد گان في يوم الخمیس خروځتا ‏ لدی نِصْفٍ رَحَب مِنْ شُهورِ اليا 

يُعتبّر حروج الركب من الحزائر في شهر رحب توقيتاً متأخْراً من ينوي الحج عبر الطرق البرية 
فالأنسب غالباً هؤلاء التبكير» ومغادرة الحزائر قبل انتهاء شهر جمادى الأول كأقصى حد. فتكون 
معهم فُسحة من الزمن» ويسيرون سيراً معتدلاً لا بُرهقهم. أمّا من يوؤخُرون الخروج إلى شهر رحب 
فلا يسغهم إلا إزماع السير إزماعاً وإلّا عُرّقوا فيفوتم الحح . 

كان الحجاج الحزائريون الذين يرغبون قي الانتقال إلى مصر عبر البحر مُطالّبين بمغادرة المدن 
والمناطق الداحلية باتحاه الموانئ» مع تقدير فترة تجهيز المركب ومن تم موعد إقلاعه» والذي كان يتم 
في الغالب في شهر رحب. فمثلاً أمرَ الداي حسين قي موسم حج 1233ه/1818م بتسريح 
المرراكب للذهاب إلى الحج في مستهل شهر رحب*. ووصلت قافلة رسمية إلى تونس تضم حجاجا 
من قسنطينة يوم 15 رحب 1193ه/1779ءم» لكي تُسافر من مينائها لاحقاً. إِذنْ الخروج 


ا الفلا القبلاوي» المصدر السابق» و02. 

- توقيت تقريي» استنتاحاً من كون الركب الذي انطلق من نواحي بجاية وسطيف ‏ والذي سافر معه الركالة الورثلاي - عرّج 
حنوباً» فوصل مدينة بسكرة في شهر رحب» بعد أيام قضاها في ضيافة أهل الفُرى والمدن الواقعة في طريقه. بنظر: الحسين 
الورثلان» المصدر السابق» ج01» ص213. 

عبد القادر التنلان» المصدر السابقء و04. 

إبراهيم الملصعيء» المصدر السابق» ص67. 

ر ابن ناصر الدرعي» المصدر السابق» ص172 . 

الشريف الزهار» المصدر السابق» ص144 . 

کت ی و ا 
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الفصل الثاني الإعداد لرحاة الح وتشکیل الرک 
من الحزائر في شهر رحب يُوائم الركب البحري» الذي يصل إلى مصر قي وقت كاف لما تبقّى من 
الطريقء ولا يُوائم الركب البري الذي يتاج إلى شهور من السير كي يصِلها. 

نستنتج ما سبق أذ موعد خروج ركب الحج الحزائري م يكن مضبوطاً بدقّة» وإنغا شل جال 
ثلاثة أشهر تقريباً (من منتصف ربيع الثاني إلى منتصف رحب)» ويكون ذلك بالنظر لحهة 
صدوره» أي الإقليم الذي يتجكّع فيه. مع محاولة التحكم في مدة السفر قدر المستطاع» حق 
يتمكن الركب من الوصول إلى مصر مع اقتراب شهر شوال لأجل الراحة» ففي أواخره يُغادرها 
الحجاج الجزائريون والمغاربة والمصريون جيعاً نحو الحجاز» في احتفالات مومية مَهيبة. 
3 المراحل المألوف قطعها فى سير الركب: 

شاع ني العصور الماضية استخدام وحدات حاصة لقياس الأبعاد والمسافات مثل: "البريد 
ا عوض الأميال أو الكيلومارات. لك الوحدة الريسية السفخدمة بكثرة ف حاب 
أبعاد الطريق إلى الحج هي "المرحلة"» فيقال غالباً عن محطة من محطات الطريق» وصلَها الركب بعد 


1n 
¢ 


تعادل المرحلة المسافة التي كان يقطعها المسافر في يوم مشياً على الأقدام» أو على الدواب 
سيراً معتدلاً معتاداًء اما حسابياً فتقدر بعشرة (10) من ا وما أن الفرسخ ثلاثة أميال» 
وميل تقرياً 1,6 كلم (أو 1,8 كلم فإ المرحلة بضرب الأبعاد 1,6×03×10 = 48 كلم. 
وهي مسافة تقريبية» بسبب وحود بعض الارتياب ق المعطيات المعتمد عليها. 


كان ركب الحج يسيرٌ من مُنطلقه إلى نقطة وصوله بحساب المراحل» ويجعل بين كل مرحلتين 
فترة نزول للاستراحة» من ليل أو خار. وكان الحجاج العارفون بالطريق يعتبرون المسير بإدماج 


- البريد: كان العرب يقدّرون به المسافات قدماًء والبريد عبارة عن أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال. قال الاظم: (الرحن) 
إذّ البريد مِنَ القراسخ اربع ورسخ فتلاث ميال ضغو 

ينظر: محمد بن الخوجحة» المصدر السابق» ٠ e‏ 

“- القرسَح: معناه في اللغة السكون. واحدٌ من الفراسخ» وهو لفظ فارسيئٌ مُعرّب» بُعادل ثلاثة أميال وقيل ستّة. وسمي بذلك 

لأن صاحبه إذا مشى قعدَ واستراح من ذلك» كأنما سكن. ينظر: ابن منظور» المصدر السابق» ص3381. 

عبد الرحن بن خلدون: رحلة ابن خلدون» ط01 تقيق: عمد بن تاويت الطتجي» دار الكتي العلمية بيروت: 

2004م ص189 . 
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مرحلتين في مرحلة واحدة دون فاصل بينهما ‏ بقصد الإسراع . أمراً غير مقبول» لان فيه ضرراً كبيراً 
OG E o E‏ 
سيراً ضفيااًء لا يتناسب مع طول طريق الحج”. وعليه فقد أف الركب الخحزائري أن يسير في اليوم 
الالح دار من عا فط م اا فا ا2 ا کن وت ا 
مهيّاة» والعوامل الطبيعية موائمة لذلك. 

اعتاد ركب الحج أن يبدا مسيره اليومي بعد طلوع الفجر وأداء صلاة الصبح» ولا ينزل حت 
اقتراب موعد العصر» وذلك لأداء صلاي الظهر والعصر جعاً وقصراً» وبعد الاستراحة وتناول 
الطعام يظعن الحجاج مرة أحرى» ويُواصلون السير ‏ غالباً - حتى موعد تناول العشاء ثم المبيت» 
عقب جمع صلاتي المغرب والعشاء“. 


وعتنع الحجاج عن النزول ممن على متونِ رواحلهم إذا طْلب منهم ذلك قي محطة من 
المحطات أولّ النهار. وك من أحذ منهم ا ی کے ا دان و ا ا 
ويشرعون عند نزوهم في الأشغال المعتادة من: بناء الخيام» وحطٌ الّحال» ورعي الإبل» وحلب 
الماءء وإعداد الطعامء وتأمين الحراسة.... 


وعلى العموم فإن الركب الحزائري لا يمكن ضبط مدة رحاته للحج بزمنِ دقيق» بل تبقى 
الأمور تقديرية. بسبب جموعة من العوامل والمؤترات التي يتبا حجم تأثيرها على الحجاج من 
ركب لآخر. نذكر من تلك العوامل: مدة الركون إلى الراحة قبل وبعد قطع المراحل المشهورة 
بصعوبتها. وكثرة محطات طريق الحج التي يعر فيها الركب» من أحل قضاء حوائج الحجاج 
واستبدال رواحلهم» سواء منها المدن الكبرى المشهورة» أو المعابر والمنازل التي تزدهر بمناسبة موسم 
احج فقط. فجميعها ها نصيب من مسيرة ركب الحج. كل ذلك يودي في محصلته إلى إطالة سفر 
الركب وغيبة الحجاج عن وطنهم وأهاليهم أزمنة مديدة. 


0 ابن الطيب الشرقي» المصدر السابق» و19. 

2 أبو سام العياشي» ماء الموائدء مصدر سابق» ج01» ص112. 
اسن الرتلان» الصدر السابق ج02 س 12: 

عبد الرحمن التنلاني» المصدر السابق» و و: 13-05 . 

2 أبو القاسم الزياني» المصدر السابق» ص174 . 
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الفصل الثاني الإعداد لرحاة المج وتشکیل الرکې 
خلاصة الفصل الغاني: 

رأينا في هذا الفصل الثاني مدى تعلق الجحزائريين بأداء فريضة الحج» وكيف كانوا يعبرون عن 
ذلك الشوق للحرمين الشريفين باقتحام المخاطر والصعوبات من أجل الوصول إليهماء رغم بُعد 
الديار وصعوبات السفر التي لا تخفى في ذلك الزمان» ومرّت عليهم مواسم حح ذهبوا فيها إليه 
أفواجاً بنسائهم وأولادهم. وقد ترحم الحزائريون ‏ عامتهم وحاصتهم ‏ ذلك الحنين لتلك الديار بان 
حعلوا مرحعَ ما يملكونه من عقارات وبساتين وقفاً على فقراء الحرمين الشريفين» إيثاراً منهم 
لساكنيهما على أنفسهم» حت قيل في الأمثال: "مكة في الشرق ورحاهها ق الغرب". 

وكان النداء للحج يته قي التجمعات الكبرى داحل المدنء وفي الأرياف التي يقطنها أغلب 
السكان» فيشرع من قد عزم عليه في إعداد عدته وجمع مؤونته» من أخبية وطعام وملابس وأدوات 
ختلفة. ويحرص الحجاج قبل السفر على توديع أقارهم وعبّيهم» وزيارة المرضى والعلماء والصالحين» 
والتحلّي بآداب السفر وسلوكياتماء وعلى أن يكون المسجد آخر مَزارٍ هم بالبلد. 

وما أن "الحج زاد وراحلة" فإن اختيار الراحلة المناسبة للسفر اعثبر من أو الضرورات» 
وكانت الإبل هي الوسيلة المفضّلة لحل الحجاج» نظراً لوفرتما وإمكانية استبدالها في طريق الحج» مع 
توظيف البغال ثم الخيول على نطاقٍ ضيُق. ويقوم الحجاج بحمل أعلاف الدواب على ظهورها من 
باب أذ الاحتياط اللازم» بينما بُطلقوغا على عواهنها لترعى وتأكل ما تور من عشب وکاڈ 
أثناء نزول الركب للراحة. 


وضمٌ ركب الحج الجحزائري تشكيلة بشرية متنوعة» على رأسها أمير الركب قائد الرحلة» الذي 
درج على استشارة العلماء والقضاة والأعيان المصاحبين له في القضايا التعلّقة بالسفر. وفيه 
الحجاج المتمرّدون على الانضباط المطلوب ونظام الجماعة» الذين عرفوا باسم "صعاليك الركب'. 
وفيه شخصيات وضيوف ينضمون إليه في الحطات التي يتوفّف با. وما ييز الركب هو وجود 
جحموعة من الأعوان الموظفين لأغراض خختلفة» مثل دليل الركب الواحب اصطحابه» ورافع رايات 
اكب وأعلامه» وصاحب الطبل الكبير المستخدم للتواصل بين الأمير وعامة الحجاج. أمّا المرأة 
الجزائرية فكانت على خحطى الرحل» انخرطت في ركب الحج» وسكلٹ حضورها تي رحلته بقوة. 
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الفصل الثاني الإعداد لرحاة الح وتشکیل الژکې 

تود معظم كتب الرحلات أن ركب الحزائر كان ذا شأن من حيث القوهٌ والكثرة والنجدة» 
وض بين جانبيه ألوفاً من الحجاج والرواحل والعتاد. لاسيما قي مواسم حج القرن 12ه/18م 
بفضل استقرار الأوضاع في احزائرء» وتوفر الأمن ثي بلاد الحجاز وسُبّلها. أا مواعيد خحروج الركب 
فكانت تتراوح بين شهري ربيع وجمادى في الغالب» وذلك بتقدير الوصول إلى مصر في الوقت 


الناست. وب المسافات التي يقطعها الركب بوحدة قياس خحاصة هي "المرحلة"» ويستفيد 
الحجاج من أوقاتِ للراحة واسترحاع القوى بين المرحلة والقي تليها. وهكذا يواصلون رحلتهم التي 
يرحون أن يكون مُنتهاها تكحيل العينين برؤية الحرمين الشريفين. 
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الفصل الغالث: 
طرئی الیم ححا وهات بجا 


- تمهید 
المبحث الأول: مساراث الركب ومحطاث العبور الرئيسية 

- المبحث الثاني: إشكالية تأمين مسالك ركب الحج ومعابره 
المبحث الثالث: المعيقاث الطبيعية وسبْل مواجهنها 

- المبحث الرابع: أثرُ المستجدات على سير الركب للحرمين 


- خحلاصة الفصل الثالث 


الفصل الثالث طرق المح محطاتہا واکراهاث مجالها 
الفصل الغالث: طرق الحح محطانُها وإكراهاث مجالها 

يأ هذا الفصل الثالث ليستكمل ما ذكرناه سابقاً عن المعطيات المتعلقة بسير ركب الحج 
الحزائري وظروف خروجه من الحزائر ومراحله المقطوعة نظرياً» بدءاً بإحصاء الطرق والمسارات 
الداحلية والخارحية التي كان الركب يسير فيهاء واستعراض أهم المحطات التي كان يتوقف با من 
أحل الراحة واستجماع القوى لتجديد العهد بالطريق» مع حاولة تبيان أهمية كل عحطة على حدة» 
وكمنِ خحصوصيتها بالنسبة للركب الحزائري. 

كما حصصنا الميحث الثاني منه لإشكالية غياب الأمن في تلك الأزمنة وتأثيره على ركب 
الحج» وني ماهية قطًاع الطرق المعتدين على الركب ومسؤغات ترهيبهم للحجاج ضيوف الرهمن؟ 
ف کے اعات طق اتر لعا ال عاف الجن من حاون دة الي اا 
للحجاج الحزائريين. وما هو رد فعل الحجاج على ذلك وحهودهم الذاتية في حهاية الركب؟ فضلاً 
عن الجهود العامة التي كانت تبذ هما الدولة العثمانية وحكام الإيالات من أجل ذلك. 

وحاولنا من خلال المبحث الثالث استقصاء ممل الصعوبات الطبيعية التي كانت تواجه 
الركب الجزائري منذ مغادرته الحزائر إلى غاية وصوله للحجاز» سواء منها المظاهر التضاريسية صعبة 
الاحتياز» أو التقلبات المناحية التي تواحة الركب بسبب توالي الشهور والفصول. والأحطر فيها 
مواحهة العطش» الذي لا يقل حطره عن حطر الاعتداءات ذاتا. وكيف كان الحجاج يتقون تلك 
الصعوبات ويتعاملون مع مخاطرها؟ 

أمًا المبحث الأخير فخصصناه للحديث عن نوع آحر من الإكراهات الحيطة بسفر الركب» 
وهو حانب علاقاته بالسلطات القائمة ق الأقاليم العثمانية التي يسلكها ركب الحج» بحكم أن 
مواقف الحزائريين من الأتراك م تكن كلها إيجابية. ونا اثر تلك العلاقات ق ما كان يواحه 
الحجاج قي محطة مصر من تحديات وصعوبات. وما هي سبل الوقاية من ارتدادات الأحداث 
الطارئة على الركب هناك؟ وكذلك ظروف وصول الركب الحزائري إلى بلاد الحجاز» وموقع الركب 
الجزائري ضمن منظومة الأركاب الأحرى. خحاصة وأن الأركاب المغاربية كانت تصحب الركب 
اللصري في آخر الطريق إلى الحجاز. وحاولنا فيه كذلك تصوير مشاعر الحجاج الجزائريين إِثرَ معاينة 
الحرمين الشريفين وظروف أدائهم لمناسك الحج؟ 


[127] 


الفصل الثالث طرق المح محطاتہا واکراهاٹ مجالها 


المبحث الأول: مسارات الركب ومحطات العبور الرئيسية" 


1 الطرق الداخلية الرئيسية لركب الحج: 


لا بمكن الحديث عن وحود منظومة مواصلات مهيَأة قائمة في الجزائر العثمانية» مثلما كان 
عليه الأمر ثي بعض الدول الأوروبية» أو حت بعض الأقاليم العثمانيةء لأن التركيز الرسمي كان 
مُنصبًاً على الطرق التجارية الكبرى الرابطة بين عواصم البياليك» مروراً بالمدن والحواضر الحزائرية 
المشهورة آنذاك والتي عرفت باسم "الطرق السلطانية". بيدما تباينث مسارات ركب الحج نظراً 
لتباين الجهات التي كان ينطلق منهاء والنقاط التي كان ير با. وعليه يمكن إحصاء ثلاث طرق 
رئيسية للركب» تصبٌ جيعها تي مداخل إيالة تونس أو إيالة طرابلس الغرب» وهي 
أ الطريق التلية "العرضانية": وهي الطريق الشمالية لركب الحج» بف فاسان کا مرو م 
الجزائر دار السلطان» وصولاً إلى قسنطينة شرقاًء ومنها يلج الركب البلاد التونسية لاحقاً. وقد نظْمَ 
ابن مسايب التلمسان معظم محطات هذه الطريق الأفقية (أو العرضانية كما كانت تسكّى) في 
رحلته الحجازية» وذكر أن الركب كان يستريح فيها ويزور معالمها وأعلامها. وهي مرتبة كما 
ب د تسالة» تليلات» يلل» حديوية» جحاحة» واد الفضة» العطاف» مليانة» متيجة» البليدة» 
بوفاريك» الحزائر» أربعاء بني سليمان» برج حزة» بني منصورء» البيبانء جحانة» قصر الطير» سطيف»› 
قط واد اهار ورا إل مارت م كاف ال س 


وبسبب صعوبة تضاریس هذه الطريق وكثرة شعاجا وودیاڪا فان رد رکب الحج کان يسیر فیها 
سيراً بطيغاً نوعاً ما» لا يكاد يتجاوز مقدار المرحلة الواحدة ق اليوم الواحد. والدليل على ذلك هو 
e GE Oa o‏ 
کک وكان ركب المحج يبلغ مدينة ة قسنطينة قادماً إليها من مدينة الجزائر 


- للتعرف على طرق ركب الحج الجزائري ومحطات عبوره» ينظر الخريطة التوضيحية في الملاحق المرفقة بالببحث. 
- محمد العربي الزبيري: التجارة الخارحية للشرق الجزائري» د ط» الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» الحزائر» د س» ص 67. 
Ben Messaib, Op.cit, p p 276-278.‏ _ 
“- مسافة يوم: هي مسافة زمنية نسبية غير دقيقة» تتأتّر بطبيعة الفصل السائد (صيفاً أو شتا» وكذا با تحولّه الدواب على 
ظهورها من أثقال. وهذا مثال توضيحي لذلك أورده الورثلان ني رحلته قاثلاً: ".... والمدةٌ بينهما نحو من مسافة يوم بالأحال 
المغقلة» قي الأيام القصارء أو نصف يوم ني غير ذلك"! ينظر: الحسين الورثلاي» المصدر السابق» ج01» ص169. وأيضاً: 
محمد المكناسي» المصدر السابق» ص331. 
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EE‏ معدل مسير ثقارب أحد عَشر يوماً أي بقطع مرحلة واحدة في كل 
يوم تقريباً. وإذا أضفنا إلى تلك المسافات مسير بضع مراحل ما بين مدينة قسنطينة وحدود الإيالة 
التونسيةء فإننا نستنتج أن المحموع العام أو معدل المسير الكلي من أقصى غرب المحزائر إلى أقصى 
شرقها في تلك الطريق كان يُلامِسن زمنَ الشهر بقليل. 

وحديرٌ بالذكر أن حجاج هذه الطريق ‏ في معظمهم ۔ هم أصحاب بغال وحير» يضطرون 
لبيع دوابجم قي قسنطينة وشراء الإبل من أسواقهاء أو مواصلة السفر بجا ثم استبدالها ثي طرابلس 
الليبية بالإبل ذات النوعية الحيّدة”. كما أن الركب قد ينعطف أحياناً بعد قطع نصف هذه الطريق 
باێجاه احنوب الشرقي» وذلك من محطة برج حهمزة (البويرة)» مروراً منطقة الحضنة (المسيلة)» وصولاً 
إلى مدينة بسكرة“ متحرلاً إلى "الطريق العرضانية" الوسطى» أو طريق السهوب. 
ب . طريق السهوب الجزائرية (الوسطى): طريق الهضاب أو السهوب الداحليةء الممتدة أفقياً 
بين الأطلسين التلي والصحراوي» ذات للمراعي والكاأ الوفير. وهي أشهر طرق الحج من داحل 
ا لجزائر» وأكثرها مسلكاً من طرف الحجاج» حاصة في مقطعها الشرقي ببلاد الراب. 

تحمع هذه الطريق العرضية امحطات التالية على الترتيب ذهاباً (نحو الشرق): العوينة 
(القنادسة)» بو مغون» الغاسول» عين ماضي» جحموت» الأغواط» العسافية» سيدي خالد» أولاد 


حلال» طولقة» بسكرة (قاعدة الزاب)» سيدي عقبة» الزرايب (زريبة حامد وزريبة الوادي)» حنقة 
سد ا واد قرا وضولا إل اكه مدل لاود ال ية وها إل ديه ر 
شات كارت الم ف رة لكاب الاي كلها 


ومعظم أركاب الحج وقوافله الجحزئية المتجمعة تجتاز هذه الطريق سنوياً» حتى وإ لم تكن 
انطلاقتها من أحد مقاطعها. وذلك لشهرتا بين الحجاج» واستوائها تضاريسياًء وكثرة عدرانا 
وكلأهاء ووقوعها في مستوى واحد تقريباً مع طريق الحج الخارحية الرئيسية. وهي كذلك طريق 


ا أبو القاسم الزياي» المصدر السابق» ص152 . 
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و ساط الاي عاك الراقت مدر ساق ج01 136 
عبد الرحمن المجاحي» المصدر السابق» و10. 

اين اضر الدوي امسر الاب ص ص 160-127: 
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الفصل الغالكث طرق ١‏ ج عحطانہا واکراهاٹ مجالها 
اكاب اليه الأقضى: السااسي وكشي والفامى ى مها حيث تلكا عا 
للتصادم مع حكام الحزائر الأتراك» المتمكنين بصفة أحصَ في الشمال وطريقه التلية. 


لقد دأب بعض الرحالين على تسميتها باسم "طريق الصعاليك"؟ بسبب مرافقة فغة 
"الصعاليك الحجاج" المتمرّدين على نظام الركب والمستنكفين عن أداء مهامهم لأركاب الحج من 
حلالما. ومنهم الرحالة ابن أي م الذي سلكها سنة 1000ه/1592م» منطلقاً من بني عباس 
بوادي الساورةء قائلً: ".... فكانت الحجة مع طريق الصعاليك» لفَمَدِ الركب يومثذ مع هجوم 
ا في حين سماها الشريف الزهار "طريق الصحراء" جحاز لكوغا تقع دون طريق التّلء 
وذلك في معرض حديثه عن ثورة محمد التيجيني على الأتراك» إثر عودته من رحلة الحج. وكان 
انطلاق ركب التيجيني من مدينة عين ماضي» إحدى الحطات الأساسية في تلك الطريق. يقول 
ماري كه ب هب المد مد الل عل ى الا 
ج - الطريق الصحراوية انطلاقاً من توات: طريق ذات طبيعة حافّة قاسية حدأً» لا يقدر 
الضعفاء من الحجاج على سلوكها. لكنها آمنة نسبياًء وهي فرعان علوية وسفلية: 


تتميز الطريق العلوية منها بكثرة الحمادات» وبوجحود أرحام (أحجار) مبنية على مقاطع معينة 
من الطريق» تغني عن كراء الدليل. ومبداأ هذه الطريق بلدة "تسابيت" شالي منطقة توات» 
وبعدها تتوالى امحطات: أوكرت» قورارة (تيميمون)» القليعة (امنيعة)» واركلاء تماسين» تقرت (قاعدة 
وادي ريغ)» سُوف» الرباح» وادي العلندة.... وهي حطات خاضعة لجماعات علية مستقلة عن 
العثمانيين» بيد أن تقرت خحضعت همم آحر المطاف سنة 1203ه/1788م. وتنتهي هذه 
الطريق بالوصول إلى منطقة نفزاوة (قيلي حالياً)» في المدحل احنوي الغربي التونسي. 

أمًا الطريق السفلية فهي طريق تيدكلت أسفل بلاد توات. وهي طريق حنوبية مُوغلة يي 
الصحراءء واقعة على خط مسقي يوصل الحجاح إل إقليم قران حوب ليبا يتطلق يها ركب 
احج من بلدة "تيمي" عاصمة توات» لينزل بمدينة تمنطيط العريقةء ثم يزور الزوايا المورعة على طول 
و اد افدر ادر السا 94 
الق الان ادر الاي 159 
آبو سال العياشي» ماء للواقد» مصدر ساب ج401 ص 113: 
الشريف الزهار» المصدر نفسه» ص52. 
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الطريق بمثابة محطات. وهي توالياً: زاوية سيدي عبد القادر» زاوية الحديد» زاوية سيدي علي بن 
حنيني» زاوية الشيخ ابن عبد الكرم المغيلي. ومن هذا المنزل الأحير يشرق الركب قاصداً بلاد 
تيدكلت» ني فضاءٍ واسع يقطعه ني يومين ونصف» ليصل إلى زاوية أبي الأنوار التنلاي (زاوية 


مولاي هيبة) للراحة» ثم يقصد زاوية حينون بأولف» وبعد مسيرة يوم يصل إلى بلدة أقبلي. 

وحطة أقبلي هي مُلتقى حجاج الحنوب الحزائري بحجاج بلاد التكرور» فهي محطة مفصلية» 
يلتم فيها ركب الحزائر بركب أهل "السودان". ومنها ينتقل إلى بلاد اينغر» وصولاً إلى مدينة عين 
صال» التي يتلقًى أهلُها الركب رحالاً ونساء ويفرحون به غاية الفرح والسرور ". 

وهذه الطريق البعيدة عن معظم حجاج الجزائر يسمّيها الحجاج الوافدون من بلاد التكرور 
بالطريق الوسطانية”؟ رما لأا تتوسط طريق حج الأفارقة وطريق المضاب المشهورة. ومن مدينة 
عين صالح قاعدة تيدكلت إلى غاية مدحل إقليم فزان حنوبي ليبيا تنقطع الأحبار» ويُواحه الركب 
صحراءَ قاحلة وهضاباً صخرية.... "لا تنفع فيها التفاتاث إلى الوراءء ولا يهتةُ لمر فيها إلا بنفسه 
وراحلته وعصاه"! ورغم ذلك فقد اشتهرت هذه الطريق الصعبة بعبور أركاب الحج في كل موس 
كما اشتهرت من قبل بقوافلها التجارية العابرة للصحراء. 
02 محطات عبور الركب الجزائري الخارجية: 

أشرنا ني ما سبق إلى أهمٌ الطرق والحطات داخل الأراضي الجزائرية» التي يسلكها ركب الحج 
أو يتجمّع فيها الحجاج في انتظار انضمامهم للركب. وهي متباعدة ومتباينة» على جلاف ما 
يعكن ملاحظته بالنسبة للمحطات والمنازل الخارحية» التي ينزل فيها الركب من أحل الاستراحة» 
واسترحاع النقس والقوى. حيث يكاد يكون عبور هذه الأحيرة ثابتاً موسمياً في مسيرٍ معظم 
الأركاب المغاربية» مما فيها الركب الحزائري. 


إذا استشنينا معدل الشهر الذي يصل حلاله الركب الحزائري إلى المنافذ الشرقية للإيالةء فن 
الوصول إلى الحجاز يمكن أن يتم - نظرياً فقط . حلال ثلاث أربعينات من الأيام» سيراً بلا إقامة: 


عبد القادر التنلان» المصدر السابق» و و: 12-10. 
م الفلا القبلاوي» المصدر السابقء و02. 
عبد القادر التنلان» المصدر نفسه» و12. 
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الفصل الالث طرق المج محطاتہا واکراهاٹ مجالها 
الأربعين يوماً الأولى من تونس إلى طرابلس» والثانية من طرابلس إلى مصرء والثالثة من مصر إلى 
الحجاز". لكن ذلك يعد صعباًء لأن الركب يضطر إلى اللكوث في بعض الحطات لأسابيع. وفيما 
يلي رص لحطات الركب المورّعة على الأقاليم التي يسلكهاء مرَبةً حسب زمن حلوله بما”: 


أ . عبور الركب البلاد التونسية: تميزت البلاد التونسية قي ذلك العصر بسيادة النظام» وتوفر أمن 
الأشخاص وأملاكهم مقارنة بجا سواها من البلدان”. وكانت ها علاقات جارية قوية مع الإيالة 
الجزائرية. يكفي أن نشير ‏ مغلا إلى القافلة الشهرية المتكوّنة من 300 بغل» التي كانت تغادر 
و و د ا اب و ا ی ع ا 
کان له دور ف تيسير سير قافلة احج السنوية. أمّا حطات الركب في تونس فهي: 

1 تورّر: مدحل اكب القادم من طريق السهوب» يترود فيها الحجاج بالعلّف» مقدارَ ما 
توصلهم إلى مدينة قابس على سبع مراحل. وحنويًها 'نفزاوة" مدحل ركب طريق وادي ريغ. 
02. الكاف: وهي المدينة المحاذية لبايلك الشرق من إيالة الجزائر. كانت زيارتا واردة في حالات 
قليلة للقادم من ال حزائر عبر طريق التّل. 

3 تونس: عاصمة الإيالة التونسيةء وَصَمَّها أحد الحجاح المغاربة بأكا: "مدينة كبيرة مقصودة 
للمراكب البحرية» موسسة في بسيط من الأرض» على ساحل ميرة صغيرة» أدخجلت إليها من 
ا لذلك فهي مقصد حجاج الركب الحزائري البحري» لام يُسافرون من مينائهاء أو ر 
مراكبهم القادمة من ميناء الحزاقر بها في كل موسم حج» مستغلين علاقاتم إلحيدة بحكامها 
الأتراك» حيث يُسيّلون عليهم إحراءات السفر» ويزودوتم بالأموال والمدايا". 


جاه الله ولد السالم: رحلات الحج من شقيط وإسهامها ف التواصل الشرقى المغري» أعمال الور الدولي الأول لندوة 
الرحالة العرب والمسلمين» الدوحة» 2010م» ص11 . 

کی باد ازل مار فک اها ف إطار علا اکب هد أا تفا رها قفد وا كب امالك ايدان 
هابنسترايت: رحلة العام الألماني ج. أو. هابنسترايت إلى الحزائر وتونس وطرابلس 1145ه-1732م» د ط» ترجمة 
وتقد: ناصر الدين سعيدون» دار الغرب الإسلامي» تونس» 2007م» ص107 . 

لوسيت فالنسي» المرحع السابق» ص72 . 

آبو سام العياشي» الرحلة الصغرى» مصدر سابق» ص68. 
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- حليفة حماش» كشاف وثائق» مرحع سابق» ص402. 
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ومدينة تونس مقصد الركب الجحزائري المشتيل على حجاج المناطق التلية في رحلة العودةء أمًا 
في الذهاب إلى الحج فقد كانت زيارتا غير ثابتة. وذلك بسبب موقعها الجاني الجحانب لطريق 
الشرق البرية» وبسبب عجلة الركب في الطلوع. ورغم ذلك هذا الرحالة ابن مسايب يحض الحاج 
الحزائري على زبارة تلك المدينةء لأسباب ذكرها قائلاً": (المديد) 


ف اط ڏل ٿوتسن رر الباجي وين يوسن 
ناث طول اليل مولن يم التفسن تيا 
4. صفاقس: مدينة صفاقس الواقعة على حليج قابس من أهمٌ مدن تونس في العهد العثماني» 
غير أن ركب الحج الحزائري كان يرتادها ف حالات نادرة» في شق المبوط (الرحوع). والدافع لذلك 
هو مزاراتما الدينية والعلمية الكثيرة فهي . في وصفٍ حاج ‏ "مدينة عظيمة» يَستخليها الناظرون 
ويستحسنها المسافرون» جمعت بين البر والبحر» تحتمع فيها الخيرات وتعمُها الات" 
5 قابس: هي ححطة مهمّة حدا لركب الحج الجزائري وغيره» لا يستغتى عنها. فقد كانت 
الأركاب الوافدة من المغرب الأقصى» والمغرب الأوسط. الداحلة من منافذ الكاف أو توزر أو 
نفزاوة تلتقي في قابس» م ينضمٌ إليها الركب التونسي لمرافقتها تي الطريق”. وكان بعض الحجاج 
يستغلُون وحودهم في مدينة قابس للانتقال إلى جزيرة جربة الواقعة في حليجهاء فيشترون من 
احزيرة الزيت والزبيب والثياب“. ومن قابس ينتقل الإكب إلى قرية "عرام" الصغيرة الواقعة شرقهاء 
قاصداً طرابلس الغرب على طريق الساحل» قاطعاً اللسافة في ستة أياء. 
ب . إيالة طرابلس لاستجماع القوى: كان ركب الحج يمكث أياماً كثيرة في إيالة طرابلس 
الغرب. لكي يدد الحجاج قواهم» ويستعدون لقطع مراحل قادمة شاقة» أصعب من تلك التي 
قطعوها من الحزائر. وقبل الوصول إلى مدينة طرابلس عاصمة الإيالة قد يتوقف الإكب قي بعض 
البلداتِ الواقعة غربيها مثل: الزوارات (زؤارة) أو صبراتةء أو الزاوية الغربية القريبة منها. 


'_ Ben Messaib, Op.cit, p278. 
308 03 اسن الردن لر الاب‎ 
2 و ا د او‎ 
. أبو سام العياشي» الرحلة الصغرى» مصدر سابق» ص72‎ 
ابن الدين الأغواطي» المصدر السابق» ص266.‎ 
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6 الزاوية الغربية: يفصلها عن طرابلس الغرب مسيرٌ مرحلة واحدة» وهي بلدةٌ ذات فواكه 
وأشجار ومزارع وعمارة كبيرة» كان أهلها يفرحون بمقدم ركب الحزائر» ويتكرّمون عليه بالشعير 
والطعام واللحم ورؤوس الضأن". 

7 طرابلس: مدينة طرابلس أَهمٌُ محطة حارجحية للأركاب المغاربية كلهاء يصل إليها الركب 
ابزائري ما بين رحب ومستهلّ شعبان كزمنٍ أقصى من كلّ سنة على الغالب ٠“‏ بعد قطع شهرين 
أو ثلاثة أشهر من السفر. ويمعكث الركب في طرابلس مدة سبعة أيام على الأقل» أو شهراً على 
الأكثر» من أجل الراحة والتزد لما هو آتِ» لذلك فإن إقامته بها في الذهاب تطول عن نظيرتما في 
الإياب”. وقي طرابلس يشتري الحجاج الوافدون من غير طريق الصحراء الإبل القوية بالزيادة 
احتياطاً» إن كانت نيتهم عدم الكراء في مصر. وحرت العادة أن تُغادر جميع الأركاب المغاربية 
المشرقة وامغربة مدينة طرابلس ثي نماية شهر رحب من كل سنة". 

8. تاجوراء: نظراً لأهميتها وقرها من طرابلس فقد اعثبرت بثابة بوابتها الشرقية» لذلك اعتادت 
الأركاب المغاربية السائرة جتباً إلى حنب على المبيت جاء بعد الخروج من طرابلس. ومنها حط 
اللكب ‏ أحياناً فقط . في بلدة "مسلاتة" الواقعة على طريقه إلى مدينة مصراتة. 


09. مصراتة (مسراتة): يتوقف جا الركب الجحزائري ق كثير من المواسم» بحكم العلاقات الوطيدة 
التي تحمع أهلها بأعلام الركب» وبسبب رغبة معظم الحجاج قي زيارة قبر الشيخ أحمد زرُوق 
الفاسي (ت899ھ/1493م)". ومن ضواحي مسراتة الشرقية ينقطع العمران» ويستعد الحجاج 
لاستقبال مسافة برقة الشاسعة» فلا يُصادفون لاحقاً سوى بعض البدوء وآبار مياه راكدة. 


- الحسين الورثلان» المصدر السابق» ج03» ص288. 

- المصدر نفسه» ج01» ص274. 

- إبراهيم المصعي» المصدر السابق» ص71 . 

- أبو سام العياشي» الرحلة الصغرى» مصدر سابق» ص75 . 

- أبو سام العياشي» ماء الموائد» مصدر سابق» ج01» ص178 . 

* أبو العباس أحمد زروق البرنسي الفاسي (ت899ه/1493م): فقية مالكي رائد في علم التصوف. ولد بالمغرب 
الأقصى» وطافَ المغرب والمشرق» أخذ عن أشهر علماء الحزائر في عصره مثل: المشدالي والسنوسي والثعالبي» وأحذ عنه العام 
الصوقي أحمد بن يوسف اللياي. أحدت ثورة تصحيحية لضبط علم التصوف ومارساته» وألّف لذلك الغرض كتباً كثيرة» منها 
"قواعد التصوف" و "أصول الطريقة". بنظر: المهدي البوعبدلي» الحياة الثقافية» مرحع سابق» ص 263. 
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10. فرّان: وهي حطة خاصة بالحجاج الوافدين على الأراضي الليبية من طريق الحج الجنوبية 
الصحراوية. تحوي عدّة رى أشهرها: مرزق وزويلة وغات» يصل إليها الركب الآ من أقبلي وعين 
صالح بعد قرابة شهرين من المسير". أما مدينة غدامس الواقعة قرب مثلث تلاقي الإيالات 
الثلاث: طرابلس الغرب واحزائر وتونس» فقد كانت ملتقى القوافل التجارية في العصور السابقة 
وهي حطة استشنائية نادرة للركب القادم من الصحراء الجزائرية 
11 برقة: كان إقليم برقة يشمل للمقطع الشرقي من الأراضي الليبية قي الفترة العثمانية» 
قن الساخل إل أقص الداع وهر الد الفاصل بين مصر وإفريقيّة. لا يُواجة الحجاج فيه 
إلا السبحات والمقاور الات . وبذلك اشتهر إقليم برقة لدى ا رغم وحود مدن آهلة 


في شماله مثل: أجدابيا وبني غازي (بنغازي) ودرنة وطبرق. 
وإقليم برقة الليي هو أخحطر مسالك ر رکب احج من الناحية الطبيعية بالدرجحة الأولى: 

سبخات وصحارى وحادات» وقيظ ي الصيف» وبرد شديد قي الشتاء» ومن ناحية أحرى: انعدام 
العمران» واعتداءات البدو قطاع الطرق. ويُضرب بصعوبة عبور برقة المثل عند الحجاج المخاربة» 
فيقولون بالدارج الشعي عن الجاج الذي بجتاز برقة ما ڪج وحَاز على رة ۳إ ويقولون يي مل 
أغرب "عَرقّة وحرقة ولا برقّة"! وهذا الرحالة ابن مسايب التلمسان يود المشقّة العظيمة التي يجدها 
الحجاج في اجتياز إقليم دوا اتا ولك احا ولیت 

فم یا طز اڏځل رة حم حرام بد شفقة 

لَوْطَنْ فيه تعب وَشْمَّا حَدَ ما يَْدَرْ يليا 
ج ۔ تجمَع الحجاج في البلاد المصرية: يبلغ الركب الجزائري حدود مصر الغربية بعد سفر أزيدَ 
من خمسين يوماً داحل الأراضي الليبية. واحطة المصرية هي ملتقى جيع قوافل حجاج بلاد المغرب 
الإسلامي» الآتية براً والآتية بحرا يتجكّعون فيها للمسيرٍ لاحقاً بمعية الركب المصري الضخم» قي 
تجاه بلاد الحجاز» وذلك في العشر الأواحر لشهر شوال من كل سنة. وينتابٌ اجاج الحزائريين 
فر كبير إثر رؤيتهاء ذلك ما عبر عنه الرحالة المقَري التلمسان بعد وصول ركه البحري إلى مصر» 


- الفلان القبلاوي» المصدر السابق» و02. 
محمد الخضيكي: الرحلة الحجازية ط01 تحقيق: عبد العالي لمدبرء الرابطة الحمدية للعلماءء الرباطء 2011م» ص89. 
Ben Messaib, Op.cit, p279.‏ _ 
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بلسانه ولسانِ من قدمها برا كذلك: ".... م وصلنا بعد وض حار» يده فيها الفكر وجار 
وحَوّب قياف حاهل» يَضلٌ فيها القطا عن المناهل» إلى مصرَ الحروسة» فشفينا برؤيتها من 
الأوجحاع"". ما یدل على أهية الوصول إلى هذه امحطة» ومفصليتها بالنسبة للحجاج. 

2. الإسكندرية: مدينة الإإسكندرية الساحلية حطة اختيارية للركب الجزائري ني ذهابه إلى الحج» 
کا ی ایا ا ات کی ا کر کیو ج اه ق 
القاهرة مباشرة. وبخصوص الركب البحري المسافر من ميناء الجزائر له يصل إلى ميناء الإسكندرية 
بعد حوالي خمسة وثلائين يوم“ أمّا الركب الحزائري المنطلق من ميناء تونس فإ مراكبه ترسو 


بميناء الإسكندرية بعد حوالي خمسة عشرَ يوماً أو E‏ 


لم يكن الحجاج الجزائريون يفدون على ميناء الإسكندرية قادمين إليه من ميناء مدينة 
طرابلس إ5 في حالات قليلة» وذلك بسبب موقع هذا الميناء غير المناسب وبعده عن الحزائر. 
فاك الصادر د د ان اجا اين اط كا من ساا ءالا ن إحدس االات 
الاستفنائية» وبتوصية من والي طرابلس الغرب“. 

ميناء الإسكندرية مرسيان: مرسى خاص راكب المسلمين ومرسى حاص راكب النصارى» 
وقد تعرّض هذا الميناء إلى هبوب ريح غربية نكباء سنة 1174ه/1760م» ادت إلى غرق ثلاثة 
وثلاثين مركباً تي مرسى المسلمين» وثلاثة مراكب فقط في مرسى النصارى*. ولعلٌ ذلك راحع إلى 
كثرة مراكب المسلمين» أو بسبب إهمال حكام الإيالة المصرية لذلك الجانب من الميناء؟ حاصة إذا 
علمنا أن اليهود كانوا يسيطرون على مارك ياء الإأسكدرية نن ذلك الحصرء ويشدمون 
الامتيازات والتسهيلات اللمراكب الأوروبية. 


جد الي هم الطیب ضفر سای 01 س35 

ا هن لر الما 21 

هنري تشرشل» المصدر السابق» ص 45. 

"د اين الرقدن» اأضدر الاب 01 397 

عبد لرن الرن» الصدر السابي ج01 ص409 

- كارستن نيبور: رحلة إلى شبه احزيرة العربية وإلى بلاد أحرى جماورة ها ط01 ترجة: عبير النذر» مؤسسة الانتشار 
العري» بيروت» 2007م» ج01» ص46. 
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وبالإضافة إلى تعيين وكيل دائم للجزائر بمدينة الإسكندرية» ليسهر على تقد الدعم اللازم 
للحجاج» اشتهرت هذه لمدينة وود جالية مغخارية تشطة ارپا سکن خس ارات (آخیاع 
من أصل تسع حارات كبيرة بالمدينة". ذلك ما شع بعض الحجاج الزائريين على المكوث فيها 
زهاءَ عشرين يوماً في أحد المواسم» قبل الانتقال منها متجهين شرقاً إلى مصبٌ رشيد» أقرب فرعي 
مصبٌ كر النيل» لأجل امتطاء قوارب صغيرة تمر بهم خر النيل إلى جهة الحجنوب» قاصدين 


2 2 2 
مرسى بولاق» القريب حدا من مدينة القاهرة . 


3. واحة سوى (سيوة): هذه الواحة هي مدحلٌ مصر من حهة صحرائها الغربية» امحاذية لإيالة 
طرابلس الغرب» يتوافد عليها الحجاج الجزائريون الذين يسلكون الطريق الجنوبية القاطعة للصحراء 
الليبية مروراً بإقليم فزان أولاء نم بجنوب برقة ثانياً. ويعتبر الحجاج وصومم إلى هذه الواحة قبل 
انقسام شهر شوال فال خير في رحلتهم» حاصة بعد المشقة الكبيرة التي تكبّدوها ق إقليم برقة. 
وكان الركب الحزائري يحكث في واحة سيوى لمدة يومين» متمتعاً بعيون مائها العذب» وبشمَرها 
A TS‏ 

14. المنصورية: قريةٌ من فُرى الريف المصري» تقع مال غرب القاهرةء وهي مختلفة عن مدينة 
"المنصورة" الواقعة في طريق "دمياط " المصبٌ الشرقي لنهر النيل. كان الحجاج يبيتون فيها استعداداً 
لركوب غر النيل» الذي يمكنهم من دحول مدينة القاهرة من مَنفذ مرسى بولاق» بحكم صعوبة 
دحول القاهرة عن طريق البر» للحجاج القادمين من الجهة الغربية. فالقاهرة توحد وراءَ كر النيل 
إل حهة احجان بالسبة للركب الطالع آي ف ذغابى“. 


5. كرداسة: من فُرى ريف مصرء تقع أسفل قرية المنصورية المذكورة سابقاًء ينزل بها الحجاج 
الجزائريون بعد المرور بوادي الرهبان» المنسوب إلى دير الرهبان النصارى المتعبّدين فيه. وقي كرداسة 
كان بعض الحجاج يتركون إبلهم وبغالمم ودائع عند الفلاحين المصريين» على عادتم ف تلقّي 
الحجاج المغاربة» وذلك إلى غاية الرحوع من الحج. رغم تحذير الحجاج ذوي الخبرة من ذلك 


حسام محمد عبد المعطي» المرحع السابق» ص34. 
2 حوزيف بتس» المصدر السابق» ص27. 

عبد الرمن التنلاي» المصدر السابق» و14. 
اة فضي التو الاي ا9 
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وتفضيلهم بيع ما قصل من الإبل على الإيداع لدى هؤلاء الفلاحين غير المؤمنين". ومن قرية 
كرداسة يعبر الحجاج الجزائريون خر النيل لأحل دخول القاهرة. 

6. القاهرة: مفتاع المشرق للمغاربةء ومقصد المسلمين من جيع الأقطار والأحناس”. تبث إلى 
"مصر" وحملت اها في "غرف" الحجاج. كان يدحلها ثلاثون لف حاج مغاربي مع حلول شهر 
رمضان من كل سنة”. ويكتري الحجاج الحزائريون لترومم في خحانات (فنادق) قريبة من جامع 
الأزهر الشريف» بسعر غال: خمسين بارة للغرفة عند دخوطما أول مرة» بالإضافة إلى بارة واحدة 


أن دة اعيا ى عرفا عادية ال من الأنات درن اللي الق 


بينما يفضّل الحجاج الفُرادى أو الذين لا يقدرون على غلاء الكراء ساحة حامع ابن 
طولون» أو فناء حامع الأزهر هذا النزرول الذي قد يطول» فينصبون فيهما الخيام» ويصومون 
E a ars‏ قي حين يُقيم بعض الحجاج علاقات ودية أو جحارية مع 
عائلات جزائرية متنمّذة بمصرء مثل عائلتي: الحاج عثمان القسنطيني وابن منديل التلمسان› 
وغيرها من العائلات الجزائرية وال مغاربية. 


وأثناء إقامة الحجاج الحزائريين الطويلة نسبياً في مصر» والتي تتعدى الشهر أحياناًء يُعيدون 
ترتيب الأمور وتقدير الأوضاع» وتدبير أمر الذهاب إلى الحجاز ثم العودة منه. وسبب تلك الإقامة 
الطويلة هو انتظارٌ مرافقة الركب المصري قي هذا المقطع الأحير الصعب للغاية» المسكى "درب 
الحجاز"» بناءً على ما حرث به العادة» لان القافلة المصرية مدعاةٌ للسرور» ق انتظام سيرها 


وإحكام أمرها وحودة رواحلهاء فتلقحق يا الأركاب المغاربية في الذهاب كوا أكثر أمنا”. كما أن 


ابن ناصر الدرعي» المصدر السابق» ص255. 

“- سال ابن حلدون عالميّن جزائريين عن مدينة القاهرة: صاحبه أبا عبد الله قري كبيرً العلماء بالمغرب» وشييخه با العباس 
بن إدريس البجائي كبيرَ العلماء ببجاية» وذلك قبل رحيله إليها أواخرَ القرن 08ه/14م» فكان جوايهما على التوالي: "من ۾ 
يرها م يعرف عر الإسلام" و"كأما انطلق أهلها من الحساب"! بنظر: عبد الرحمن بن خلدون» المصدر السابق» ص200. 
حسام محمد عبد المعطي» المرحع السابق» ص352. 

“- جوزيف بتس» المصدر السابق» ص34. 

2 الفلا القبلاوي» المصدر السابق» و04. 

حسام محمد عبد المعطي» المرحع نفسه» ص72 . 


7 
- جوزیف بتس» اللصدر نفسه» ض22. 
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أن اللكب المصري هو الركب الوحيد القادر على استمالة شيوخ القبائل العربية المتمكنة في ذلك 
المقطع النطير من طريق الحج» حاصة عندما يدق عليهم أمراؤه العوائد والعطايا والمدايا". 

عندما يحل منتصف شهر شوال من كل سنة تكون الترتيبات والتحضيرات قد انتهت لخروج 
اکب ال ت ا ن ال التي عل كو ل اله واخ اخ . دا 
الاحتفالات السنوية الرسمية والشعبية البهيجة لحضور مراسيم تسليم احمل لأمير الحج الملصري من 
طرف الباشا الحاكم العثماني» وتبلغ الاحتفالات ذروتجما في الواحد والعشرين من شوال» فيكون 
حروج احمل الكبير أت احتفالاً وأكثر جمعاً. 

ومر احمل وسائر العسكر والإبل وسط القاهرة» والناس ينظرون إلى ذلك المشهد من 
شرفات الديار والمساحده ويتعطل غالك الأسواق ن ذلك اليوم. 2 يتحول الحمل إلى فضاء 
واسع خارج القاهرة يُسمى "بركة الجاج"» تعسكرٌ فيه أركاب الحج ‏ بما فيها ركب الجزائر - لكي 
تغادر ذلك الموقع على عادتا السنوية» في السابع والعشرين من شهر شوال“. 


إن حروج احمل إلى موضع "بركة الحاج" هو مثابة آحر تحذير للحجاج كي يُهيموا أنفسهم 
للسفر» باتخاذ الزاد» وشراء الإبل أو كرائها. والشراء أو الكراءٌ من مصر كلاها أمران يران 


من جحهة» وحشع ”ماسرة الكراء وابتزازهم للحجاج من جهة اخحرى. 


أمّا حمل الفول المطحون (علف الدواب) من مصر إلى بندر "المويلح" فيتمٌ من طرف عرب 
درب الحجاز کراءً عبالغ فق عليها ٿي مصر» وأحياناً كان الرکب الجزائري يفضل عدم الکراء بل 


أ- عبد الغني بن إسماعيل النابلسي: الحقيقة واحاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز» د ط» تقدم: أحمد عبد الجيد 
هريدي» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1986م» ص156 . 

المَحْمَلْ: هو في الأصل المودج الذي تركبه نساء العرب أيام الأفراح والحروب» وقد استعملته شجرة الذر زوحة املك 
الصالح نحم الدين الأيوي عند ارتقائها أريكة املك سنة 648ه/1250م وزحرفته» ثم اتخذه ملوك مصر والشام واسطة 
لترغيب الناس على أداء فريضة الحج» وأقرّه العثمانيون وأبقوةٌ على ما كان عليه» يروح ويغدو على جم خخصَّص مع ركب الحج 
في كل عام. يحمل بداخله كسوة الكعبة المشرّفةء وهي عبارة عن حفَة كبيرة جَلّلة بالديباج» منقوش عليها بعض الآيات القرآنية 
والطغراء الساطانية» وها رصافات مموّهة بالذهب. يُنظر: عبد العزيز العظمة» المصدر السابق» ص115. 

يو سام العياشي» ماء الوائدء مصدر سايق ج01 ص264. 

عبد الرمن ارق الضدر السابى ج02 ص38 
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الفصل الثالث طرق المح محطاتہا واکراهاٹ مجالها 
شراء ما يحتاج إليه من العلف في امحطات للمقبلة. رغم ما في ذلك من مخاطرةء إذ يكن أن ينفدَ 
منها إذا كثر عليه الطلب من بقية الأركاب» أو يتوفّر فيها لكن ا 


إذا تعطّل بعض الحجاج الزائربين قي مصر عن تاريخ الخروج» لسبب من الأسباب» ول 
يرافقوا بقية الأركاب» فانم لا يسافرون برا لخطورته عليهم منعزلين» بل يضطرون إلى التوحه إلى 
مدينة السويس عند طرف جر القلزم (البحر الأحر)» ومن مينائها يستَقلون المراكب التي تنقلهم 
إلى موانئ الحجاز كينبوع وحدة» في رحلة بحرية شافّة أيضاً» محفوفة بالمخاطر الطبيعية”. 
د . المسير الصُعب في درب الحجاز وظروفه : بعد انتهاء فترة الاستراحة والاستعداد التي 
يكون الركب الحزائري قد قضاها في مصر» يشرع الحجاج قي دخول المقطع الأحير قي سفرهم إلى 
الحجاز» وهو المقطع المعروف بالدرب الحجازي (أو الدرب المصري)» وذلك على خطى الركب 
المصري الضخم» الذي يحمل معه كسوة الكعبة المشرفة في احمل كل موسم حجٌ منذ قرون. 
ويفضتّل الحجاج هذا الدرب على البحر رغم أرضه الحدبة والمتعبة» لكونه أقصر الطرق» ولاحتوائه 
على عدد كبير من البنادر أو المنازل للراحة والتزؤد بالمؤن والماء“. وهي مرتبة كما يلي: 
7. بركة الحاج: وهي الحطة التمهيدية لدرب الحجاز من الجهة المصرية» وأول منزل للحاج إذا 
حرج من مصرء وآحر منزل له إذا قفل. يقيم فيها الحجاج المصريون والمغاربة جميعاً قراب خسسة 
أيام» لإتمام استعدادات الرحلة نحو الدرب الحجازي. فتنصّث فيها الأسواق الحافلة والفساطيط 
والمقصورات» ويخرج إليها غالب أهل مصر (القاهرة) للتنرّه ووداع الحجاج» وسميت "بركة الحاج' 
لأا علی شاط برک من برك ر النیل» وھا غل اجتماع آرکاب ال . 

ولملاحظ أن الركب الجزائري كان من عادته تأحير الخروج إلى بركة الحاج إلى اليوم السابع 
والعشرين من شهر شوال» آي في موعد الرحيل الجماعي لأركاب الحج المغاربية رفقة الركب 


اسن الوتاان» الصدر السابق 02 ر76 

أبو القاسم الزياي» المصدر السابق» ص214. 

”- لزيد التفاصيل عن درب الحجاز (أو الرصيف الحجازي) والتغيرات الطارئة على محطاته» والتباين الحاصل في عبورها بين 
بدايات العهد العثمان وغاياته» ينظر: عواطف بنت محمد يوسف نواب» المرحع السابق» ص258 وما بعدها. 

ميرة فهمي علي عمر» المرحع السابق» ص247. 

المرحع نفسه» ص248. 
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الفصل الثالث طرق المح محطاتہا واکراهاٹ مجالها 

الملصري» أو قبله بقليل» وقد أصبح يتأحر أكثر عن ذلك الموعد ف مواسم القرن 12ه/18م» 

وذلك راحع إلى أسباب تنظيمية بحتةء منها عدم إتمام عملية التجهيز وتيئة المؤن“. يقول الرحالة 
e‏ . 24 

الحزيري عن ترتيب هذه اححطة (بركة الحاج) ووصفِها : (الرحز) 


بعد فاسع عِدَةٌ امازل وذِكرَ ما فيا مِنَ المتاهِلٍ 
أو فيركة الحجاج وأرضها واسعَة الفحاج 


8. البُوَبْب رالدار الحمراء: مدحل أهل الحجاز إلى مصر»ء وهي أرض متسعة حراء» ليس با 
رزق طالب ولا مطعم لراكب» ولا ماء لشارب”! بل يأ إليها الحجاج بالاء معهم. وقد يبيث 
SENE a a‏ 


9. عجرود: وهي قصبة تقع حنوب غري السويس» يرتاح فيها الحجاج مع رواحلهم. فيها بئر 
a a"‏ ء ° 5 d‏ 8 5 
تعرف ببئر عجرود» ماؤها رديء لكنْ يضطرٌ الحجاج للسقاية منه . 


20 السويس: مدينة مصرية هامة» تقع على رأس خليج السويس عند طرف البحر الأحمر» تبعد 
مساق يوع كارا عن الفافة ترسو متها السشن العجهة لماحل اشار .وها ركب احا 
الحجاج الراغبون في إتمام السفر بحراً» من ميناء الراحبية وصولاً إلى ميناء الينبُع الأقرب إلى المدينة 


N O MT TT TT 


اسيق الورثلان» المصدر السابى» ج02 ص78 

- عبد القادر الأنصاري الحزيري: الذُرر الفرائد المنظّمة في أحبار الحاج وطريق مكة المعظّمة» ط01 تحقيق: محمد حسن 
إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت» 2002م» ج02» ص85. 

الي شي الور السا 270 

“- عبد الرمن التنلانء المصدر السابق» و18. 

عبد الرحمن المجاحي» المصدر السابق» و04. 

جوزيف بتس» المصدر السابق» ص41. 

دة (أو حَدّة في الدارج) بلد على ساحل مکة المكرمة على بحر القلزم» بينهما أربعون ميلا أهلها مياسير وذوو أموال 
واسعة» هم موسم قبل وقت الحج» تنفق فيه البضائع الحلوبة. وبجدة نزلت أَمّنا حواء» وبعرفات تعرفت بآدم» وقيل بجدة قبرها. 
ينظر: محمد بن عبد المنعم المجميري: الروض المعطار قي حبر الأقطار» ط02» تحقيق: إحسان عباس» مكتبة لبنان» بيروت» 
4ء,ء» ص157 . 

8 أبو القاسم الزياني» المصدر السابق» ص215. 
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الفصل الثالث طرق | لح عحطاما وکراهاٹ مجالها 
1 عقبة المنصرف: أرض ذات رمال دقيقة بيضاءء فيها مشقة كبيرة وحالية من للماء» تواجحه 
الحجاج بعد مغادرة العمارةء لذلك كان الركب يمر قبلها بواد النابعة المليء بالآبار» لحمل للماء. 
وقد نصّب حكام مصر عليها أعمدة قي شكل نواطير حلال القرن 11ه/17م» علاماتِ يهتدي 
ا 


2 وادي التيه (صحراء سيناء حالياً): نسبة إلى أرض التيه» وهو الموضع الذي بُروّى بأن 
سيدنا موسى عليه السلام وقومه 2 فيه. يقول عنه الرحالة التنلاني: '.... وسرنا في تيه بني 
إسرائيلء وبتنا بآحره". وهو حل مشقة كبيرة على الحجاج في أيام البرد لشدته» وق أيام الح لقلة 
لقلة الما فتتلف فيه أنفسنّ كثيرة من جراء العطش. كما أن من الخطورة بمكانِ عبوره دون دليل 
حبیر ارف وا فالرحالون قد دأبوا على اه ارال 

لا شلک پوادي التبه منفرداً ‏ بلا دَلیلٍ ری وفع الرٌدّى فيه 

فما سيعت كلاماً من أخ فة ف اناس إلا قال اخدَز من اليه 


3 بندر النخيل (محطة نخل): قرية صغيرة في منتصف الطريق بين السويس والعقبة» فيها 
سوق للفاكهة المتنوعة» التي يأ ا أهل رة من الشام» وسوق أخحرى يتم فیھها شراء أو تبدیل 
الإبل» وآبار وأحواض لسقي الحجاج ودواهم. وقد كان بعض الحجاج الجزائريين يضعون فيها 
4 سطح العقبة: يقطع الحجاج بعد محطة نخل أرضاً بسيطة متّسعة» فيها آبار صف بالمرارة 
مثل بغر تسمى "بغر الصعاليك"! وف غايتها يصلون إلى العقبة» على رأس الضفة الشرقية للبحر 
الضيق. وهو بسبب ذلك الضيق والالتواء أكثر بنادر درب الحجاز التي يتعدّى فيها على الحجاج 
من طرف اللصوصء» المنتمين إلى قبائل ذلك المقطع . 


فميرة همي على عس المرجع السابق ص 249. 
عبد الرمن التنلاني» المصدر السابق» و20. 
أبو القاسم الزياني» المصدر السابق» ص219. 
ك ان اترتا الصدر السابى 022 172 
ی عل فس ا سه 251 
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الفصل الثالث طرق المح محطاتہا واکراهاٹ مجالها 


5 عقبة أيلة: أيلة هي قرية صغيرة بها نخيل وبساتين» أمّا العقبة فهذا وصفُ أحد الحجاج 


المغاربة لما في ذلك العهد: ".... وما أدراك ما العقبة! كم بما من مضيق وحَدّرات» وجبال في 
شكل الحمرة والبياض» وصعود واخباط» وعلوٌ وانحطاط» وهي علقة في الطريق""! وسميت بذلك 
لقرها من عقبة في جبل» وهي عقبة كئود» صعبة المبوط والصعود. يسير فيها آلاف الحجاج في 
حط واحد» وينزل كل حاج عن مركوبه خوفاً من السقوط» بل حت النساء ينزلن من امحامل 
وعشِينَ فيها على أرحلِهن”! 
6 ظهر الحمار: وهو بسيط مرتفع» يقع حنوب العقبة» يقطعه الحجاج فين البحر الأحر 
ينا ي مسلك ضبق بين البحر وابحبل ”. 
27 الشرفة: مقطع طويل بين منخحفضات ومرتفعات» وتسمى كذلك "عش الغراب". 
8 مغاير شعيب: دأبَ الرحالة المغاربة على نسبة هذه المغاير إلى ني الله سيدنا شعيب عليه 
السلام» ينزل جا الركب بعد المرور بوادي مدين» ومياهها عذبة تروي الحجاج وتشفي غليلهم» 
على رأي الرحالة الجاجحي“: (الطويل) 

وظَهرٌ الجمار مَعطنْ ومَعَارهٌ ٠‏ لسيّدِنا سيب فيها رويتي 

ور القَصَب بعده ومقيلنا ‏ عليه لأجل الي فيه كفايتي 
29 عيون القصب: وهي عيون ماء متقاربة» ينبت عاليها القصب و ینزل با رکب الحج» من 
أحل السقي وغسل الملابس والأمتعة. 
30 المويلح: موق قريب من البحر الأحهمر» فيه آبار كثيرة. وهو البندر المشهور قي درب 
الحجازء لكونه محطة معلميةً» يتسلّمُ فيها الحجاج أحال الفول (علف الدواب)» التي كانوا قد 
دفعوا تمن إيصاهما للبدو السماسرة بمصر. ويتركون في قلعة المويلح المهيأة أمتعتهم وودائعهم» وبعض 
الزاد الذي سيعينهم على إكمال رحلة العودة (بعد عودتمم من الحجان). 


أبو القاسم الزياني» المصدر السابق» ص220. 
امن الردي» الضدر السا ج02 ف 173: 
ابن اضر الد ادرالمان ن 327 

عبد الرحمن المجاحي» المصدر السابق» و03. 
وراي المي الصدر المابق: ص76 
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الفصل الثالث طرق المح محطاتہا واکراهاٹ مجالها 
1 الأزلم: حطة أحرى هامةء تقع حنوب العقبة» بها ثلاث آبار غزيرة» لكنها مالحة تصلح 
للإبل. وفيها كان يلتقي الحجاج الحزائريون وغيرهم بعد أداء احج ببعثة قادمة من مصر» تحمل 


ه Tı Û Ee 1 ۶ A‏ 
لمؤن والملابس والمشروبات» ونلاقي الحجاج» قي ما عرف ب "لملاقاة الأزمية" . 


2 إسطبل عنتر: فضاءٌ صغير بين الجبال» ق أعلاه ماء يُسمى "الزعفران"» إلا أن قبائل البدو 
العرب كانوا يقومون بالاحتفاء وراء تلك المرتفعات» ويتحيّنون الفرصة للهجوم على ركب الحج. 
لذلك كان الحجاج E‏ بعضهم بعضاً من حطورة حطة ا (محزوء الكامل) 

إن فت لاوشطبل لا تعمل په عِند ارول 


3 الوجه: عحطة رئيسية لأركاب الحج» تصلها بعد قطع ادي "الأراك"' الغ بذلك الشجر: 
فيها آبار حروسة ثنظف باستمرار من طرف أعوانِ مكلفين» تصب في ثلاث برك حارج البندرء 


ومن هذه الحطة ينتهي درك عرب مصر ویبداً درك عرب الحجاز عند ا e‏ 


34 الحوراء: قرية من فُرى الحجاز على ساحل البحر الأحمرء يباع فيها السمك وتر العجوة. 
5 التبط: معط ماء عذب بارد» عكس ماء الجوراء السابقء به آبار محكمة البناء بالحجر 
لمنحوت» وخلقّه وا شديد الحرارة تسكيه العامة وادي النار» وهو الطريق إلى الخضيرة". 

6 الخضيرة: من أعمال الينبع» ليس جا ماء» كان الحجاج يتعرضون فيها للعطش الشديدء 
ومنها يشرعون في مواجحهة ما عرف ب "سبع وعرات" بجانب الجبل» وكذا "ا حاطب" لكثرة الشجر 
فيها. وهي محهدة للحجاج والإبلء ومنها يتوحهون إلى ليتع تي الرّبع الأخير من الدرب . 


د حيتي الصف الاق غر 14: 
8 ابن ناصر الدرعي» المصدر السابق» ص336. 
ھی عل عن الوح الان ر255 
َ محمد الحضيكي» المصدر السابق» ص96. 
ھی غل فس ا مه ص 257 
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الفصل الثالث طرق | لج ماما وکراهاٹ مجالها 
7 الينبّع (أو ينبوع النخيل): أول بلاد الحجاز العامرة في مقطع الدرب» ثناظرها يوع البحر 
تعر المدينة المنورة على البحر الأحهر. با نخل كثير وماء وزرع» تخرج فيها أقوات أهل المدينة. 
والحجاج جيعاً يستبشرون بوصوهم إلى هذه الحطةء التي ثقام فيها أسواق كبيرة» فيها غالب 
الحتاج» وفيها يلع حجاج الركب ابحزائري على أحبار الحرمين الشريفين". 
8 بدر: موضع ذو نخيل وعين ماء عذب» يسميه الحجاج "دار الوقدة". لأحم يُوقدون فيه 
الشمع الكثير تيهنا وتبركاً بغزوة بدر. وفيه بركة كبيرة تكفي لسقي الأركاب كلها ”. 
39 رابغ: قرية بها آبار ونخيل» تقع على ساحل البحر الأحر» وهي حل ميقات الأركاب المغاربية 
والملصري والشامي» محرمون في موضع منها هو "الجحفة". وهذه الحطة تستقبل كذلك الحجاج 
الوافدين من طريق البحر عبر ميناء الطور“ والقاصدين لاحقاً ميناء حُدَّة. وفيها يقوم الحجاج 
الجزائريون بالاغتسال وشراء التعال المتوفرة هناك بكثرة» ثم جُحرمون ويشرعون في التلبية» مروراً محطة 
"حليص". وذلك بعد أن يُذِيبَ أمراء الحج كميات كبيرة من السكر على عادقم» ويسقوغا 
للحجاج» فرحاً برب الوصول إلى مكة المكرمة. يقول ابن ا (المديد) 

م يا طبر ارڪل واعرم ‏ ووعد راب فيه احم 

جَرذ ياك وَنْقَدّمْ واقصذ الوقفة وانوبها 
40 عُسفان: قريةٌ على نحو يومين من مكة المكرمة» وفيها البئر التي بُروى أ الني . صلى الله 
عليه وسلم - َمل فيها. وماؤها حلو للغاية» يحرص الحجاج على شربه تبركاً بالآثار النبوية . 


ع 


أو 'وادي 


41 مر الظهران: على مرحلة واحدة من مكة المكرمة» تسمّيه العامة "وادي فاطمة" 
a ê‏ ا 2 .6 
الشريف . وبه قرية ينزل ها الحجاج» تقام فيها سوق كبيرة 


عبد القادر التنلان» المصدر السابق» و44. 
ان اون لر الا 0022 207 
الکو مدا مو عل الح اك دات مان غلل ماف ته ان اغا من لمرن فت الها حل الو 
حبل سيناء» ويتزؤّد فيها الحجاج بالماء والفاكهة. بُنظر: حوزيف بتس» المصدر السابق» ص 41. 

“_ Ben Messaib, Op.cit, p281. 
. القيسي السراج» المصدر السابق» ص76‎ 2 
98 ایک 2 الد الاب ر‎ 
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الفصل الثالث طرق الح محطانہا واكراهاث مجالها 
42 ذو طوى: واد أعلى مكة» وأسفله "الشبيكة"» ينزه الحجاج في الأسبوع الأول من شهر ذي 
الحجة» ویبیتونل به» م یغتسلون غسلا ا استعداداً لدخحول مكة اللكمة". 


* مكة المكرمة: أمٌ القرى. كان الركب الزائري يصل إليها في الأسبوع الأول من شهر ذي 
ال غالا وها من أغها من بات اي اطا غاا طا ف عل 
"الحجون" مقبرة أهل مكة. وبعد إناخحة الإبل وح الرحال يتوضاً الحجاج» ويتوحهون إلى المسجد 
الحرام من باب السلام» الذي كان يُدعى باب بني ية ماقا بعر ق أداة الناسك. 


المبحث الغاني: إشكالية تأمین مسالك رکب الحج ومعابره 
1 مظاهرٌ الاعتداءات على الحجاج ومسؤغاتها: 


ظلٌ توفي الأمن في الطريق الحم الأول للحجًاج وذويهم» ولسا حام يقول *: (الرمل) 
يا مرمع الارحالّ عتا أسعَدك الله في ازتالِك 
كان لَك اله حير واي امَك الله في المسَاِك 
وذلك بسبب كثرة اللصوص وابحرمين والحرابة (الأشرار) على طول طريق الحج» من الجزائر إلى 
الحجاز» فهُمْ لا يرأبون تي حا مؤمن إلا ولا ذِمة» بل يستبيحون جمى الركب وحارمة. وا خطر 
الداهم الذي کان ينعَّص على الحجاج سفرهم» فيستعدون لواحهته ٿي کل موسم حڃ هو هجوم 
قبائل 'الأعراب“! على ركب الحج» على احتلاف وكثرة المسميات التي عُرفث بها تلك القبائل 


- ابن ناصر الدرعي» المصدر السابق» ص363. 
حدث في موسم حجٌ 1232ه/1817م أن تأر الركب الحزائري قي الوصول لمك المكرمة إلى وقتِ حرج جدا» وهو 
الثامن من ذي الحجة» وذلك بسبب معيقات الطريق» وكاد يفوث الحجاج موعدٌ الحج لولا لطفٌ الله عر وحل. بُنظر: عبد 
القادر التنلاني» المصدر السابق» و54. 
- محمد السنوسي: الرحلة الحجازية» تحقيق: علي الشنوق» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 1976م» ج01» ص67. 
- الأعراب: هم البدو الرحل من قبائل العرب غالباً» ويّشيعُ ذكرهم ني معظم كتب الرحلات وغيرها من المصادر المشرقية 
(حاصة) والمغاربية الحديثة باسم القرب أو العربان. من ذلك إشارة شاعر الملحون ابن مسايب التلمسان إليهم في رحلته» 
محذّراً الحجاج منهم» داعياً إياهم إلى ضرورة أحذ الحيطة والحذر أثناء عبور الركب ميمضارهم: (المديد) 

الك ا ي وهن ج ي ن 

وين گاَث حع عبان خامله جز وليه 

Voir: Ben Messaib, Op.cit, p278. 
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الفصل الثالث طرق | ل عحطانا وکراهاٹ مجالها 
المعتدية ني كتب الرحلات والمصادر التاريخية» على غرار: الأعراب ‏ كما أسلفنا . الغربان» البدوء 
لأعاة.... وأيضاً "العرب"“! اللفظ الشائع والمتداؤل بكثرة في ذلك الزمان. 

لقد كان الحجاج الجزائريون يضطرون إلى اقتحام الأهوال في سبيل الوصول إلى بلاد الحرمين 
الشريفين. يكفي دلالةً على تلك "الأهوال" المشهد التالي الذي عايته الورثلاني ومن معه من 
حجاج الركب الحزائري» بعد أن تعرضوا جوم "الأعراب" قطًاع الطرق المسلحين: "والحرث من 
الصبح إلى قرب العصر.... َعَم صلینا على نحو صلاة المسايفة بالقسمة» فرقة كانت اتحاه العدى 
والأحرى تصلّي مع الإمام» فلما فرعّث ذهبَث باتحاه العدو حقى صلّت الأحرى"*!؟ 

والسؤال احير الجدير بالطرح هو: كيف طوعت للأعراب أنفشهم بأنْ يتجَاسّروا على مقام 
ركب الحج المهيب وعلى قدسية رحلته؟ لأ حيفَ الحجاج وإذلاێمم لا مسوّغ له إلا الجهل 
والطمع وتردّي الأحلاق! 
أ - تنؤع الاعتداءات والمعتدين على ركب الحج: كانت معاناة الحجاج الحزائريين من عدم 
وحود الأمن تبدأ ني طرق ومحطات الحزائرء الإيالة العثمانية نفسهاء بسبب ترد بعض القبائل على 
السلطات القائمة بأمر البلاد آنذاك. ولطالما اشتكى الحجاج من بعض القبائل المغيرة على ركبهم 
باستمرار» ومن كثرة شرها وإيذائها هم. من تلك القبائل المذكورة عرب النمامشة في إقليم بايلك 
الشرق» حيث كانوا يتعرضون للركب بالأذى» وبعد تنفيذ إغارتم يهربون إلى الصحراء» فهم بذلك 
ليسوا في حكم باي قسنطينة» ولا تي حكم باي تونس!” 

ومن القبائل المعتدية على الركب كذلك قبيلتا "أولاد عكاز" و"أولاد صولة" الظاعنتان بين 
الصحراء والسهوب الشرقية» فقد كانتا تعتديان على الحجاج بغرض سلبهم أموام وأملاگهم 
ورواحلھم“. ولم تکن غاراتحم علی الإبل تطال رکب المزائر فحسب» بل لقد اشتکی منھا ركب 


أ- العرب هنا معنى البدو الأحل الذين يقطعون الطريق على المسافرين ويعيثون ي الأرض فساداً» حسب استخدام الحُنّاب 
المغاربة» وعلى رأسهم ابن خلدون الذي اشتهر بتوظيف هذا المصطلح بكثرة في كتاباته» ما حعل بعض المستشرقين من ذوي 
النوايا السيئة يتهمونه بالقدح في جنس العرب! 

lk aa 

الصدر نفسه» ج01» ص236. 

راهيم الي الصدر السابي» فن 68: 
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û 
الفصل الغالك طرق ۱ ج محطاتہا واکراهاٹ مجالها‎ 
المغرب الأقصى ذلك اء عبوره للك ا وټ أقصى الصحراء كان "ااب امقیدن"‎ 
يسيطرون على الطريق بين القورارة والمّليعة» وينهبون الحجاج القادمين من منطقة ات‎ 
وف البلاد التونسية كان الحجاج يُعانون من متلصصة مدينة "توزر"» المدحل الرئيس لأركاب‎ 
احج من المغرب الأقصى والحزائر» نما حدا بالرحالة الدرعي إلى وصف توزر بأغا ".... أكثرٌ بلادِ‎ 
ال س و عط ام ا ن باه ا و ي اا ا جه کات‎ 
الاعتداءات والغارات على الأركاب مزدوحة» يقوم بها "عرب سرت" في وسط البلاد أحياناً» ويقوم‎ 
بها كذلك "عرب برقة" في شرقيّها. كما لم يسلم الفقراء والضعفاء من قبائل العرب في حد ذاتما‎ 
من تلك الاعتداءات. كل ذلك ساهم في خراب أرض برقة» ومضاعفة مخاطر اجتيازها“.‎ 


م تخل البلاد المصرية هي كذلك من حطر أولعك "العربان" مثلما يُعرفون هناك - فقد كانوا 
يتحيّنون فرص وفود الأركاب المغاربية إلى مصر في رحلتي الذهاب والإياب» وذلك رغم انخفاض 
معدل السرقة والأعتداء سا من خدود رة الشرقية آل مدية الأسكفرة بسيب ك الففار 
والمفازات الموحشة التي يصعب العيش فيهاء مقارنة بالأراضي الخصبة العامرة» التي ثقيم بالقرب 
منها قبائل البدو لفترات من الزمن. وق المدن الكبرى التي يحل با الركب كانت حالات الاعتداء 
على الحجاج بقصد السرقة تأحذ طابعاً فردياً لا جماعياً» من أمثلتها اعتداء بعض اللصوص على 
حا حزائري عجوز في أزقة القاهرةء ما أدى في آخر المطاف إلى وفاته. 

لقد تعدّتٌ جرأة "الأعراب" قاطعي الطرق الحدود والمناطق البعيدة والمعزولة» لتصل إلى أقرب 
مقطع مُوصل إلى بلاد الحرمين الشريفين وهو درب الحجاز» حيث كانت قبائل البدو العرب القوية 
تعترض سبل أركاب الحج» وتخیرها بين دفع الأموال والمكوس أو السلب والتّهب. وتقتسم تلك 
القبائل النفوذ والأنصبة في درب الحجاز على أربع! فمن عسفان (نواحي مكة) إلى الينبُع لقبيلة 


اوا لاي ا رقت مدر مان 02 ر 539 
Bernard Saffroy, Op.cit, p06.‏ _ 
اين اضر الدرقي» الصدر السابق» ع 162: 
بو ما الاي مك راا مدر تست 001 ص197 
عبد الرحمن المجاحي» المصدر السابق» و08. 
جو هر الع اا ه3 
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الفصل الثالث طرق المح محطاتہا واکراهاث مجالها 
"حرب" المشهورة ببطشها الشديد على الحجاج» ومن الينبع إلى الأكره لقبيلة "حهينة"» ومن 
الأكره إلى المويلح لقبيلة "بلي "» ومنه إلى قرب مصر ل "الحويطات وبني عقبة"". 

رغم قدسية الحرمين الشريفين مكاناً وزماناً إلا أن بعض السَراق كانوا يستغلون موسم الحج 
وازدحام مكة المكرمة بالوافدين الجدد من تلف البلدان لتحقيق أغراضهم الدنيئة» فيختلسون 
الأموال والأمانات من البيوت التي ينزل بجا بعض الحجاج”. والبعض الآحر من اللصوص ٠‏ 
بکرنرا ‏ غر عن س اجاج حن ن دال ان ذاه ٠‏ وبعضهم كان يسل شر الجا 
من عرفات إلى مزدلفة (المشعر الحرام)» ومبيتهم قرب الجبل لالتقاط الجمار» فيرموم بالأحجار 
من أعلى الحبل» طمعاً في إحراحهم من رحالمم وخيامهم» ومن م السطو عليها“! 

كان اللصوص وقطاع الطرق غالباً ما ينجحون في تحقيق أهدافهم» نتيجة انتهاحهم أسلوب 
المباغتة» وبسبب ضخامة ركب الحج وتعب الحجاج. فهم يستغلون أدن غفلة من الحجاج 
المنهكين من طول السفر» فيها موم حين تضعف قواهُم وتخو عزائمُهم. 

لد ن الوص ن جد الاعات عل الك بي ن ملب عدو س اال 
"عليها من الحوائج اف لاو ا ا وقي هجوم آخر أغارَ اللصوص على أواخحر 
أواحر ركب الحزائر» وأحذوا من الإبل قريباً من الثلاثين بأحماهاء وهربوا با إلى مضايق الشعاب في 
درب الحجاز؟. وفي اعتداءٍ آحر - 2 تماراً بعد أداء صلاة العصر - هجم بعض العرب على الركب 
الحزائري العائدء وتمكنوا من أحذ جلين يما حملا. ولسوء حظ الحجاج المغاربة عموماً فإكم دوماً 
مهمون بحمل الذهب بناسبة أدائهم مناسك الحج» قي نظر سكان أقاليم المشرق» حقى ولو كان 
أحدهم ذا امال بالية! . حسب تعليق الرحالة العياشي 


ابن ناض الفكيء اللصذر الاي ص 605: 

عد افد ادرت الصدر السا 109 

جو هة اتر الاه 65 

آي سا لباقي ما انراق مدر مان 01 م320 
الحسين الورثلاي» المصدر السابق» ج03» ص144. 

أبو سام العياشي» ماء الموائدء مصدر نفسه» ج02» ص403. 
عبد الرمن التنلاني» المصدر السابق» و20. 


*- أبو سام العياشي» ماء الموائد» مصدر نفسه» ج02» ص462. 
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الفصل الثالث طرق المح محطاتہا واکراهاٹ مجالها 


من أشنع الاعتداءات التي تعرّض هما الحجاج الجحزائريون ومعهم المغاربة والمصريون» اعتداءٌ 
شديد وقع ف درب الحجاز سنة 1208ه/1793م» فقد جحمّع العربان (أي قبائل البدو من 


العرب) من كل ناحية عند حطة "مغاير شعيب ٠‏ وقتلوا غالب الحجاج» وفيهم حجاج مغاربة» 
وأحذوا أحالمم ودوابم» وبوا أمتعتهم"! 

وقي بعض المواسم كان الحجاج الحزائريون يتعرضون للاعتداء والنهب بسبب الفتن الداخلية 
الناشبة بالحجاز» من ذلك ما وقع في ذي الحجة سنة 1105ه/1694م» حيث فتل عد من 
الحجاج في عرفة وفي مكة المكرمة» من جراء ذلك الصراع المتجدّد بين الفينة والأحرى على الزعامة 
والإمارة بين أشراف الحجاز (حكام مكة المكرمة) فيما بينهم» وقد استغل المتلصّْصة ذلك الظرف» 
وبوا كثيراً من الحجاج في طريق عرفة» ولم يعد بمقدور القوافل العائدة بعد الحج السفر حقق 
يصحبَها عسكر من مكة المكرمة» فيقوم بجحراستها". 

ويرى البعض أن السلطات العثمانية كانت تتسبب . بطريقة غير مباشرة ‏ في إثارة القلاقل 
والشعَّب بالحجاز» حيث كانت تختار أيام احج لإرسال فرمانات العزل أو التولية الخاصة بإمارة 
مكة المكرمة بصحبة الركب الشامي أو الركب المصري. فتضطرب الأوضاع وتسود الفتنة بين 
زعامات شرافة مكة» فهُمْ من ثلاثة بيوت: من ذوي زيد وذوي بركات وذوي عون العبادلة» 
فيقاسي الحجاج من أهوالما ما يقاسون» وتنهب أموالحم وأمتعتهم من طرف اللصوص» الذين 
يمون نال تلك القرفر. 

كما يُلاحظ أن ظاهرة اللصوصية وقطع طريق الحج في وحه الركب الحزائري وغيره من 
الأركاب استمرّت إلى أواحر العهد العثماني» ذلك ما يؤكده الأمير عبد القادر ف رحلته إلى الحج 
رفقة والده» حيث وصف الطريق ".... بكثرة اللصوص النتهبين» وعدم اجتياز السيارة مع قبائلها 
من المد لكر م لا يام حك سلطات ولا حرف الا" 


أشي الصفر الاي س 52: 

2 ت 

- احمد السباعي» المرحع السابق» ج02 454. 

. لمعرفة أسماء أشراف مكة المكرمة من مختلف البيوت» المتعاقبين على إمارة وحكم بلاد الحجاز طيلة العهد العثما وماثرهم 
وآثارهم» بنظر: إماعيل حقي جارشلي» المرحع السابق. 

نقلاً عن: “ميرة أنساعد» المرحع السابق» ص82. 
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الفصل الالث طرق المح محطاتہا واکراهاث مجالها 


ب . استخدام المكر والحيلة في الاعتداء على الحجاج: 


كان قطاع الطرق يستعرضون قواُم ومهاراتعم ني ابتزاز الحجاج وسليهم» ففي أحد مواسم 
الحج أحاطّ جم منهم بالركب الحزائري في صعيد مصر» ومنعوه من التحرك» معكَدّين بأسلحتهم» 
وعددهم الكبير الذي بلغ خمسمائة فارس"! غير أن المواحهة المباشرة مع الحجاج لم تكن في 
مصلحة أولئك "الأعراب"» بسبب ضخامة ركب الحج ووفرة سلاحه» لذلك لحأ معظمهم إلى 
استخدام المكر والخديعة من أجل تحقيق غايتهم» التي تبرّر في نظرهم كل وسيلة. 

من قبائل طريق الحج التي حربت تلك الأساليب "عرب الحبل الأحضر" شرق طرابلس» إِذ 
كانوا يستغلون نزول الركب من أجل التسوق للانقضاض على الحجاج وتبهم» وهم في وصف 
العياشي . "من أشد العرب كفراً ونفاقاً» لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله» ليس عندهم 
مالين إلا اه لا حر شم بعد تة شيهم إلا النهب والغارق قلا م مم ركت سل من 


إنشاب الحرب بينهم وبينه» بسبب غدرهم وفتكهم عند اشتغال الناس بالسُوق e‏ 


وما أن اللصوص أدركوا صعوبة اليل من حجاج الركب كلهم دفعةً واحدة» فقد أصبحوا 
يستهدفون المنعزلين منهم عن الركب. حدث ذلك قي إحدى الرات» حيث انفرد عن الركب 
اجزائري رح من أهل توات» يحمل على كمه مقدار نمانمائة مثقال تبر فوثب عليه بعض 
اللصوص» وأخذوا منه احمل وما حمل وذلك بعدما شجُوا رأس صاحبه» وخر ساقطاً مغشياً”. 
وني حالةٍ أخحرى مشابة انتهرّ اللصوص فرصة انعزال بعض الحجاج عن الركب لأجل السقاية 
فانقضوا عليهم» ذلك ما فعلوه بحاج جزائري يُدعى "عبد الرحمن بن الزيعم"» إذٌ سرقوا منه بغلته 
عنودً حینما کان يسقیها من بغر غیر دة ن ال ٠‏ 

وحينما يفتقد اللصوص القدرة على المباغتة والمناورة يقومون بانتهاج أسلوب آخر» وهو 
حاصرة ركب الحج في مكان ضيّق» لا مفرًّ بعده. فمثلاً كانوا يسبقون الركب إلى منبع الما ثم 
محيطون بالحجاج كالحلقة» ويشرعون في رميهم بالرصاص من بنادقهم! ذلك الفعل قام به ق أحد 


اسيق الرثلان» الصدر السابى» 02 ص 10: 

واا لاي بك اراق مدر مان ا0 202 
الحسين الورثلاي» المصدر نفسه» ج02» ص164 . 

نفسه» ج03» ص135. 


[151] 


الفصل الثالث طرق المج محطاتہا واکراهاٹ مجالها 
المواسم لصوص درب الحجاز» حيث أحاطوا بالركب الحزائري في مضيتي حادٌ كثير الأحجار» بين 
حبلين» وشرعوا في قذف أطراف الركب بالبارود» فَعَلىّ النداء والصياح» وانضمً اول الركب إلى 
آحره» ا قل أن يَسلَم فيه غيرهم من أيدي المعتدين "! 

E E aS‏ من أن ركب الحج 
لا يتور على الحماية الكافية» وليس مقدوره درءُ حطرهم. أمًا إذا تبيّنَ هم امتلاك الحجاج 
للأسلحة الكافية» واستعدادهم للاقاعم بكلٌ شجاعة وعزمةء إذا رأوا ذلك رفعوا راية السلم» 
وتظاهروا بم يرغبون تي نزول الركب من أجل البيع والشراء“! وقد تكرّر ذلك التظاهر الكاذب 
بالسّلم مع العديد من أركاب الحج المغاربية في مواسم ختلفة. 

رغم ذلك» بدا أن اللصوص من "الأعراب" أو "البدو" قد مَرذوا على السرقة وتمرسوا فيها 
إلى درحة لا تصدّق. فمن غرائب الاعتداءات التي كان الحجاج الحزائريون يتعرضون ها ي سفرهم 
ما اء في المشهد التالي: ".... وعندما يرى هؤلاء البدو حاجاً قد استغرق قي النوم ا رباط 
جمله من الأمام ومن الخلف» ويقوم أحد اللصوص بقيادة المجمل بعيداً» بينما يكون الحاج نائماً 
فوقّه» ويقوم اللص الآحر . في الوقت نفسه . بسحب الحمل التالي ليربطّه بجمل آحر بدلاً من 
احمل المسروق"! هذا فضلاً عن قدرة اللصوص العجيبة في احتلاس ثياب الحجاج بعد أن 
يكونوا قد غسلوها ونشروها خارج الخيام لتجحفًّ» رغم حراستهم ها! ولا غرابة ني ذلك ۔ في نظر 
العا الشا اس هى ا ف هرن الور وهي لي" ا 

وقد قارن بعض الرحالين بين جرأة أعراب الحجاز وجرأة أعراب شال أفريقيا على السرقة» 


ع 


فوجحد ان 


ع 


أعراب الحجاز "من أجرأً الأعراب على لق و ق ار ا و 
الأعراب المتعؤدين على إذاية الحجاج يحضرون موسم الحج» ويحرصون على أداء المناسك! لكتهم 
لا يرعوون عن غيّهم وجحورهم أثناءَ الموسم وبعدّه» فيضايقون الحجاج ويساوموخم» ويفرضون 


د اسن الرتكن الفد ر الان ع05 120 

ابن الطيب الشرقي» المصدر السابق» و54. 

a ا‎ 

دافاول الجماسي الصدر اساي 197 

غراطت بت عمد يوشف راب لر السابق» ص 227 
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الفصل الثالث طرق المح محطاتہا واکراهاٹ مجالها 
عليهم المكوس الجائرة بعد أداء المناسك» مقابل إخلاء الطريق للأركاب من أحل العودة إلى 
أوطانغاء فصدق فيهم وصفٌ الرحالة القائل": (الطويل) 
رای البیْت بُذْعی بال حرام فک ولو گا بُدعی پالحلال لما حا 

ج - القرصنة الأوروبية وترويع الركب البحري: 

لم يَسلّم الحجاج الحزائريون الذين فضلوا ركوب البحر . وهم يُدركون مخاطره الأخرى . من 
الخطر والاعتداء على مراكبهم وسفنهم داخله» وَين كان البحر في نظر الرحالة قري السات 
من الثلانة الذين لا يوتمنون: (الرحز) 

7 ا ا و 

فكيف وقد انض إليه حوف العدو الغادر الخائن» والكافر ا رغم أن أعداد المسافرين إلى 
الحج بحرا لا يكن مقارنتها بالمسافرين إليه براً. 

لقد مثّلت عمليات القرصنة الأوروبية التي شاعت في حوض البحر الأبيض المتوسط في تلك 
ا اقح الآ الذي واج الي الج اى و عة إن جل هغدد ن 
الأسرى الجزائريين الحتجزين لدى الدول الأوروبية المعادية للجزائر كانوا بحملون لقب "الحاج"» مثل 
النماذج التالية: الحاج محمد الحاج مصطفىء» الحاج حودة....*. ولع البعض من أولفك الأسرى 
قد لقي عليهم القبض بعد غودتم من الحج مباشرة» أن السفن القّلة للحجاج اطزائريين كانت 
تساهم في الجهاد البحري والدفاع عن مصالح الحزائر أيضاً. ففي أحد المناسبات قامت سفينة 
حاملة للحجاج بتحرير أرقَاءَ حزائريون وأتراك من أيدي مختطفيهم» الذين كانوا يرغبون قي نقلهم 
إلى مدينة جنوة الإيطالية لبيعهم هناك“. 


إل رحلة الحجاج عبر البحر محفوفةٌ أصلاً بمخاطر الغرق أو الثيه. إضافةً إلى ذلك كان 


5 ا‎ ٤ a 
يتعرض المقدمون عليها للقرصنة الاأوروبية المسيحية» خحصوصا من طرف فرسان مالطة » المشهورين‎ 


2 ابن الطيب الشرقي» المصدر السابقء و19. 

2 أحمد الممَري» نفح الطيب» مصدر سابق» ج01 ص34. 

حليفة هماش: الأسرى الجزائريون ي أوروبا ف العهد العثماني» ملتقی سوسيولوحية الهجرة» مرحع سابق» ض23: 
2 جوزیف بتس» اللصدر السابق» ص 24. 

ابو القاسم سعد الله شيخ الإإسلام» مرحع سابق» ص84. 
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الفصل الثالث طرق المح محطاتہا واکراهاٹ مجالها 
المشهورين كذلك باسم "فرسان القديس يوحتا". فمالطة القريبةٌ من سواحل بلاد المغرب لم يكن 
في الأوروبيين مَن هو أضرٌ منها على سفن المسلمين عامة والحجاج المغاربة حاصة» لكونا تقع 
کا وی کی اک ای بجي ف کا رعا ابن أن على لای ب دن 
الغرب ومصر ق البحرء تأسِرٌ الحجاج وتلقفُهم كالنعہان"!" 

ومالطة ‏ كما شهد الرحالة الدانمركي نيبور هي السبّاقة إلى معاداة المسلمين وإثارة جح 
غضبهم» بسبب زعامتها للقرصنة الأوروبية ضدهم. يقول نيبور: ".... ولا ينبغي أن نستغرب أن 
ينسب المسلمون إلى المالطيين ما تسه نحن إلى المغاربة والحزائريين والتونسيين والطرابلسيين» إذ 
يعيش هؤلاء البرابرة على الأقل بسلام مع بعض الأمم السيحية» فى حين أن فرسان مالطا يعادون 
الأمم السا ا وهي شهادة حق» رغم ما اعتراها من تعصْب واستعلاء. 


لقد انضمت بعض الدول المسيحية إلى ذلك الحلف العدائي» وأصبحت تستهدف سفن 
الحجاج دون رادع أو مانع. فالقبارصة أصبحوا يتصرفون مثل فرسان مالطة» وأحذوا يهاجمون 
السفن المسلمة» ويتعرضون للحجاج والتجار*. والروس كذلك أعلنوا انتقامهم من أعدائهم 
العثمانيين بمهاجمة سفن الجزائر» بمحكم أن الحزائر إحدى ولاياتعم. فقد هاجوا في إحدى السنوات 
سفينة فرنسية تم كراؤها لنقل الحجاج الحزائريين» وأوشك القبطان الروسي أن يضرب السفينة 
اة وا من هاه لرا فف مساغكه الكين درو من عات لك الفعل ٠‏ 


ومن أسواً المواقف التي تعرّض هما ركب الحزائر البحري حادثة احتطاف سفينتين نلان 
الحجاج والتجار الحزائريين سنة 998ه/1590م» وذلك بمكيدة دبّرها المستخدمون على متنيهما 


* فرسان القيس يوحتًا: بدأت هذه الحماعة نشاطها كمنظمة خيرية دينية في القدس» تساعد الحتاحين من الحجاج 
السيحيين الذين يزورون فلسطين» وعندما نشبت الحروب الصليبية تحولت هذه اليئة إلى منظمة عسكريةء ثم طردوا من القدس 
إلى جزيرة رودس» ومدّوا نفوذهم على الحزر لمتوسطيةء م أحرحوا منها في بداية القرن 16م/10ه واستقروا تي جزيرة مالطة 
منقلبين إلى عصابة من القراصنة» تحارب المسلمين والأسطول العثماني بدعم من ملوك أوروبا المسيحيين. ينظر المزيد في: عمر 
محمد البارون: الأسبان وفرسان القديس يوحنا في طرابلس» ط01 مطبعة ماجي» طرابلس» 1952م» ص75. 

و ی ا 2 

ازس تین الضدر المابق 01 28 

سامح التر» المرحع السابق» ص226. 

ا م 327 
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الفصل الثالث طرق المح محطاتہا واکراهاٹ مجالها 
من العبيد والحدّفين النصارى» وسيقث السفينتان إلى "بلاد النصارى" ممن فيهماء في حين فضّل 
وض ا ن الاين اء سه ن اض أا ف اة ساح س الاسر :ون سا 
D9ه/1824م‏ هاحم فريق من القراصنة الإنجليز والمالطيين وغيرهم مركباً للحجاج الحزائريين» 
واقتادوه إلى مالطة» وبقي حتجزاً هنالك إلى أن وقع الصلح بين الحزائر وانحلترا”. 

وبعيداً عن البحر كان الحجاج العزائريون يتعرّضون للنهب كذلك من طرف اللصوص في 
ر النيل! وذلك أثناء انتقاهم في القوارب من مدينة الإسكندرية إلى مدينة القاهرة» وهم ا 
اللصوص . "يكثرون ق هذا الوقت من العام لكثرة عدد الحجاج الذين يتخذون طريقهم مُبجرين 
ن اليل مى فيك فاه ول اللفرض أن اجاح رة مم الع مال ا 


2 الجهود المبذولة لتأمين الطرق والمسالك: 
أ . الجهود الرسمية لتأمين طريق الحج: 


ما أن منافذ طرق الحجاج من إقليم الجزائر متباينة ومتباعدة» فقد انصبت جهود الحكام 
العثمانيين على تأمين ما يخضع لسلطتهم منهاء حيث قام بعضُ البايات بإنشاء آبراج لمراقبة 
القبائل المعتدية على المسافرين» وكان الجنود الأتراك يُسافرون بين الجزائر وقسنطينة بصفة دورية كل 
ثلاثة أشهر» من أحل مراقبة الطريق المؤدية من الوسط إلى قسنطينة» فتستغل قوافل الحجاج ذلك 
وترافقهم وهي ا كما أدرك شيوخ وزعماء قبائل "العرب" قي إقليم بايلك الغرب أهية تأمين 
تلك الجهات» فقام أحدهم بطرد المفسدين وقطاع الطرق واللصوص منهاء وأحضع اقل 
امتمردين على الأتراك لسلطته» وألزمهم بدفع الضرائب. 

وعلى مستوى المسالك الخارحية فقد بُذلت بعض الجهود بين الفينة والأحرى لحماية ركب 
الحج» فكان باي طرابلس الغرب يحسن إلى الركب الحزائري» ويأمر عمّاله بحراسة الحجاج 
وأملاكهم ليلا من السزاق» وذلك دون بقية الأركاب المغاربية الأحرى» إظهاراً للمودة ورغبةً ق 


هلي التمكروي» المصدر السابق ف 130. 
E‏ الشريف الزهار» المصدر السابق» ص153 . 
8 جوزیف بتس» اللصدر السابق» ص 29. 
ی و اا 33 
سامح الرء مرجع السابق» ص 536. 
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الفصل الثالث طرق | لج عحطامہا واکراهاٹ مجالها 
صالح الدعاء من أعلام الحج الحزائريين". أمّا سلطات مدينة القاهرة فلطالما حدّرت ساكنيها من 
مغبة الاعتداء على الحجاج المغاربة عموماًء وذلك مدة مكوثهم بالأراضي المصريةً. لكن تلك 
الجهود ظلت غير كافية» نظراً لظرفيتها وعدم انتظامهاء ومحدودية ججحاهما الجغراقي. 

لا شك أن الاعتداء على الحجاج وترويع أركاب الحج من الممارسات المستهجَنة ف أوساط 
المسلمين جميعاً» ويقع الحزء الأكبر من مسؤولية تأمين المسارات الواقعة في إقليم الدولة العثمانية 
على عاتق حكامها وولاتم» فالسلطان العثماني هو حامي الحجاج الأول باعتباره "حادم الحرمين 
الشريفين". لذلك اهت العثمانيون بحماية المعابر المؤدية إلى الحرمين الشريفين» وبصفة خحاصة طريق 
درب الحجاز. فمنذ انضمام مصر للدولة العثمانية سنة 923ه/1517م أمر السلطان سليم 
الأول بان يسر ا - مصريون ومغاربة ‏ في الدرب مع قافلة احمل الرسمية المهيبةء 
لمنطلقة من القاهرة» وذلك لتوفير الأمن والراحة للحجاج. فالعساكر يومُنون تلك الأركاب من 
مصر إلى بركة الحجاج» والعمس يتواحدون غالباً في بنادر (محطات) درب الحجاز“ حيث أنشاً 


العثمانيون قلاعاً وحصوناً في ثلاثة بنادر هي: العقبة والمويلح والوحه» لتأمين الدرب» فيمكث 
الجنود فيها لحدة سنة كاملة» م يتم تغييرهم بفرقة چ 

وحدير بالذكر - والفخر - هنا أن اشد فرقة عسكرية قوةً وتنظيماً سامت فى حفظ الأمن 
بین مصر والحجاز» وقطع دابر لصوص قبائل الدرب المعتدية» ھی فرقة سک رة اة 
باستمرار من قبل الولاة المصريين. حيث أبلَتٌ بلاءَ حسناً مع عسكر المماليك المصريين بقيادة 
ا الحج ضد قبائل الدرب المهاجمة على الحجاج ف موسم 1761/1174“ ورحع الرکب 
الصري يحمل رؤوس كبار شيوخ القبائل على اليمال*! وذلك ق ظلٌ عدم فعالية التدابير امبذولة 
من طرف السلطات العثمانية» والتي اقتصرت على محطات قليلة» وف مواسم بعينها. 


اسن الوتلدنء لر السابق 01 337 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» المرحع السابق» ص55. 

هد ريدي ادر الاي 37 

عواطف بنت محمد يوسف نواب» المرحع السابق» ص208. 

لم برض الأمراء المماليك تي مصر عن فعل أمير الحج والعساكر المغاربةء حوفاً من الثأر المتوقّع للبدو» فخاطبه أحدهم: 
"لَك أفسَذّْت علينا العرب» وأحرَبت طريق الحج» ومَنْ يطلع بالحج في العام القابل؟" فقال متحدياً: "أنا الذي أسافر بالحج 
قي العام القابل» ومقي للعرب"! يُنظر: عبد الرمن الحبرق» المصدر السابق» ج01» ص406. 
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الفصل الثالث طرق | لح محطاتہا واکراهاٹ مجالها 

وتضاف إلى تلك الجهودِ الرسمية جهود الحكام المعنيين مباشرة بشؤون الحج والحجاج» أكثر 
من غيرهم» وهم أشرافٌ مكة» حكامٌ الحجاز» وسدَلَة الحرمين الشريفين» الذين أقرّهم سلاطينٌ آل 
عثمان على إمارقماء مقابل الدعاء للخليفة العثماني والحصول على حزء من الواردات في مكة 
وحدة. فقد كانت طبائعٌ شخصياتم ومآثرهم تنعكس على الأوضاع بالحجاز» وعلى مدى 
النجاح في تأمين موسم الحج» وحاية الحجاج من بعده. 


فهذا شريف مكة "محمد أبو نمي" رفقة ابنه "الحسن" يومّنان درب الحجاز طيلة النصف 
الثاني من القرن 10ه/16م» وقد ".... امتاز أبو نمي بحزمه في إدارة الأمور وصرامته في الحكي 
وبذلك هابت الأعرابُ والأهالي» واحترمه الحجاج واججاورون» وقدر منزلته أصحابُ السلطان من 
العثمانيين» وقضّى زمه على أصحاب الفتن» وساعد على رحاء الأسعار» واستمرت مكة 


1ı E و‎ ۴ : e 
. " حكومة بأمره سنين طويلة» في استقرار لا تعبث به القلاقل والفوضى‎ 


MM ™. ع‎ 


وعلى خحطى شريف مكة "أبي نمي" سار حاكمٌ حديد من الأشراف في منتصف القرن 
17/11“ وهو 'زید بن ج فأخمدَ الفتن» وحارب بسيفه وهيبته المتريصين بأمن الحرمين 


الشريفين» واشتهرَ بورعه وتقواه» وبقبول دعائه على الأشرار والمعتدين» حق کانت آعراب 
اجار شرل شاف ن دعو زد کر عا شاف م ا 
اما حاكمُ الحجاز ق أواحر القرن 12ه/18م الشريف "سرور بن مساعد" فكان يُلاحق 


بنفسه قطًاع الطرق من البدو» واب آک القبائل فتکاً بالججاج وهي قبيلة e‏ ویرصد 


الأمرال لكل من انه يران ول من فاد هذه القيلة . ولك آذ اسر الم الصري مرن أحد 
المواسم ك امیر قبيلة حرب ف خحدودهم بواسطة حاویر حمًاة» لیبقی ذلك وما وغارا يُعرفون 


أحد السباعي» المع السابق» ج02 صر 396. 
یسال الما ما راد مدر ما 01ض 327 
إل اشتهار قبيلة "حرب" العربية بمحاربة حكام الحجاز وقطع طريق الحج جعلث الحجاج يذكرونما في أشعارهم» وكيف أا 
هي والحرب القائمة بسببها تُعطّلان رحلة سفرهم لزيارة حير لأنام - عليه السلام ۔ يقول أحد الحجاج: (الرمل) 
رسو الله يا عَيْرَ البرايا ‏ ويا مَن تاتا لَك ليس نبو 
تی رحو لماك وگيفَ هذا يکو ودوتتا حر وَحَرْبُ 
ينظر: عبد الغني النابلسي» المصدر السابق» ص323. 
“- جيرالد دي غوري: حكام مكة» ط01 ترجة: محمد شهاب» مكتبة مدبول» القاهرة» 2000م» ص‌213. 
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الفصل الثالث طرق | لح عحطاما واکراهاٹ مجالها 
به» ويُعيّرون بسبَبه» لك ذلك العقاب أجُج حية أفراد قبيلة حرب» فاجتمعوا من كل وادِ» وأعملوا 
النهب والسيف في الحجاج المغاربة والحجاج المصريين» الذين مرون على مناطق نفوذ". 

وعلى مستوى طريق الحج البحرية انطلاقاً من ميناء الجزائر» قام الداي حسين في أحد 
الأعوام بإرسال ثلاثة من مراكبه القتالية مع سفن الحجاج الحزائريين» لحمايتها من القراصنة وتأمين 
ا تداعيات الصراع E emd‏ 
دد الأمن في حوض المتوسط وانعكسث سلباً على حركة نقل الحجاج لعقود متتالية. 


ب . جهود الحجاج الذاتية في حماية الركب: 


قي ظلٌ العجز المي عن حاية ركب الحج من الاعتداء والسلب» أضحت مسؤولية تأمين 
اركب منيطة بأفراده الحجاج أنفيهم» فكان الحجاج الجحزائريون المخسلحون بُطلقون النار من 
أسلحتهم لإحافة اللصوص ودفعهم*. وهم بذلك يمشلون لنصيحة الرحالة العياشي في القرن 
71 غا ا "و فياف ما شن اه من الارود والرضاض وا 


لأصحابك ولنفسك مدافع (أي بنادق بارودية)» فإًا في الطريق هيبئه» وأيٌ هيبة"“! لذلك كان 


الحجحاج يصطحبون معهم في أول الأمر البنادق الباروديةء المعروفة وقكها باسم "المكاحل". وني 
فترات ومواسم موالية اضطر الحجاج إلى استخدام البنادق المزودة بالرصاص الحي ف حراسة 
اکب ت د الا لاسي آنا لطا قن من طن اة من بض الحجاب 


ن ت 3 ¢ ټ 
وحين تبعوه رماهم برصاصة» لكته لم يصب أحدا . 


ومن أساليب الدفاع عن النفس ورد المعتدين إناحة الإبل ليتصل آخر الركب بأوله» ويتكتّل 
اللكب في هيئة كتلة واحدة كبيرة. فاحتماعٌ الركب هذا الشكل فيه نكاية وتثبيط لعزائم المتربصين 


د خد الساعيء ارجم الشاب ج02 ص509 

ال ا و ی 0 

کک اد اا 

ابو سا العيافي» الله الصغرى» مدر ساب ض1 5: 

2 المكاحل: لفظّ دارج شائ ببلاد المغرب» مفرده المكحلةء والمقصود جا هنا البندقية المستخدمة للبارود. ومن معانيها 
اللغوية الوعاء» ولعلها سميّت بذلك لاحتوائها البارود وحشوه ق الوعاء. بنظر: ابن منظور» المصدر السابق» مادة: كحل. 

8 الملالي السجلماسي» المصدر السابق» ص163 . 
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0 ۵ 4 س 2 ھ 
الفصل الغالك طرق ١‏ ج محطاتہا واکراهاٹ مجالها 
به. وقد حدث ف أحد المواسم أن أدرك الحجاج الجزائريون إصرار جحموعة من الحاربين المسلحين 
على السطو والاعتداء عليهم ني مقطع درب الحجازء فقاموا بتقسيم من يُطيق حمل السلاح من 
الحجاج على خمسة: ميمَنة وميسَرة وقلب ومقدّمة ومؤخرة! ‏ كما الحرب تماماً . وداروا جيعاً بالإبل 
وما مله من بضائع» وبالنساء والضعفاء منهم» فلبًا راف ا ذلك يسوا من غایتهم» 
وقدرتم على إحباط هجمات المعتدين. 


کک ا ی ن ای وا ر ا 
فقط» بل كانوا أحياناً بُطاردون "العرب" المغيرين لمسافات طويلة» حت يُصيبهم الإعياءء و ينجح 
الحجاج في استرداد بعض ما سلب منهم سابقاً. ففي أحد الاعتداءات سلب اللصوص من أحد 
الحجاج الجزائريين بغلته» م کن رفاه المسلحون من مطاردتم» وأخذوا منهم فرساًء سلّموها 
للحاج المنكوب» عِوضاً عن بغلته» فلم يرضَ بذلك» وآثرّ الصبر على مُصابه» حشية أن يتسبّب 
لف ف اشداد اذ اللصرض عل ا 


ولا كان يتعدّر على أركاب الحج مواحهة قبائل درب الحجاز المسلحة» كان بعض أمراء 
احج يلجؤون إلى مُداراة تلك القبائل بالمال» وإعطائها المنح والمدايا» فبعض أمراء الركب المصري 
كانوا بُهدون شيوخ القبائل المتربصة بالطريق كميات من الكتان والألبسة لمداراتعم*! لكن القبائل 
العربية أصبحت تعتبر تلك الأعطيات عوائد سنوية لا بد من دفعهاء فتثور ونكل بالحجاج إذا م 
فلاا ن موس الح لوال '. 

إل كثيراً من القرى والبوادي الواقعة قي مسارات ركب الحج الحزائري كان يتم الاحتراس منها 
ويها في بعض المواسم» إن أمكن ذلك لاد بعض أهلها موصوفون بقلَّة الأمانة» وععاملة 
الحجاج معاملة سيئة. وبالتالي فإن نمارساتحم تلك لا تسيء إلى ذواتحم فقط» بل تسيء كذلك إلى 


سمعة القبائل التي ينتمون إليها. ولا غرو أن نحد . حينعاٍ . أعيان وشيوخ إحدى القبائل يستقبلون 


ا الحسين الورثلان» المصدر السابق» ج03» ص147 . 
لار به ا0 25 

ارياق سو الشتو السا ا0 ي 115 
ا ا الف الا 2 52 
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الفصل الثالث طرق المح محطاتہا واکراهاٹ مجالها 
ركب الحج» ويطلبون من الحجاج الصفح والعفو عمًا بدرَ من بعضهم فيما مضى» مُعلنين التوبة 
من التعرض لأركاب الحج بسوء". 


تحدّدث ني بلاد المغرب الإسلامي من حينِ لآحر» ومن موسم حجٌ لآخر» دعوات 
واحتهادات فقهية تدعو إلى إسقاط فرض الحج» وذلك بسبب تمق حدوث حطر اموت في 
الطريق» مع تشدّد الدين الإسلامي في حرمة قتل النفس» أو الإلقاء بها إلى التهلكة. فمنذ أواخر 
القرن 07ه/13م أشار الشيخ حسن بن بلقاسم بن باديس القسنطيني إلى ذلك قائلاً: "معث 
الشيخ حسن الحلفاوي يقول: وقعَ الكلام بين يدي الفقيه الإمام أبي الحسن اللخحمي في حكم 
السفر إلى الحج مع فساد الطرق» وهل الأولى تركه احتياطاً على النفس» أو الاستسلام قي التوحه 
إليه؟ وكان اللحمي مائلاً إلى ترحيح الك "! 
وحلال العهد العثماني لم تتح الظروف الأمنية كثيراً» حيث ظلت هذه الدولة ‏ رغم 
قوتا وفتوحاتما ‏ عاحزة عن تأمين جميع الطرق والمسالك» بحكم محدودية سلطتها المباشرة على 
بعض الأقاليم التابعة ماء أو ما سواها. ذلك ما أشار إليه العا الجزائري أحمد بن قاسم البو 
(ت1139ه/1726م) صاحب "الدَرّة المصونة"» لافتاً أنظارَ الولاةٍ العغمانيين إلى ظاهرة تفشي 
الظلم والخوف ني البلاد وني طرقهاء قائلاً : (اهزج) 
والسَرع فيا باط والظلْمُ فيا َاطِلُ 
ولوف في سبْلها ‏ والقخط في سبلا 
ولا ادل على ذلك الوضع السيئ من أن قبيلةً من "الأعراب" تحرأث ۔ في إحدى الزات . على قطع 
الطريق أمام جحيش باي الغرب الحزائري نفسه» وطلبت منه أجرة المرور بأراضيها*! فما بالك با 
يقع للحجاج المسالمين» الذين يقطعون أراضي عشرات القبائل ما بين الحزائر والحجاز؟ 


ا ابن ناصر الدرعي» المصدر السابق» ص713 . 

دد امار قافر الاي اة 

أحمد بن قاسم البوني (ت1139ه/1726م) للمزيد عن حياته ونظمه بنظر: أحمد بن قاسم البون: الدرّة المصونة في 
علماء وصلحاء بونة» ط خ» تحقيق: سعد بوفلاقة» منشورات بونة للبحوث والدراسات» عنابة» 2007م» ص12 . 

برست ايان الصدر الاق 2908 
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الفصل الثالث طرق المح محطاتہا واکراهاٹ مجالها 

والأدهى ما سبق ذكزه أن يصل الاعتداء والترويع إلى حد لا يوصف» ففي منطقة ساحلية 
غربي طرابلس» م يكن اللصوص يكتفون بسلب الحجاج وإخافتهم فحسب» بل يختطفونم ‏ كما 
فعلوا مع غيرهم . ويبيعوتحم عبيداً للقراصنة الأوروبيين! فأصبحت أركاب الحج تحترس إذا مرت 
بتلك المنطقة» وإذا حاوزها الحجاج ولم يفقدوا أحداً منهم ها بعضهم بعضاً بذلك. غير أن تلك 
ا ا ی 

ومن أدلة غياب الأمن عن طريق الحج لفترات متتالية قد تطول أنه بعد غزو الفرنسيين لمصر 
سنة 1213ه/1798م نادى نابليون بونابرت على المغاربة ليخرحوا من مصر ويسافروا إلى 
بلادهم» فخاطبه المغاربة قائلين: "أرنا طريقاً للذهاب» فإك طريق الب غير مسلوكة» والإنكليز 
enoe Aaa,‏ نستنتج من ذلك أن الح مُكن أن یکن قن وط 
في تلك المواسم كرهاً إلا ما كان بصورة غير منظمة. 


إذا ما أضفنا إلى ما ذكرنا انشغال الناس خاصتهم وعامتهم بواجب الجهاد المقدس» ونحرير 
الغغور والسواحل الحتلة» ودرء الخطر الصليبي الأوروبي التزايد بعد تمجير مسلمي الأندلس إلى 
الشمال الأفريقي» فاد الظروف تكون قد غيّات لبروز الدعوات والفتاوى المرخحة إسقاط واإجب 
الحج. ومنها فتوى لأحد الفقهاء صدرت سنة 971ه/1563م» مودّاها عدم وحوب الحج ق 
SN Ek‏ 


a EL‏ کا و ي الله عنها 
ا قالت: يا رسولٌ الله» نرى الحهاة أفضل العمل» أفلا محاهد؟ قال: لك أفضل بهاو ع 
ذا کان مقرو والمشقات اج عند اله وفّبل بإذنه. 


ته 


(ت 1119/513 ¢ صاحب قصيدة فة ا فقد تقل 4 أنه حح ي حك 
المواسم ورحع» و نکد و يصب ق ماله ولا بَدّنه» فعظّم ذلك عنده» معتقداً ُن حه 


ا ن ار اا 05 202 

فان ن ادر اي 02 ا 

عبد القادر الجزيري» المصدر السابق» ج01» ص726. 

أبو عبد الله محمد بن إ“ماعيل البخاري: صحيح البخاري» ط01 دار ابن كثير» دمشق» 2002م» ص689. 
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الفصل الثالث طرق المج محطاتہا واکراهاٹ مجالها 
يقبل! فلم بلیث إلا قليلاً» حقق خرج عليه اللصوص» وأخذوا ماله وسلبوا ما عنده» فقال: الآن ت 
لأمر وعَظّمَ الأحر وفبل الح "! 
وقد أشار الشيخ السوسي المغربي في سفره للحج أواخحرَ القرن 13ه/19م للجدل المتجدّد 
بشأن رحلة احج في تلك الأزمنةء بين أَمنِ ظلٌ مفقود ورأي صارَ معهوداًء فقال”: (الرحز) 
والأَمْنْ في الطريق ليس بُوحد ‏ فَكم وَگمْ تفس هتاك مد 


ٍ 


ئی اتی عن بَعْضهم أن رال حح إا ما صَادَمَ الأَهْوالَ 


المبحث النغالث: المعيقاث الطبيعية وسبل مواجهة الركب لھا 

متَلَتْ التضاريس الصعبة وتقلبات الحو حانبَ الإكراه الطبيعي من معاناة الحجاج الحزائريين 
في الطريق إلى الحجاز. ففضلاً عن السلب والنهب والاعتداءء كان لزاماً على الحجاج مواجحهة الجر 
والعطش والجحفاف والحوع والبرد» واجتياز التضاريس الصعبة مثل: الجبال والصحارى والمفازات 
والسبخحات والعقبات وغيرها. وذلك بسبب تباعد المسافات وتنوع المناحات. 


1 الركب وأساليب مواجهة العطش: 


اشتهرت أسماء منابع المياه المختلفة (أو المعاطن) على طول طريق الحج» وتم تداوها على 
نطاق واسع» وأصبحت عل توفّف الحجاج عن السيرء للراحة والغسل والتزؤد» فيقولون حين 
يرد وتا مثلاً . .... ونزلنا التميمي أو الطرفاوي أو جحرحوف أو الجميمة أو الشمامة أو امكيد أو 
ا کا عو کے ان ل روفاد ا ما فصا السا فض 
عن ا ا ا ا ل دي الد او ن تتالي نقاط المياه 
عنصر هام قي تحديد المراحل الواحب قطعهاء وهي مثابة حطات أو منازل مائية. 

كان الحجاج يقومون بالسقي والتنظيف من العيون والآبار قي حينِ ورودهاء ثم بملءِ القرب 
ا اي اد روه ا ات الحا له ل مادو اب اف 


الس ردن لر الان 05 283 

ر ال ا ان 2 

لعرفة أماء أشهر معاطن (عيون أو منابع ) الاء امنتشرة تي طريق الركب الزائري ومواقعها وميزاتماء ينظر احدول امعد في 
الملاحق المرفقة بالبحث. 
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الفصل الثالث طرق المح محطاتہا واکراهاٹ مجالها 
امحطة المائية» وذلك بعد معالحتها وتنقيتها من الرمل والشوائب. فكل حاج يتحمل مسؤولية 
حصوله على مائه وأحذ احتياطه بتدبير الفضل منه". وقد اشتهرت القِرَبُ المصرية لدى الحجاج 
في حفظ الماء وتبريده» بفضل جودة وسماكة الحلود المصنوعة منهاء وشاع بين الحجاج المغل القائل: 
"جم طرابلسي وقربة مصرًة"! 

لوعت معاطن لاء ن الظريق بين ماهو عدبت قرات ساق شراب وما هو ملح أجاج. 
فمن الموارد الصافية عينٌ ماء واقعة في أقصى صحراء الحزائر الشرقية» كانت آخر ما يترود به لبلاد 
فزان الليبية”. وما أن المسافة ما بين مصراتة الليبية ومعطن "الزعفران" شرقيّها ماؤها لا يصلح 
للشرب لرورته وملوحته» كان الحجاج يأحذون احتياطهم من الماء ما يكفي خمسة أيام كاملة» هو 
زمن تلك المسافة*. وقي درب الحجاز قل للمياه العذبة» فعيونٌ بنادره في معظمها مالحة» على غرار 
ماء "الدركين" وماء "الأكره" وغيرهماء وبعضها نِنّ لا يصلح للشرب أو الطهارة"! 


أمّا ماء "الشمامة" يفازة برقة الليبية فهو ماء ملؤث» يتجنب الحجاج شرابه» وقد وصف 
أحد الحجاج فبحه وعدم منفعته مُقتبساً: ".... وماؤها قبيح» من أقبح مياه برقة» يشوي الوجوه 
EE E a‏ يسلم الحجاج منه. لذلك يلجاً 
الكثير منهم إلى تقليل الأكل في تلك المواضع» لأ كثرة الأكل تستدعي الشرب الكثير. مع 
التركيز على أكل الإدام» فهو في عرف الرحالة المغاربة . نافع لاحتلاف وتَقلّب المياه في الطريق؟. 
ورغمَ حبث تلك لياه فإنه لا يتأتّى الحصول عليها إلا بمشمّة عظيمة من الحفر والازدحام 
والاستسقاء بالقداح وغيرها. 


وني مفازة برقة الموجشة أيضاً توحد صحراء "السروال"» وهي موضع صعب للغاية في طريق 
الحج» إذ يسلكها الركب في سبعة أيام دون أن يقف على للماءء ف ".... القادم عليها . في نظر 


ق س ال الما اك 

عبد الرمن التنلاني» المصدر السابقء و08. 

الحسين الورثلاي» المصدر السابق» ج01» ص405. 

“- عبد الرمن امحاجي» الصدر السابقء و04. 

لسن الرتادي» الضدر تقس 03 232. 

آبو سا العياشي» اة الصغرى» مصدر ساق ص91 
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الفصل الثالث طرق المج محطاتہا واکراهاٹ مجالها 
الحجاج ‏ كالقادم على القبر! وقد تقزر فيها اموت الأبيض من شدة العطش"". لذلك كانت 
الأركاب المغاربية تتفاداهاء مفضلة طريق الجبل الأحضر الأقل جفافاًء رغم المسافات الزائدة في 
عبوره» لأن ضمان وحود الماء مفضّل على قصر الطريق بالنسبة للحجاج. 

كانت معاناة الحجاج مع العطش تتجدّد قي كل مقطع من مقاطع الطريق الحافة والطويلةء 
ولا يصرفهم عن العطش أو الاضطرار إلى شرب المياه المالحة إلا عدد قليل من الآبار الموحودة قي 
أماكن محدودة من الطريق» مثل "آبار السلطان" التي حُفِرث ف درب الحجاز حنوب بندر المويلح»› 
بأمر من أحد حكام فر ا أو "آبار السبيل" التي كان بعض الحسنين ممن يبتغون الأحر 
يحفرونخا لسقاية الحجاج» ويحيطوغا بأشجار التين لتوفير الظل هم. 

وما عدا ذلك فإن الحجاج اضطروا أحياناً حفر الآبار في طريقهم بأيديهم» من ذلك بر 
حفرها حجاج مغاربة بمعية حجاج جزائريين قي الطريق الحنوبية الصحراوية. يقول عنها الرحالة 
القيسي: ".... ليس فيه إلا بعر واحدة» وحفر أهل اكب برا آخرئ»ء آففنا فيها يما لرعي 
الجمال"» كما اشتهرت بعض تلك العيون المائية الحفورة باسم "عوينات a‏ 


وإذا ما حدث وأرحَث السماء عزاليّهاء وانغمر المطر أو "لياه السماوية"» فرح الحجاج 
بذلك فرحا شديداً» أغناهم عن بع معاطن اللمياه» وخاطر الازدحام عليها. ذلك ما عبر عنه 
الرحالة الورثلاني في الحالة التالية: ".... منذ ظعتًا ونحن على لياه السماوية» وقد استغنينا عن 
جميع اطي الا عل لن 
2 تباين التضاريس الجغرافية ومشقَةٌ اجتيازها: 


تأ الجحبال على رأس المظاهر التضاريسية الصعبة التي كانت تُعيق حركة الحجاج» لذا فقد 
كان الركب يحاول أن يتفادى المرور بها قدر المستطاع» فيتطلّب الأمر الدوران حوها واستهلاك 
أوقات إضافية» أو يضطر إلى أن يسلكها ولكن مشمّة فادحة. ومن اشد الحبال قسوةً على الركب 
في مبتداً سفره جبال البيبان في منطقة القبائل الصغرى الجحزائريةء التي وصفها الرحالة المكناسي بايا 


اس لرن ال ر ان 052 2352 
س وی عل عن الح الان 254 
َ القيسي السراج» المصدر السابق» ص31. 
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1 کا‎ 4٣ * la 
ج محطاتہا واکراهاٹ مجالها‎ ١ الفصل الغالك طرق‎ 
بيبا (أي أبواث) حقيقية» لأن الطريق تمر بين حبال في وسط نخرء ورما تدنو الجبال‎ ...." 
بعضها من بعض حقى لا يبقى إلا بجحرى الوادي تي أضيق ما يكون كألّه الباب"". إضافة إلى الحبل‎ 
الأحضر وحبال الماروج في البلاد الليبية.‎ 


وبرقة الليبية أصعب المفازات على الإطلاق» فهي في جملها قفار» أكثرها رمل ووحلّ 
وسباخ» تنتهي على التماس بين أرض طرابلس (ليبيا) وأرض مصر بعقبة 'درنة"» وهي 'العقبة 
الكبرى" التي بحسب هما الحجاج الجزائريون ألف حساب» لأا طريق صعبة لا مناصَ من عبورهاء 
تعيقهم كثيراً ويصعب فيها السير» نما قد يستغرق زمنا طويلا على حسب قوة وتحمل الرواحل”. 
وبرقة أصعب ما تكون في الشتاء» بسبب الوحل والطين الذي لا تألمُه الإبل. 

وهناك مرتفعات وعقبات من نوع آخر واحهث الحجاج» ألا وهي سلسلة العروق والكثبان 
الرملية . روافد الصحراء الكيرى . التي عبر عنها الرحالة التنلاني بالقول: ".... وسرنا في حبال من 
الل ع ا ل ت الو اوا ع ل اا ع ي 
وطغيانماء ويقاسي الحجاج منها شدّة» ولَلمّى الإبل أضعاف ما يُلاقونه بسبب الرياح» فيعلمُ المرءٌ 
غو من اة القال: الل ا على مدنا عم عة ااا ٠‏ 

ما الشعاب الضيقة المتلفة للأنفس فيكفي أن نورد بشأخا تعليق أحد الحجاج الجزائريين 
الرحالين» حيث قال: ".... م دحلنا في شعبة ضيقة أشد من جميع ما سو لی فھها کو بان 
لانت اغنادات قارة تستقيل الشمس وثارة تسندبره وتارة نغادرها ذات الينء وتارة نغادرها 


دات الخال إل كرب ايل ف اغا tT‏ 


لقد جد درب الحجاز المقطعُ الأحير من طريق الحج معاناة الحجاج مع الطبيعة من جميع 


٩ ٤‏ 4 ع ء 2 ..6 ع 
الأوحه» إذ ليس فيه زروع حضراء أو طير او حيوان» لا شيءَ سوى الصحراء والحجارة ! كما أنه 


کا اهر اا 320 

اسن اندي الضد ر السابى 037 ص 233. 

عبد الرمن التنلاني» المصدر السابق» و08. 

وما الا مك الاق مر ماي 01 107 
عبد الرحمن التنلاني» المصدر نفسه» و07. 
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الفصل الثالث طرق المج محطامہا واکراهاٹ مجالها 
أنه بجوي أرض اليه المقفِرة الموجشة» الطويلة العريضة المعطشة» وهي محل من الحال التي تعظم فيها 
المشقة أيام الحر» وقد تتلَّفُ فيها أنفس كثيرة بالعطش» وكذا يشتد أمرها قي زمان الشتاءء لأا 
رض عراء لا حطب فيهاء وقد تزهق فيها الأرواح من البرد أيضاً". وتي شما الدرب توجحد 
السبخات والشطوط التي تعترض طريق الركب» وهي مناطق رخوة تغوص فيها أحفاف الإبلء 
ويعبرها الحجاج جماعة» لان أثر العابر الفرد يكاد ححي» فيصعب تييزه. 


وينفرد درب الحجاز بوحود حطة "عقبة أيلة"» العقبة المائلة شديدة الانحدار التق يُضرب ها 
المثل في الوعورةء وأيضاً في شدة الخوف» لأت قبائل تلك الأرض تتعرض للأركاب فيهاء ولا سيما 
الركب المصري احمل بالعطايا والمعدات”. وما ألطفَ وصفَ أحد الحجاج لتلك العقبة الشهيرة 

۱ e 
حين قال : (جزوء الوافر)‎ 
يقاسى ركنا نَصَبَة وتال القلب ما طلبهُ‎ 
وأطلِمَنا من العَمَبَةَ وما أذراك ما العَمَبهُ‎ 
يُعرفنَ ب‎ en وذلك فضلاً عن عقبات أخرى شبيهات بتلك العقبة» يقعنَ ق درب الججاز‎ 
"الوعرات السبع"» أصعبُهنٌ الأولى والأخيرة.‎ 
المبحث الرابع: اجتياز الركب للتحديات ووصوله إلى الحجاز‎ 
معاناة الحجّاج بسبب مستجدات الأوضاع:‎ 01 

م تكن أوضاع الولايات العثمانية التي يجتازها ركب الحج الجزائري في أحسن حال» وذلك 
بسبب الاضطرابات السياسية» والفتن الداحلية المتجددة. والأدهى من ذلك المحاطر الخارحية 
المتربصة بسواحل البلاد المغاربية حاصة» وببلاد المسلمين عامة. ف ".... البحرٌ بأفلاك الكفرة 
ele ee, MNES EG‏ 
رغم قيام الخلافة الإإسلامية العثمانية» وضمُها للأقاليم العربية» وخحاولات سلاطينها وولاة إيالاعا 
توفير الحماية للحجاج والرعايا ني حلهم وترحالم. فهذا الرحالة المقُري التلمساني بر وهو قي 


الحسين الورثلان» المصدر السابق» ج02» ص162 . 
2 عبد الرمن التنلان» المصدر السابقء و06. 

عبد القادر احزيري» المصدر السابق» ج02» ص113. 
فا اد دري الصدر الاي 4 
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الفصل الثالث طرق المج محطاتہا واکراهاٹ مجالها 
طريقه إلى الحج ‏ بجهود السلطان العثماي سليمان القانوني (ت974ه/1566م)» ومكانته بين 
لر فان وليل 
عي سُليمان الرّمانِ الي لَه ملوك العَصرِ طا عبيدُ 
لا برح السَعْد لَه حاوماً ما سار قي الأفلاك بحم سَعِيدُ 

غير أن ولاة الأقاليم الأتراك حالفوا أحياناً توحهات سلاطينهم فمثلاً قام والي بولاق 
(نواحي القاهرة) بالتعدي على ركب الحزائر» حيث أمسك جاعة من الحجاج وألقاهم قي 
السحن» ولم حل سبيلهم إلا بعد أن أحذ منهم بعض الالء وكان حجزهم بسبب وشاية كاذبة 
من "الشيالين" (الحمّالين). غير أنه م يكن مقدوره فعل ذلك ۔ كما يروي الرحالة الورثلان ‏ لولا 
انعزال هؤلاء الحجاج عن الركب» وارتياهم أسواق المدينةء إذٌ لا جر هو أو غيره من الولاة 
الأتراك على المساس يمم داحل الركب» وذلك لقوة الركب» وشدة الحجاج ا 

وقد تعض حجاج جزائريون في أحد المواسم للمضايقات والمساومات من طرف أحد 
الماليك بمصر» وذلك طمعاً في الحصول منهم على المالء ثم وحدوا أنفسهم مضطرين إلى جمعه 
من الموسرين منهم» ودفعه له من باب المداراة”. كما تعرّضوا قي موسم آخحر إلى التعطيل والإهانة 
قبل ولوحهم الأراضي المصرية» من طرف عامل إقليم البحيرة (في صعيد مصر)» المدعم بعددٍ كبير 
من الحنود الأتراك» وذلك جحثاً عن أحد القادة الكبار» الذي كان عزل من منصبه فى ما مضى 
ولجحأً إلى الحزائر» فأوقفَ اجنود الأتراك ركب الجزائر عن المسير لساعات» وفتشوا أعداداً كبيرة من 
الجحجاج» وما استطاعوا من المتاع» ".... بل فتشوا حتى الدرابك والحاير» فلم يقفوا له على خبر» 
في حافر ولا وبر"! ۔ كما نقل ركالةٌ شهد الحادثة . وذلك حال بعض ولاة الأقاليم الذين أعماهم 
الطمع» فأصبحوا لا يرون بين الحجاج وبين غيرهم. 

وأصعب مواسم الحج التي عافن خلاهما الحجاج كانت أواخرَ العهد العثماني» فقد وصل 
الحجاج المغاربة إلى مصر عقب الحملة الفرنسية سنة 1213ه/1798م» فتقَوَلّثت العامة بشأ 


کا چ ا ا ا مدر ماو 2 10590 
الحسين الورثلاي» المصدر السابق» ج02» ص145. 
إبراهيم الملصعي» المصدر السابق» ص73 . 

ابن الطيب الشرقي» المصدر السابق» و54. 
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الفصل الثالث طرق المح محطامہا واکراهاٹ مجالها 
وبأعم إنما حاؤوا لأحل جهاد الفرنسيين وإنقاذ مصر منهم؟ فارتاب الفرنسيون منهم وأرسلوا إلبهم 
جماعة ينظرون في أمرهم» لكي الحجاج المغاربة نفوا تلك الدعاوى جملة وتفصيلا". ومن أسباب 
توس الفرنسيين من الحجاج كذلك أ "ابن الأحرش" ‏ الثائر على أتراك ابحزائر مطلعَ القرن 
53ه/19م . كان قد جمع حوله بعض الجزائريين والمغاربة لقتال الفرنسيين قي ضواحي القاهرةء 


و“ 


نرت شوكئه فيهم» وأصبح له صيت وهيبة تي مصر”. 

ومن طوارئ طريق الحج معاناهٌ الحجاج الحزائريين بسبب الصراع المرير بين محمد علي باشا 
ومالك رق فصر بعد ان الفرتن هة لأت حن عادة اكب لكوت مده طريلة تسا ف 
هذه المحطة. وقي الحجاز ألقَث الحرب بين أمير مكة e‏ بظلاها على الحجاج» فقد رغب 
الشريف "غالب" أمير مكة . وقتغلٍ . في تحنيد الحجاج المغاربة وضمّهم إلى معسكره حبرأ فامتنعواء 
ووصل الأمر إلى أن دافع الحجاج عن أنفسهم بالغ . 

بالإضافة إلى تلك المستجدات والحوادث التي لا شك آنا أثرث سلباً على معنويات 
الحجاج» كان الركب الحزائري يتعجل قي كلل موسم الخروج من مصر»ء بسبب ارج والفتنة بين 
الحجاج الحزائريين من جهة والحكالين المصريين من حهة أخرى» فكل طرف أضحى يتوعد الطرف 
الآ ا رو ن هر اقرب من متته لف ك به ي الالن راعاتي الجاع 
بعدم دفع مستحقاتم كاملة وشتيهم وإذايتهم هم ني الطريق؟! وني الحصّلة فإ طريق ركب الحج 
من الحزائر إلى الحجاز لم تخل أبداً من الإكراهات أو المستجدًات والتحديات. 


2 إقامة الركب الجزائري بالحرمين الشريفين وتبعائها 

على الرغم من جيع تلك الظروف الأمنية السيئة» ومن التقلبات السياسية الحادة» وكذا 
المعيقات الطبيعية القاسية المرهقة للعزائم» فإنه بمجرد ما أن تقع أبصار الحجاج الجزائريين على 
اَم رات بلوع الحرمين الشريفين»› حي کل ار للتعب والإرهاق» وتصبح تلك الأيامُ الشديدة 
الال ي حي وکایا ولد كل حا من جديد في تلك المعاهد الشريفة الطيبة. 


ف ا ا ادر الاي 05 95 

الشريف الزهار» المصدر السابق» ص85. 

- المهدي البوعبدلي» الحياة الثقافية باحزائر» مرحع سابق» ص283. 
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الفصل الالث طرق المح محطاتہا واکراهاث مجالها 


أ . مكوث الركب الجزائري بمكة المكرمة لأداء المناسك: 


كانت أركاب الحج الأربعة الكبرى تصل إلى مكة المكرمة تباعاً - على عادتا . ق الأسبوع 
الأول من شهر ذي الحجة» فيصل المصري أولاً لألّه يسوق احمل وكسوة الكعبة المشرفةء م يدحل 
المغاربي (ما فيه الحزائري) في اليوم الذي يليه ثم الشامي» وأخيراً العراقي» وتُسارع إلى كراء البيوت 
من هل مكةء ولا اها . رغم ذلك . اهل والوعر من أرحاء مكة الكرمة". 

عندما يقع نظر الحجاج الجزائريين على الكعبة المشرفة للمرة الأولى يتدبرون فيهاء وأعينهم 
تفيض من الدمع مهابةً وخحشوعاً”. وبعد أداء طواف القدوم والسعي يبدا الاستعداد للخروج إلى 
المشاعر» مع ملاحظة أن الركب الزائري كان يحرص على أن يكون خروجه من مكة إلى منى في 
اليوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية)» قدر ما يدرك بها الظهرء ويصلي فيها وببيث ها. خجلافاً 
لأركاب مغاربية أحرى كانت تخرج قي اليوم السابع» بدعوى الخروج لعادة مستحدَثة أطلقوا عليها 
اسم السبيه ؟ لكن اكب الجراري. أصبح يجاور شه اميت ف ليلة الاسم لظروف أمية 
ولأ جميع ركاب الحج الأحرى ل تعد تنزل ياء بل تذهب إلى عرفات مباشرة“. 


وني صعيد عرفات يجتهد الحجاج قي الدعاء والاستغفار» ويتأكدون من صحة نسك وقوفهم 
بعرفة اللكن الأعظم في الحج» ومُطابقته للسّة. يقول الرحالة التنلاي عن ذلك الموضع: ".. 
ووقفنا على إبلنا اغتناماً لبركة سنّة نينا . صلى الله عليه وسلم - ولم نزل في موضعنا ذلك واقفين 
ا ا فال ن غیت الاش وتحقًقنا أن أحذنا حزءاً من ل کما 
كانت فرحة الحجاج تتضاعف إذا ما صادف وقوفهم بعرفة يوم الجمعة. 

وتتوالى بعد ذلك إفاضة أركاب الحج المزدحمة بانتظام» من عرفات إلى المزدلفة» للمبيت بها 
والتقاط ججمار العقبة تباعاً» الركب الشامي فالمصري فالمغربي وغيرها. وتر جميع الأركاب بين 


"المأزمين العلَمَينِ"» وها بناءان مرتفعان» أحدها عن يمين الطريق والآحر عن اليسارء يُوصلان إلى 


او سا الا ماد ارات مدر اي 01 315 
2 حوزيف بتس» المصدر السابق» ص45. 

الحسين الورثلاي» المصدر السابق» ج02» ص269. 
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û 

الفصل الغالك طرق ۱ ج محطاتہا واکراهاٹ مجالها 
لمشعر الحرامً» حيث يقف الحجاح فيه قليلاً بعد أداء صلاة الفجر بالمزدلفةء داعين ومستغفرين 
ومكبرين ومهللين» ثم ينتقلون أحيراً إلى مشعر مى. 

والمتعارف عليه أن يظلٌ الركب الحزائري في منى لثلاثة أيام» يوم عيد الأضحى ويومين فقط 

E 2‏ چ 2 0 ا 2 f e‏ 
من التشريق» ثم يعود الحجاج إلى مكة المكرمة مرة أحرى لإتمام بقية المناسك . وق أحد للمواسم 
وبعد أن أذ الناس في الرحيل متعجّلين» وتعجّلت معظم الأركاب» وطويث الأحبية والخيام» م 
يبق في منى إلا ركب الجزائر وبعضٌ أهل البصرة والأحساء» مغتنمين السعةً للصلاة في مسجد 


ع ع . ; ا 3 
الخيف (أو مسجد الأنبياء)» وباتوا هناك آمنین رغم وحود اللصوص ب ذلك الوادي . 


كانت العادة المتأصّلة أن يادي حكام مكة المكرمة على أثر الفراغ من الحج مرددين: "يا 
أهل الشام شامَكم ويا أهل اليمنِ يمتكم.... "> داعين الحجاج جيعاً إلى مغادرة مكة والعودة 
إلى بلدانم. ففي سنة 971ه/1563م صدر مثال (مرسوم) سلطاني مضمونه أن لا تزيد إقامة 
الركب المصري والأركاب المغاربية بمكة عن نمانية عشر يوماً من ذي الحجة» وان اركب الشامي 
خاية إقامته إلى الرابع والعشرين منه» ومن امتنع من الحجاج احرج عنوةٌ؟ 

بعد الانتهاء من المناسك كلها يشرع ضيوف الرحمن في مغادرة مكة المكرمة» بأعدادهم 
المائلة التي لا تقل عن سبعينَ ألف حالم (70000 )كل موسم؟. وهي أعداد ضخمة نسبياًء إذا 
ما قارناها بمجموع المسلمين العام» وبظروف السفر إلى الحج في ذلك الزمان. 
ب زيارةٌ الركب للمدينة المنؤرة وظروفها: 

رغم أن مناسك الحج والعمرة إا تُوكّى في مكة المكرمة إلا أن الركب اطزائري م يكن 
ليغادر الحرم المكي دون أن يول وحهه شطرَ الحرم المدن. لكونِ الزيارة سنَّةَ مؤكدة محمَعاً عليهاء 
وفضيلة مُرعَباً فيهاء وقد قال بعض العلماء: أجفى الناس من حح ولم ير قير المصطفى ۔ صلى الله 
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حوزيف بتس» المصدر السابق» ص62. 

اتسين الورثادنء المضدر الاق ج02 ص287: 
“- أحمد السباعي» المرحع السابق» ج02» ص400. 

عبد القادر احزيري» المصدر السابق» ج01» ص726. 
ت هو افر قد 0 
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الفصل الثالكث طرق | لح عحطاما واکراهاٹ مجالها 
عليه وسلم -". لكي سوء تدبير أمراء الحج تسبّب في الحيلولة دون ذلك في مواسم معدودة» ففي 
موسم 8هه/1784م ويي الذي أعمبه 1 يتمكن الركب المصري من زيارة المدينة المنورة 
والسبب هو: "طمع أمير الجاج قي عدم دفع العوائدِ للعربان وصرَة ا 

وتنتظمُ أركاب الحج في ذهابا إلى المدينة المنورة» فينطلق المغاربي ثم المصري فالشامي» وذلك 
لتلاني الزحمة والخلاف. وتر بجزءٍ من طريق الدرب الذي قمث منه» وبعد أن تصل "بدرً" تميل 
عن طريق مصر» مارة بالمواضع التالية: الصفراء والحديدة» والروحاءء وأبيار علي» إلى أن تدحل 
امدينة المنورة”. عندئذ يسود الفرح وتعلو الأصوات في الركب» إثرَ معاينة الحجاج المسجد النبوي 
وفْبَةَ اهادي المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ۔ 

وبعد التطهّر والتطيّب يقصد الحجاج الجزائريون المسجد النبوي للصلاة والسلام على الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى صاحبيهء ثم زيارة مقبرة البقيع ر والمساحد التي يُستحبثُ 
زيارتعا. ولا يُقيم الحجاج الجزائريون بالمدينة المنورة سوى فترة قصيرة» لا تتعدى عشرَ ليام ق أفضل 
الأحوال“. وعند مغادرة الركب للمدينة المنورة يشق على الحجاج الحزائريين الفراق والوداع» ويتمتون 
ويتمتون البقاء قي تلك البقاع. يعبر الرحالة المقّري عن ذلك المشهد قائلاً: ".... ظهرَ من الشُوق 
ما کان بَطّن» ولم خط ببالنا سكن ولا وطَن» ويا سعادةٌ من أقام بتلك البقاع الشريفة وطن" 

خلاصة الفصل الغالث: 

من خلال ما استعرضناه من مباحث هذا القضل. تمشت أن مسارات رکب الحج داحل 
الإقليم الجزائري كانت بثابة منافذ» يسلكها الحجاج الجزائريون للوصول إلى الطريق الرئيسية 
الخارحية» وهي الطريق الحاذية للبحر الأبيض المتوسط مروراً بتونس وطرابلس الغرب ومصر. بينما 
استحدمت الطريق الجنوبية الصحراوية عبر إقليم فان من قبل حجاج الصحراء الحزائرية. 


- تذكر بعضل المصادر حالة غريبة نادرة م تتم فيها زيارة المدينة المنورة من طرف ركب مغاربي» يتعلق الأمر بجماعة من 
طرابلس الغرب» حجُوا ورحعوا إلى بلادهم من غير زيارة المدينة المنورة؟ فانعقد بسبب 2 لسن علماء طرابلس» وحكموا 
عليهم بالرحوع إلى الحجاز وأداء الزيارة قهراًء فرحعوا. ينظر: الحسين الورثلان» المصدر السابق» ج02» ص378. 
E a‏ 
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الفلا القبلاوي» المصدر السابق» و02. 

أحمد المقّري» نفح الطيب» مصدر سابق» ج01» ص48. 


[171] 


الفصل الثالث طرق | لح عحطاما واکراهاٹ مجالها 

ويبحط الركب اللحزائري حلال سفره الطويل ي أكثر من النتين وأربعين محطة حارحية معهودة 
ما بين الحزائر والحجاز» وذلك من أحل الراحة واستجماع القوى وجهيز أفراده بما يحتاحون. 
وتتميّر الإيالة المصرية بطول مكوث الركب الجحزائري بماء حيث يتج إعداد العدة لما تبقى من 
الطريق» ومصاحبة الركب المصري الضخم» عندما يخرج من القاهرة في احتفالات رسمية وشعبية 
أواحرَ شهر شوال من كل سنة. فتسير الأركاب المغاربية والمصري في المقطع الأحير الصعب 
الس "درب الحجاز: وتسلك ادن زمتازلن اة تاعا إل أن تفل إل مكة ية 

إل كير حطر كان يتهدد الحجاج في رحلتهم الطويلة الشاقة هو الاعتداء على ركبهم 
وسلب أموالهم وأرزاقهم من طرف بعض قبائل البدو الرحل» التي أصبحت تفرض عليهم ما اعتبرته 
"عوائد الطريق" مقابل عدم التعرّض هم بسوء. لقد سادت تلك الممارسات للمشينة بأساليبها 
الماكرة حل مقاطع الطريق» وبصفة خحاصة قي درب الحجازء ولم يجد الحجاج سبيلاً لدرئها سوى 
حهودهم الخاصة في حاية ركبهم» في ظلٌ عجز الدولة العثمانية عن تأمين جميع المسالك. 

تكن تلك الاعتداءات البرية ركذا البحرية ما يشغل بال الحجاج فقط بل أضيفت نما 
إكراهات الطريق الطبيعية» من بُعٍِ وبردٍ وحرارة وعطش» وتضاريس شاقة يصعب على الرواحل 
احتيازها. كل ذلك حعل الحجاج يأحذون احتياطاتم للتأقلم مع ظروف الطبيعة القاسية من 


موسم لآحر» وببدعون ق إيجاد أساليب ناجعة لمواحهة مستجداتما. 

وعلى ذكر المستجدات فإ رحلة الحج الطويلة كانت حاطة في ذلك العهد بجملة من 
التحديات والصعوبات» منها تحمل الحجاج لتقلبّات الحكم والسياسة في الأقاليم التي مرون اء 
وتعرضهم للتضييق والمعاملة غير اللائقة من طرف بعض الولاة العثمانيين» وتأترهم بتطور الأحداث 
السياسية قي الأقاليم المشرقية» مثل الحملة الفرنسية على مصر والحرب العثمانية على الوهابيين. 
كلها صعوبات كان الركب المزائري ينجح في جماوزهاء فيصل إلى مكة المكرمة ويؤدي مناسك 
الحج» ثم يرتحل إلى المدينة المنورة لأداء الزيارة» ني جو مفعم بالشوق والسكينة. 
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التواصل الاجتټاعي في رحلة الرک 
وظروف عوديه 


- تمهید 
المبحث الأول: خط عودة الركب إلى الجزائر ومميزائه 

- المبحث الثاني: ركب الح والدشاط التجاري 

المبحث الثالث: العلاقات الاجتماعية البينية وأبعاذها 
المبحث الرابع: تواصل الركب الاجتماعي الإنساني مع مجاله 
المبحث الخامس: عادات استقبال الركب ودوزه في الإخبار 


- خلاصة الفصل الرابع 


الفصل الرابع التواصل الاجتاعي في رحلة الرکب وظروفُ عودته 


الفصل الرابع: التواصل الاجتماعي في رحلة الركب وظروف عودته 
بعد التطرق إلى ما ارتبط بالطريق والإكراهات احيطة جما المواجهة لركب الحج الجزائري» 
مخصَص هذا الفصل الرابع لاستقصاء النشاط الاجتماعي الإنساني» سواء البيني أو التفاعلي 
الملصاجب للركب طيلة رحلته» والظروف انحيطة بعودته إلى الحزائر. بدعاً بالمتغيرات الحاصلة على 
حط سير العودة من الحجاز إلى الحزائرء وما يتميز به نزول ركب الحج تي محطات الطريق أثناء 
رحوعه» مقارنة بنزوله فيها أثناء طلوعه» مع إبراز بعض المستجدات الحادثة قي رحلة العودة. 


م نفل في المببحث الثاني في حيثيات النشاط التجاري المقترن برحلة الحج ذهاباً وإياباً» وقي 
متلازمة 'حجاج . تجار"» وهل حلت في مسار الركب الحزائري إلى الحجاز؟ با أن ركب الحج 
سوق متنقلة في حدٌ ذاته. وكيف سامت الأسواق الموسمية المنعقدة مناسبة موسم الحج بالطريق 
واحطات الرئيسية في تيسير أعباء السفر على الحجاج» وإيجاد فضاء للتواصل بين الحجاج ومرتادي 
الأسواق. مع التركيز على البضائع الرئيسية المتداولة في نشاط ركب الحج بيعاً وشراءً. 

ويُعرّج المبحث الثالث على العلاقات الاجتماعية البينية فيما بين الحجاج عناصر محتمع 
الركب"» والتي من أَهمٌُ مظاهرها قَيّم التعاون والتضامن فيما بينهم» وكيف انعكست تلك القيم 
على التعامل مع حالات الوفاة التي أصابت بعض الحجاج؟ إضافة إلى إبراز بعض السلوكيات 
والممارسات السيئة المتنافية مع رحلة الحج المقدسة» وكيف تعامل معها ركب الحج؟ 

ما المبحث الرابع فنحصصه للحديث عن الأبعاد الاجتماعية الإنسانية التي يجسّدها ركب 
الحج الحزائري» وذلك من خلال تواصل الحجاج الباشر مع فضاء الرحلة إلى الحج» سواء كان 
ذلك في المدن والحواضر التي ا فيها الركب لأيام معدودات» أو كان ذلك قي القرى والبوادي 
والبنادر التي ينزل بها الركب لفترات معدودة. وإلى أي مدى كان يتم التواصل بين الحجاج 
الجزائريين وساكني تلك إالحطات أو المنازل؟ 

وأخيراً سنختم هذا الفصل مماهية العادات التي كانت تتم في قرى الحزائر ومدها فرحاً بعودة 
ركب الحج؟ وبال مخاطر الصحية التي كانت تمدّد الركب في عودته إلى الجزائر»ء حاصة انتشار الأوبغة 
والأمراض بسبب حركة تنقّل آلاف الحجاج عبر العديد من الحطات؟ وما موقف الحجاج من 
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الفصل الرابع التواصل الاجټاعي في رحاة الرک وظروفُ عودته 
ظاهرة الحجر الصحي الحدَثة ف البلاد الإسلامية أواحرَ العهد العثماني؟ وما طبيعة الدور الذي 
غدا ركب الحج يؤديه ق نقل أخبار المشرق إلى بلاد المغرب؟ 
المبحث الأول: خط عودة الركب إلى الجزائر ومميزائه 
1. مشاعرٌ فراق الحرمين والرغبة في المجاورة بهما": 

إذا ما اتم ركب الحج الحزائري مناسكه وزياراته بكلّ سكينة ونُؤدة ووقار» آبَ من الحرمين 
الشريفين إلى الوحهة الغربية» حيث البداً والمنطلق. حيتها كان ينتابٌ الحجاج شعورٌ بالراحة 
النفسية والفرح والفخر. فهناك يستصغرون ما قاسّوه قي طريقهم من انحن والشدائد» ثي حنب ما 
حصل لمم من النعيم والفوائد» سائلين الله - عر وح . أن "لا يجعله آحرَ العهد بتلك الأماكن 
اة واأشاعر اشر تسيا جا ق عاد وهال أعد اجاح 


لك مغادرة المدينة لمنورة وتوديع الرسول ۔ صلى الله عليه وسلم ۔ أمر كان يشقٌ على 
الحجاج الحزائريين» حقى أن منهم مَنْ علا صوئّه بالبكاء والعويل» وبدا عليهم أثرٌ الحزن الشديد 
ووظم "مصيبة" الفراق» ولم يُواسهم في تلك الحال إلا يقيئهم بأد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
قد انتقل من دار الدنيا وفارق أصحابه ومبّيه”*. 


وتغمرٌ المشاعرٌ الحيّاشة الحجاج الجزائريين ومن رافقهم ف الركب» فهذا حاج أيرلندي ۔ عاف 
من العبودية في اسبانيا وفرنسا ت أسلم في ابلحزاثر - عرب عن سعادته بعد أدائه احج ضمن الركب 
ا حزائري قائلا: "إن الله تعالى نحاني من جهنم على الأرض» ومكنني من الوصول إلى جنه على 
الأرض» بزيارة مكة المكرمة ولمدينة المنورة"! ولا ينس الحاج ابحزائري أن يحمل معه في رحوعه 


الكفن لمبلّل بعاء زمزم» يحمله معه اينما ذهب براً أو شر 


- المجاورةٌ بالحرمين الشريفين تخصيصاً يراد بها اقام بمما أو بأحدها مُطلقاًء غير ملتزم بشرائط الاعتكاف الشرعي» 
والبحاورة بالحرمين الشريفين سلوك اعتاده الجزائريون بعد أدائهم للحج لقرون متوالية» وحاصة الأعلام العلماء منهم. ومن أشهر 
الحجاج الجزائريين البحاورين قبل العهد العثماني: عبد الوهاب بن يوسف البجائي (القرن 07ه/13م) وعبد الله بن محمد بن 
موسى البسكري (القرن 08ه/14ءم) وأبو عصيدة البجائي وحمد بن عمر المواري الوهراف رالقرن 09ه/15م).... بنظر: 
عادل نويهض» المرحع السابق. أيضاً: ابن منظور» المصدر السابق» ص724 . 

عبد القادر التنلان» المصدر السابق» و61. 

اسن تلان الضدر السابى 032 113 


4 
- جوزیف بتس» الصدر السابق» ص70. 


[175] 


الفصل الرابع التواصل الاجټاعي في رحلة الرک وظروفُ عودته 
وكان عدد قليل من الحجاج الجزائريين يُفضلون البقاء بالحرمين الشريفين بعد أداء مناسك 
ا لحج» والشروع في الجاورة أو الجوار» لأسباب ودوافع متباينة» من ضمنها الرغبة في التمتع برؤية 
وزيارة الأماكن والمشاهد المستحب زيارتما في الحرمين الشريفين» ريما يقدم ركب الحج قي الموسم 
الموالي على الأقل! لاه "لا يحصُْل كمال التفتيش والبحث عن الأماكن المشبّفة إلا باتحاورةء إِذُ لا 
يزول الاشتياق إلى تلك المعاهد إلا بطول المكث فيها"". ذلك ما عبر عنه أحد الحجاج الزائريين 
بلسانِ الذارج فى الأبيات التالية: (الريح 
کف ال ماھ ا ب ای عد ل 
راي أتاتاوي لية گان حا ال علي 


جاؤزو ووذ من أل الاي فر عي 

وإ كنا جحد بعض الحجاج الجزائريين يُظهرون نواياهم في الحاورة قبل موعد سفر الركب 
ومغادرة المدينة المنورة» فإتّنا نحد آخرين كانوا ينوون احاورة منذ خروج الركب من الحزائر» فيطلبون 
من الله عر وحل أن بيسّر هم ما فيه الخيرة هم E‏ ومن نماذج التعلق بالرمين 
الشريفين أن حاجاً جزائرباً أصرً على الحاورة رغم رفض أصدقائه الحجاج لذلك» لكونه ترك زوحته 
وحيدة في البلد» فتحجًج ذلك الحاج بأنّه سيبعث إليها مع الركب العائد ما ثنفقه حت يرحع إلى 
احزائر» وإ هي أبَث وأرادت التزويج فلها ذلك“! 

لك مرارة البعادء وشدة الاشتياق إلى الأهل والوطن بعد طول الغيبة» وما جد بعض 
الحجاج من أ التوى» كل ذلك كان يدفع ين جاور لفترةٍ من الزمن إلى قطع الجوار» وتحديد 
العهد بالسفر» والرحوع إلى الجزائر مع ركب الحج ف الموسم الموالي. رغم ذلك تلقاه يُغادر الحرمين 
الشريفين وخاطره يملؤه الشوق والحنين إلى معاهدهاء التي م يعض بعد زمنٌ طويل على مفارقتها. 
ولسان حاله يقول: (البسيط) 

وقعْ هريره إن اللكب مرتيل وكَل تُطيق وداعاً ايها الرَحُل 


المحسين الورثلان» الصدر السابق» ج03» ص64. 
أحمد أبا الصاف حعفريء» المرحع السابق» ص167. 
- أحمد المقّري» نفح الطيب» مصدر سابق» ج01» ص32. 
“- الحسين الورثلان» اللصدر نفسه» ج03» ص114. 
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الفصل الرابع التواصل الاجتاعي في رحاة ارکب وظروف عودته 
2 التغيرات الحاصلة في خط سير العودة: 


تتميّر رحلة عودة الركب الحزائري (أو الرحعة) بانحسار بعض مظاهر المشقة» وانخفاض حجم 
الأموال التي كان يتفقها الركب على المعاش والكراء» وكذا بانخفاض المعدل الزمني قي قطع 
الملسافات والمراحل مقارنة مع رحلة الذهاب (أو الطلعة). وذلك بسبب لجوء الحجاج إلى اعتماد 
السرعة والعجلة» جحسّدين مثلاً شائعاً بينهم» يحض على السير كثيرًء والنزول لأجل النوم قليا5ء إلى 
غاية الوصول إلى مدينة قابس من البلاد التونسية» ومُعاينة منارقًا المشهورة من بعيد» الدالة على 
الوصول إلى بلاد إفريقية (تونس). يقول الحجاج في ذلك مئل" : (الرحن) 
لا ؤم لا ؤم ولا قرارا ‏ تی ری قابس وللتار 
وتبداً مسيرة عودة ركب الحج بالتوحه من المدينة المنورة إلى مصر برأً» حى وإن كان البجيء 
إلى مكة المكرمة قد تم بحراً عبر ميناء حْدّة. وما حرث به العادة أن يسبق الركب الحزائري رفقة بقية 
أركاب بلاد ا مغرب الركب المصري ني طريق درب الحجاز» حلافاً للذهاب حيث المصري هو الذي 
يسبق ويتخلف المغاريي وراءه. لذلك كان الركب الحزائري يخرج من المدينة المنورة على عجل» 
ا ی 
وقد حدث في أحد مواسم الحج أن أصرٌ الركب المصري على التقدّم بعد مغادرة المدينة 
لمنورة»ء فاحتمع أمراء أركاب: الحزائر وطرابلس وتافيلالت (سجلماسة)» واتفقوا على أن يكون 
البق كالعادة في الرحوع» وتعاهدوا على ذلك» رغم امتعاض أمير الركب المصري a‏ 
خشيته ۔ على ما يبدو ۔ من سبق غ استغثار الأركاب المغاربية بآبار وبنادر درب الحجاز دوكم. ما 
الغاربة فإغم أصبحوا يُدركون حجم المخاطر الأمنية التي بمكن أن تعترضهم» إن هم صحبوا الركب 
الصري» بسبب حروب أمرائه المتكررة مع قبائل البدو تي الطريق. ويعلمون أن الحل البديل والأمثل 
في رحلة العودة هو أن تخرج الأركاب المغاربية ججتمعة في ركب كبير» لتتقوّى ببعضها على قبائل 


ء 


"الأعراب" المنتشرة في لطر 


ابن ناصر الدرعي» المصدر السابق» ص684. 
اسن الوتلان» الصدر السابى» 022 ع373 
ك القيسي السرا المصدر السابي» ض127: 
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رغم ذلك سجلنا حالاتِ رافق فيها حجاج مصريون الركب الحزائري بعد مغادرة المدينة 
المنورةء ففرح أهالي الحجاج المصريين بوصول الركب الحزائري رفقة أبنائهم إلى مصر آمنين. كما أن 
عدداً من الحجاج المصريين الفلاحين كانوا يخرحون مع الركب الجزائري منذ مغادرته لمكة المكرمة» 
لكنهم ينفصلون عنه ثي محطة بدر» متوحهين نحو الينبع» عائدين إلى بلادهم مباشرة! في المقابل 
عرض مير حجاج قبائل صعيد مصر على الركب الجزائري ‏ بعد الحج . مرافقته في درب الحجاز» 
فقيل ابحزائريون» وأكرعهم المصريون طول الطريق". ذلك رغم ما اشتهر من وحود الشحناء 
والشنان بين الركب الجزائري والركب المصري الرسمي. 

ومن الحالات النادرة أن يكون سفرٌ الركب الجحزائري ‏ مع الأركاب المغاربية الأحرى - رفقة 
الركب الشامي» فيقصدون الشام بدل مصر! حدث ذلك ي مواسم الحج التزامنة مع الحملة 
الفرنسية على مصر» حيث حح بعض المغاربة ي عادوا مع الركب الشامي» لان الركب المصري ۾ 
يحج”. ومن حسن حظ الحجاج الحزائريين العائدين في مقطع درب الحجاز التقاؤهم دورباً 
ب"للملاقية"“ في بندر أو محطة المويلح» وهم يتقدمون قافلة كبيرة آتيةً من مصر» اعتاد الحكام على 
إرساها إلى هناك» مصحوبة بالعساكر» وحمّلة بالطعام والبشماط والدقيق والفول» فيشتري منها 


الحجاج الجحزائريون ما يحتاجون إليه بأسعار زهيدة“. 


كانت العادة أن يقطع الركب الجحزائري درب الحجاز ويصل إلى مشارف القاهرة بعد مسير 
ع َ ¢ .۰ ا N ٤‏ » 
أربعين يوما» يكون السير فيها بالليل في بعض الأحيان . فيدحل مصر مع مستهلٌ شهر صفر من 
كل سنة. وينزل الركب ق إيابه ببركة الجاج مثلما حرج منها ق الذهاب» ومن البركة ينتقل إلى 


مدينة القاهرة مباشرة. وقد يتأعر الحجاج في دخول مصر إلى ما بعد النصف من صفرء نظراً 


- عبد القادر التتلان» المصدر السابق» و42. 

ا افر لای 0 ص31 

الملاقية: هي البعثة الرسمية السنوية المرسَّلة من طرف حكام القاهرة لملاقاة الحجاج المصريين والمغاربة» عند محطات: 
العقبة» الأزم والمويلح» ومعاونتهم في رحلة عودتمم وإمدادهم با يلزمهم من مُؤن وملابس وعليق. بنظر: أحمد الرشيدي» 
الملصدر السابق» ص48. 

اسن الرئلان» الصدر السابى 03 ص 136. 

ق ادو و 6 


8 عبد الرمن التنلان» المصدر السابق» و20. 
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لبعض الطوارئ أو المعيقات. وهي كلها مواعيد وصول متأحرة» مقارنةً بمواعيد وصول الحجاج إلى 
مصر قبل وئ بداية العهد العفمان» حيث كانت تصادف أواخر شهر غه 
بعد دخول الركب الحزائري القاهرةٌء ونظراً لفترة الإقامة التي قد تطول» يقوم الحجاج باكتراء 
الشكنى في حي بولاق اجاور اء لألّه منزل ومحط الحجاج المغاربة عموماً وفيه توجحد الوكالة 
E‏ وقد حدت في أحد المواسم أن فضّل الركب لَصْبَ خيامه بين حي بولاق ور 
النيل لعدة أيا فقام بعض الحجاج التزوحين الميسورين باكتراء عدد من الدور داحل مدينة 
القاهرةء ما المتروحون الفقراء منهم فحطوا بالوكالة المذكورةً. وعكث الركب الحزائري العائد من 
الحج في مدينة القاهرة أو ضواحيها حوالي أسبوعين» وأحياناً تصل مدة الإقامة جا إلى حدود 


الشهر» وذلك ما بين منتصف صفر ومنتصف ربيع اأ 

ا ا ی سو الا ا اا ف رلا الو ع وف 
الذهاب» وذلك لأحل زيارة معالمها والتبرك بصلحائها. والأهم من ذلك لامتطاء السفن من 
مينائها. فحجاجٌ جزائريون تر من بينهم مشايخ وعلماء كانوا يركبون سفناً جزائرية أو أوروبية في 
ميناء الإسكندرية للعودة إلى الحزائر ”. 


كان معظم الحجاج الجزائريين القادمين إلى مصر بعد تأدية مناسك الحج يفضلون الانتقال 
من القاهرة إلى الإسكندرية عبر ر النيل» ومن مينائها يركبون البحر متوحهين إلى ميناء تونس 
بصفة خاصة» حيث ينتظرون في تونس حت يصل إليها الركب البري» الذي يقطع الأراضي الليبية 
مروراً يإقليم برقةء كما فعل في رحلة الذهاب*. ويّقيم الركب الحزائري بالإسكندرية مدة ستة أيام 
لتقام إحراءات السفرء أما اركب المغري فيقيم بجا سبعة أيام”. 


د حه الرشيدي» الصدر الشاق 47 

اسيق الرتاديء الضتر مه 151:03 

“- المصدر نفسه» ج03» ص178. 

2 ابو راس الناصري» فتح الإله» مصدر سابق» ص59. 

الحسين الوثلان» اللصدر تقسه» ج03 ص156. 

1 ابو سام العياشي» ماءِ الموائده مصدر سابق» ج02 ص 477. 
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تعتبر الحطة المصرية من أهم محطات طريق الحج راحةً وإسناداً وتواصلاً إنسانياً وفكرياً 
بالنسبة للحجاج الحزائريين» لذلك كانت فترة إقامة الركب الحزائري تطول في مدينة القاهرةء إذا ما 
قارناها بغيرهاء لولا توالي بعض الأحداث السيئة غير المتوقعة» أو بعض المستجدات المنعّصة بين 
الفينة والأخحرى» التي تدفع بالركب إلى الخروج منها على عجل. 

من تلك الأحداث السيعة . مثلاً . تحايل واتام بعض البدو أصحاب الكراء للحجاج 
احزائريين بام لم يوقوهم حقوقهم كاملة؟ وقد استعان أولفك البدو ي مكرهم وظلمهم بالمرشين 
من الحنود المماليك في القاهرة» فتك إلقاء القبض على العشرات من الحجاج الحزائريين الذين ؤحدوا 
منعزلين عن منزل الركب» وأودعوا السجن ظلماً وقهراً وكادت الأمور تسير نحو الأسوأء لولا 
وساطة بعض العلماء المصربين الخيرين وكذلك الحزائريين". 

ومن المنغصات الحائلة دون بقاء الحجاج الحزائريين بمصر لمدة معتبرة أيضاً ما أ بالركب 
الجزائري من نكبات قي إحدى رحلاته» حيث تعض للابتزاز من طرف أحد المماليك البكوات 
المصريين المدعو "إبراهيم بيك" فقد بعث إلى الحجاج الأغنياء أصحاب السلع الكثيرة قي الركب 
أن ارا ك كا خخا حن لال ولك على سيل الال اكد فلا اى اة 
البعض وتردد البعض الآحر ونفورهم» خاطبهم قائلاً: "من قعدَ في هذا البلد بعد الأمر والشأن فلا 
يلوم إلا نفسه"!٠.‏ وف ذلك استغلال سيء للسلطة والنفوذ في محطة هامة كمصر. 


كل تلك الأحداث كانت تؤدي في آخر المطاف إلى قلق الحجاج الجزائريين» وشعورهم 
بعدم الأمان في مصر» واستعجالمم الخروج منهاء خحاصة وأحم ليسوا مازمين بالمغادرة في زمنِ محدّد» 
مثلما هو الأمر في الطّلعة» حيث يكون الخروج تي أواحر شهر شوال لزوماً. 

عندما يغادر الركب الحزائري مصر فإنه يتوه غرباً نحو الريف الغربي جحهة "كرداسة"» فهناك 
يسترحع بعض الحجاج ما حلّفوه وراءهم من الدواب ودائع عند الفلاحين المصريين أثناء الطلوع. 
والملاحظ أن الأركاب المغاربية تفترق وتتباعد بعد اجتياز هذه الحطة» فبعضها بحاذي ساحل البحر 


8 ت و‌ 3 8 e‏ 


ك لمن ردن الدن السا 03 س 152: 
E‏ إبراهيم المصعي» اللصدر السابق» ص84 . 
2 ابن ناصر الدرعي» الملصدر السابق» ص631. 
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في مدينة طرابلس الليبية» حيث تأحذ قسطاً من الراحة والژاد. وحدتَ أن احتمعث في طرابلس 


ااب ا ا وا او ی ی ا 

كذلك تتميّز رحلة الإياب بستجٍَ هام» وهو زيارة الركب الجزائري مدينة تونس» والإقامة 
بها لأيام» والاستغناس بأهلها وعلمائهاء بحكم العلاقات الاجتماعية والثقافية الوطيدة بين أهالي 
تونس وأهالي الجزائر آنذاك. فمنذ يحل الركب الجحزائري بها والناس "مقبلين على الحجاج من كل 
ناحية بالإطعام والإكرام» ثم يذهبون م إلى بيوقم متيركين بم وفرحين مقدمه". ورغم تلك 
الزيارات والإضافات في برنامج العودةء إلا أن زمن المكوث الإجالي في بعض الحطات ينخفض 
إلى أقإء من النصف مقارنة بالذهاب» لأن الح في السير هو الخال على الحجاج. 

وحينما يكون الركب الجزائري على مشارف الأراضي الحزائرية من الجحهة الشرقية يشر 
الحجاج في الاستعداد للانفصال عنه» والتوحه نحو مواطنهم الأصلية» فمنهم: العتابي» والفمنطيني 
والوازقلي» والزيغي» وبعضٌ من أهل الرّاب» وغيرهم من حمل النواحي» يودع بعضهم بعضاً في 
مشهدٍ موتّر» حاول الرحالة ا مجحاحي تصوير حانب منه قائ : (الطويل) 

نالك قذ وَكَعْتا شَيْح أميرنا ‏ وَداع اليح للحبيب بوخشة 

كما ينصرف بعض حجاج صحراء الحجنوب الغربي الحزائري عن الركب المغربي الذي رافقوه» 
بعد تجحاوزه حطة الأغواط» ويقصدون وادي الساورة وتوات وغيرماء على أمل تحديد العهد بالحج 
وقيادة الركب من تلك الأقاليم الجحزائرية البعيدة“. 


أمّا العائدون من الحجاج الجزائريين عبر البحر فإم ينطلقون من ميناء الإسكندرية» ويصلون 
في مراكب متفاوتة الحجم» في أزمنة متقاربة» سواء إلى ميناء تونس الحطة البحرية المفضلة لديهي 
لكونه مومناً طبيعياً» وقريباً من المدن الحزائرية الشرقية» أو إلى ميناء الحزائر المتعرّض لبعض المخاطر 
الطبيعية» إضافة ای نشاطه الجهادي الحستمز: ویستبشر الحجاج ويفرحون قبل الوصول اى الجزائر 


- آبو سال العياشي» ماء مواقت مصدر سايق ج01 ص136: 
اسن الرلان» الد ر السابق 03 313 

َ عبد الرحهمن ا جاجي» المصدر السابق»ء و06. 
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ا ار ی ی ا کر و و ا ا ا ا 
6 A4ھ/1792“‏ وقد کان الرحالة الناصري معهم ق تونس» فابتهج بذلك ی وحبر 
Lı‏ 


الجهاد بوهران كل يوم عندنا في ازدياد» وانتشرَّ في أقطار إفريقية فعمً جميع البلاد 
المبحث الثاني: ركب الحج والدشاط التجاري 
1 الحجاج الجزائريون بين أداءِ الحج والتجارة: 

ارتبط الحج على نمر العصور بالنشاط التجاري الموازي خط مناسكه في كل موسي» فالمزاوحة 
بين الحج والتجارة كانت . ولا تزال . وثيقة تي سفر أركاب الحج إلى الحجاز. هذه الأركاب التي 
وحدت نفسها رة على ضمان مصادر لتموين أفرادها بالزاد والمعاش» وتعويض المصاريف للمالية 
المطردة منذ مغادرة البلاد. وقد قال بعض العلماء: يُستحبٌ للحاج أن لا ينجر ق ا لکن 
كيف يمكن ذلك وركب الحج سوق متنقلة في حدٌ ذاته؟ كلما نزل في محطة تبادل فيها الحجاج مع 
الزوار العديد من السلع بيعاً أو شراءً. فنجد أن حجم رؤوس الأموال الموظّفة في تحارة الحج أواحر 
العهد العثمانن قد تجاوز معدل مليون (2000000) فرنك سنوياً في الرحلة الواحدة! 

وفضلاً عن وحود فة "الحجاج التجار" غالبية الركب» الذين م يحترفوا التجارة من قبل» 
لكنهم اضطروا إلى امتهانا واكتساب فنونا اضطراراًء هناك فة "التجار الحجاج"! الذين تمثّل هم 
رحلة الحج أفضل استشمار ناحح لأمواحم» ونحمَق هم أرباحاً طائلة» ما كانوا لينالوها لو لم يقصدوا 
الحجاز» جحسّدين بذلك المثل الشعي الشائع: "حجة وجارة". لك هؤلاء التجار لا يقدرون على 
السفر منعزلين» فيتحيّنون سفر ركب الحج حت يذهبوا قي حخفارته» مثلما فعل عددٌ من التجار 
این عا اعرا مور کب اج بارخ امقر هة 

وعثّل ميناء "حلق الوادي" بتونس حطة الربط الرئيسية بين البضائع المشرقية والبضائع 
الغاربية» كما أن نسبة كبيرة من تحارة البلاد المصرية مع أقاليم المغرب كانت تتم عن طريق ميناء 


أبو راس الناصري المعسكري: عجائب الأسفار ولطائف الأحبار» مخطوط مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض» رقم: 
0, ص139 . 

الیک ادر اسای 9 

محمد العربي الزبيري» المرحع السابق» ص183 . 

2 الملالي السجلماسي» المصدر السابق» ص196 . 
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الفصل الرايع التواصلٌ ا#اجتاعي في رحاة ارک وظروف عودته 
الإسكندرية» بالإضافة إلى ما تقوم به أركاب الحج البرية الحكلة بالسلم". وساهم في تسهيل تلك 
الحركية التجارية وجود وکلاء للمغاربة قي مصر› على رأسهم شيخ طائفة المغاربة"» الذي يسهر 
على ضمان حقوق التجار المغاربةء والدفاع عن مصالحهم أمام السلطات المصرية”ً. وقد كان تحار 
القاهرة يعقدون صفقات تحارية مع الحجاج المغاربة» يقوم الحجاج مموحبها بنقل البضائع ما بين 
مصر والحجاز ذهاباً وإياباً» مقابل حصومم على ما نسبيّه %10 من الأرباح عن البضائع 
المصرية› ,%15 من الأرباح عن البضائع جا 


ومن العروض الحمَزة لتعاطي التجارة في ركب الحج إعفاء البضائع الحمّلة في رحال الحجاج 
من دفع نصف الرسوم الحمركية عند دخحوها إلى مصر والحجاز. وهو الإحراء الذي ظلّ معمولاً به 
إلى غاية منتصف القرن 10ه/16م» ثم ما لبث الوضع أن زاد تحفيزاً» ومح للحجاج بنقل 
بضائعهم دون رسوم. وق سنة 1136ه/1724م استحدث شريف مكة ضريبة جحديدة على 
لمترددين سنوياً من التجار على الحج» واتخذ لأجل ذلك سحلا خاصا ها آذ إل تدر اللجار 
وارتفاع الأسعار قي ادد اجان ارقاعا کا وفي نماية القرن 12ه/18م أعفْيث تجارة الحجاج 
فائياً من دفع الرسوم الجمركية» فقد راسَلَ واي مصر داي الحزائر مخيراً إيّاه بإعفاء الجزائريين 
امتوحهين إلى الحج من أداء الرسوم احمركية في المنافذ والموانئ المصرية”. في الوقت الذي لم بُعفَ 
من أداء المكوس التجْارٌ الحجاج من رَكي المغرب الأقصى وبلاد السودان (حنوب الصحراء)» 
بذريعة آعم ليسوا من رغية الساظان المتمان ! 


وطيلة زمن السفر كان تحار الركب الحزائري يتحسسون أخبار المشرق وأسواقه ممن يلتقون 
بحم في طريقهم» ففي أحد المواسم أحبروا بانكسار سوق الحجاز إلى الرحاء بعد الغلاء الشديد» 
ففرحوا فرحاً شديداً بعد “ماعهم هذا الخبر. وذلك لعلمهم بأد الأرباح المتوقع تحصيلها في مثل 
کے یر سیر جرا ادر الاي 04 253 
عل الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» المرحع السابق» ص51. 
حسام محمد عبد المعطي» المرحع السابق» ص26. 
"د اد الاعيء المرحع السابىء ج02 ص481. 
“- رسالة من والي مصر إلى والي الحزائرء غخطوط با مكتبة الوطنية الحزائرية رقم: 3190/104. 
أو ما الماقي ماد الرافت مضدر ساب ع43201 
عبد الرمن التنلان» المصدر السابقء و10. 
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3 ۰ « ۰ 4 
لقصل الرابع التواصلٌ الاجتاعي في رحاة ارکب وظروف عودته 
تلك الأوضاع ستكون طائلة في الذهاب وف الإياب معاً. وما بعضّد ذلك هو أن أحد الحجاج 
ويدعى "الحاج يوسف" احتاج إلى كراء 14 بغلة» لنقل أغراضه وبضاعته من تونس التي وصلها 
بحراً إلى موطنه مدينة الحزائر"! يبدو أن الظروف كانت مهيأة معظم جاج الركب المحزائري من 

أحل نمارسة بعض النشاط التجاري» قي إطار احترام متطلبات وضوابط رحلة الحج المقدسة. 


2 ازدهار الأسواق الموسمية بمناسبة الحج: 


يمكن تمييز نوعين من الأسواق الموسمية التي كان يغشاها الحجاج الجزائريون مناسبة سفرهم 
إلى الحجازء أسواق بسيطة بُقيمها أهل الصحراء أو القُرى أو البوادي» فينزل الركب لأحلهم ويم 
تبادل السلع فيما بينهم. حيث تحد البدو الرحل يتعرضون لركب الحج قصد التسؤق» ويجلبون 
معهم عادة الكثير من الزرع والشمن والعسل واللحم والإبل. وقد بحدث أن يتخحلف سكان القرية 
لسبب من الأسباب عن التسوّق» رغم نزول الركب في أرضهم وانتظار الحجاج مہ“ والتسوق بين 
الحجاج وأولعك البدو مدعاهٌ لحصول الثقة» وتمدئة روع الحجاج من قبائل الطريق. 

من نماذج أسواق البوادي سوق أقامتها قبيلة من الطوارق لحجاج مغاربة وحزائريين» فتعاطى 
الطرفان فيها البيع والشراء”. وليس ببعيدٍ عنها سوق أخرى أقامتها قبائل عرب الحبل الأحضر 
بليبيا لأركاب الحج المغاربية» وتجدّدت هذه السوق لأيام متتالية» بطلب من أهل الحبل الأحضر 
الذين كانوا يقصدون الركب ويطلبون نزوله في كل ليلة» فل الحجاج طلبهم» وصادفوا عند 
بعضهم ترا كثيراً ذا نوعية جيدة يريدون بيعه» فأخذوا منه كفايتهم بأرحص سعر“. وقد يحدث 
التبادل التجاري دون سابق قصل أو إعداد» ففي إحدى رحلات الركب الجزائري صادف الحجاج 
قبيلة عربية مرتحلة بإبلها في صحراء ليبياء وقد بدت على الإبل السّمنة والمعافاة» بينما كانت إِبل 
اللكب ضعيفة هزيلة» فشرع الطرفان في التبادل بالتراضي» لكنْ لما رأى البدؤ اضطرار الحجاج 
وتزاحمهم امتنعوا من التبديل وصاروا إلى البيع*! 


- حليفة ماش» شاف وثائق» مرحع سابق» ص343. 

عبد الرمن التنلان» المصدر السابقء و11. 

ال الاي الار اسا را 

ا ااا ر مدر مان 01 200 
الحسين الورثلاي» المصدر السابق» 03> ض238. 
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الفصل الرابع التواصل الاجټاعي في رحاة الرک وظروفُ عودته 
والنوع الثاني من تلك الأسواق هو أسواق المدن الكبرى» والقي وإ كانت لا تنقطع في 
ا ع اه او اش ن ا ی 
تلك الأسواق تنشط أكثر وتزدهر مناسبة موسم الحج» ومرور الأركاب المتتالية با. وبعض 
الأسواق كان يُقام داحل الإقليم الجزائري» كسوق مدينة بسكرة المملوءة بالتمر والسمن والشعير 
والإبل". وف مدينة قابس التونسية كان الكب الحزائري ينزل من الصباح إلى صلاة الظهرء وذلك 
لتمكين أهلها من التسوٌق مع الحجاح”. 
أمًا أسواق المدن المصرية فإنا تحتوي على بضائع عحلية» جلوبة من الأقاليم المشرقية 
الحاورة» وذلك من أحل إشباع نَم التجار الحجاج الوافدين بكثرة. قوق "الرملة" المصري فضاءٌ 
واسع خارج القاهرةء فيه باع الإبل والخيل وسائر الدواب» وبه غالب ما يحتاجه الحاج من الأثاث 


ان 


والأمتعة واللباس» ونصّب فيه ممناسبة مرور أركاب الحج أرحاءٌ متعدّدة لتدشيش الفول» الذي 
ينقله الحمالون بالكراء إلى محطة "المويلح" في درب الحجاز» علفاً لدواب الحجاج. ورتا سوق 
الرملة المذكورة كذلك المشعوذون وأصحاب القرود والكلاب والتيوس» كل يستعرض مهاراته وألعابه 
على الحجاج والأهالي ا وبالجملة فإ أسواق مصر لا حاط بعدّهاء ويقصدها الحجاج 


الجزائريون قي الذهاب وق الإياب. 


والطريق من مصر إلى ر برک الحاج كلها سوق عامرة» حافلة بالسلع والخانات والأفرشة» وهي 
من اه الأسواق قي رحلة المحجاج المغاربة وأرحصها. ومن البنادر الحجازية ا لتسوٌّق اركاب 
احج بندر "المويلح"» حيث ثقام فيه الأسواق لتزويد الحجاج ما يحتاحونه ق الذهاب والقفول» 
فتمتلئع بالمنتحات الحلية من المزروعات» وما يأتيها من مصر ق المرركب. علاوة على "الملاقية" 
التي تنتظر مَقدم الحجاج لتقد المدايا والحلويات» والحمع الغفير من "الأعراب"» الذين يستقبلون 
الأركاب لبيع المؤن الطازحة والا لجار مع الحجاح. وق الدرب كذلك سوق "يبوع البحر"» وهي 
مرسى عامرة ينزل بها الحجاج المغاربة للقسوق أحياناً. 


- ابن الطيب الشرقي» المصدر السابق» و131. 
اسنالراي لسر اة ج01 ر268 
افدر ف 2 ج ا5 
عواطف بنت محمد يوسف نواب» المرحع السابق» ص5331. 
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الفصل الرابع التواصل الاجټاعي في رحلة الرکب وظروفُ عودته 

تعتير مكة المكرمة بالنسبة للحجاج أثرى سوق جارية» غنية وعامرة بالسلع من جميع 
هات د علي الها اجات اد واد ةوا ولا ينتظر الحجاج كثراً حقى ينفضوا 
إلى تلك السلع المغريةء حاصة في مشعر منى بعد أدائهم جل المناسك» حيث أن للحجاج غرضاً 
في الشراء من ذلك المكان بالذات. فهذا الرحالة الورثلان يبن ذلك المشهد والغرض قائلاً: ".... 
وعمرت الأسواق متى» وأحرحث البضائع ذواث الأنمان» وعرضث صنوف السلع وأنواعهاء فتزاحم 
الناس على الشراء منهاء رحاءَ برَكة ذلك المكان» حيث يَشِيخ بين الحجاج التجار أن من اشترى 


e ٍ «f ٍ‏ ي .27 
شيا من من وحعله ې جحارته وَحد برکته» وظهرت له عرته لاحقا 


وإثرّ العودة من منى إلى مكة المكرمة» يستغلٌ الحجاج الأيام المتبقية لشراء السلع والمداياء 
فتعقد بها سوق كبيرة تباع فيها كل بضائع الهندء كما تباع فيها أحجار كرمة للخواتم والأساور 
الحلوبة من اليمن» وكذلك بضائع الصين والمسك وغيرها من الأشياء الغريبة! ون كان الحجاج 
المغاربة قد ضجُوا من الفوضى التي تُسبّبها سوق "المسعى"» المقامة على حانبي الصفا والمروة 
فارتفعت أصواتم بالشكوى من وجودها هناك» حيث تضرر الشاعون من شدة الزحام فيهاء وتوا 
لو يأمر الحكام بمنع الناس من التسوق هناك خلال أيام الموسم على الأقل؟! وحينما ينتقل ركب 
ا لحج الحزائري إلى زيارة المدينة المنورة جد أسواقها كذلك عامرة زاهرة» بفضل قدوم ركب أهل الشام 
من حهتهاء نظراً هما يأتون به من بضائع كثيرة وطعام وزيت وأشربة» فلا تنتفع تحارة أهل المدينة 
المنورة برك من أركاب الحج قدرَ انتفاعها بأهل الشام . 


3 أهمُ السّلع وأشكال المعاملات التجارية: 


لقد تنوعت البضائع التي كانت حل بيع وشراء من طرف حار الركب الجزائري وتباينث في 
مراحل العهد العثماني» وذلك بسبب طول فترته الزمنية والتطورات الصناعية الحادثة في أواخره. 
لكي الملاحظ أن الغالب عليها هو المنتجاث الصناعية الجرفية» محاصيل العَرْل والنسيج» والدباغة» 


ا ا ا ا الاي 21 

اتسين الورثلان» المضدر السابق» 02> ض284. 

حوزيف بتس» المصدر السابق» ص62. 

عواطف بنت محمد يوسف نواب» المرحع السابق» ص315. 
ار سال الاقي ماد للراتد: مدر سايق 01ض 385 
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الفصل الرابع التواصل الاجتاعي في رحاة الرک وظروف عودته 
والعطارة بالدرحة الأولى. فكان الحجاج يأخذون معهم القلانس (الطرابيش أو الشواشي) والبرانس 
والأحزمة والتعال والمظلات وريش النعام والتبر والمرحان.... وعندما يعودون بجلبون معهم كميات 
بن اله تة الو راكاد و اهاه اة الاك ول" 


اشتهرت مدية الزاقرء اناك باع اران أو اللعاطف البيضاء باهضة الثمن» التي 
كان يحاك بعضها من الصوف» وبعضها الآحر من الحرير» إضافة إلى الأغطية الكبيرة أو قطع 
الأقمشة الصوفية البيضاء» المعروفة بالأحرمة» كل ذلك كان ينقل عبر المرراكب ومع قوافل الحجاج 
إلى مصر”. ومن البرانس الحزائرية المسوّقة على نطاق واسع حارج إيالة ابحزائر كذلك البرانس 
التبسية» ذات الحودة الرفيعة» التي كانت تلقى رواجا کيا بالبادة الرنسية: 

وعلى غرار البرانس سادت جّمارة القلانس (أو الشواشي كما تعرف)» وأضحت سوق في 
بلاد المشرق» وتحمّق أرباحاً طائلة. وذلك بمساهمة أركاب الحج (الحزائري والمغاربية أيضاً)» والتي 
كانت تنقلها بكميات كبيرة من أماكن إنتاحها. إلا أن أشهر الشواشي قي ذلك العهد: الشاشية 
لتونسية والشاشية الإسلامبولية (التركيع. 

ذلك كانت له رار افا قى صاع القاحية حت و د الخ لامرك ولي 
سبنسر ذلك قائلاً: ".... وقد كانت مدينة الحزائر تتحكم في إنتاج بعض المواد المصنوعة في 
منطقة المغرب. إحداها هي الشاشية» وهي لباس منسوج دائري حول الرأس» شائڅ في أوساط 
السلمين الشباب بالمشرقء ون شال أفريقيا كذلك". يبدو أذ ذلك التحكم في صناعة الشاشية 
الشاشية 1 د من طرف حار الركب الحزائري» الذين م يُسوقوا لذلك المنتج بشكل كاف! 

لم تستمر التجارة في الشواشي التونسية والحزائرية من طرف أركاب الحج إلى الحجِقب المتأحرة 
من العهد العثماني» بسبب كثرة المصانع التي أنشأها والي مصر محمد علي باشاء والمتخحصصة قي 
ذلك» في إطار إصلاحاته الاقتصادية. فأحجمَ معظم الحجاج الجزائريين عن تسويق الشواشي إلى 


محمد العربي الزبيري» المرحع السابق» ص185 . 
رم ران اتر الان 04 254 
حليفة ماش» شاف وثائق» مرحع سابق» ص376. 
س ادر الاو ا0 ا 12 
الي سبتسن الر اساب 145 
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الفصل الرابع التواصل الاجټاعي في رحلة الرک وظروفُ عودته 
المشرق بعدما أنشاً محمد علي المذكور مصانع ا أا التعال الحلدية احزائرية ا 
مطلوبة بكثرة حارج احزائء واشتهرّ من أصنافها الأحذية التلمسانية الحمراء”. 

م يعدم الحجاج الحزائريون الرواحل المطلوبة لنقل تلك البضائع من الجحزائر أو من تونس 
ا مجاورة» إذ كان يحدث في بعض المواسم أن يحمل الركب الحزائري معه ا مات من الإبل لبيعها ‏ هي 
بدورها - تي محطتي طرابلس ومصر بصفة خاصة» مع ملاحظة أن معظمها كان باع في مصر 
بالدين إلى حين الأحعة من الحجاز“ وذلك بسبب وفرتما ف الركب وفضلها عن احتياج الحجاج 
من حهة» وضيق الوقت لإتمام البيع من جهة أخرى. لقد كان ركب الحج الجزائري مثابة معرض 
متنمًل لتسويق المنتج الحزائري الحلي في تلك الأزمنة. 

لن كان وجود العبيد السود قصد المبادلات التجارية ببلاد الحجاز وغيرها من المدن وارداً فى 
ذلك العهد» حيث بجلبون إليها من طرف الحجاج المغاربة وغيرهم“» فن ركب الحج احزائري ۾ 
يكن ينقلهم همذا الغرض بالذات» إذا ما استثنينا بعض العبيد الذين كان أسيادهم يستقدموغم 
معهم لأحل خدمتهم في السفر الشاق» ولكن وجحودهم قليل وقي حالات نادرةء يُشير إلى إحداها 
الرحالة الورثلاني قائلاً: ".... وانفرد عن الركب مُسايرة بإزائه رحلٌ من أهل توات» مع ولده 
وعباه". ومنطقة توات من أقرب المناطق الحزائرية إلى أسواق تلك التجارة الأفريقية. 


ا 


تصدّر الكتان بأنواعه والأقمشة المختلفة رأس مشتريات الحجاج الحزائريين من الحجاز ومدن 
عبور الركب» فيُذگر ۔ مثلاً - أن حاجاً جزائرياً اشترى لين من الأقمشة الكتانيةء قام بفتحهما قي 
الطريق لتجفيفهما من للماء الذي أضرّ جما . وبعض الحجاج كانوا مضُحضرون معهم شالات 
كشمير المزحرفة للمريّنة» المطلوبة بكثرة من طرف حجاج شال أفريقيا جميعهم. وكذا القماش 
الفاحر» وخحاصة النوع الرفيع منه المسكى "البڙ"» لدرحة أن الركب الحزائري كان يتوقف ممدينة 


محمد العربي الزبيري» المرحع السابق» ص185 . 

حليفة حماش» شاف وثائق» مرحع سابق» ص360. 
اتسين الورثلان» المضدر السابق 03ء ص 126. 
الونيت فالفمي» ارم الشاي ص 72. 

- الحسين الورثلان» الملصدر نفسه» ج02» ص164. 
ج هن الع الا 
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الفصل الرابع التواصل الاجتاعي في رحاة ارک وظروف عودته 
سوسة التونسية الساحلية في طريق عودته» فيقصد الحجاج الجحزائريون أسواقها الشهيرة بأنواع البرّ 


۰ ۰ ۳ ۶ ء 1 
والكتان» ويقومون بشراء كميات كبيرة حداً منه» يأتون ها إلى الجزائر . 


ومن المقتتيات الأحرى التي لا يفؤت الحجاج فرصة وحودهم بالمشرق للإتيان جها: البِنّ» 
والطيب ولتد والبخور الجاوي» وصمغ الصنوبرء والسشاج (من الخشب)» وملح النشادر» والسكر» 
وبعض الأقمشة المصرية والشامية. وغيرها من السلع التي لا تتوفر قي شهور السنة الأحرى» فهي 
ا لأسواق موسم الحج» المنتشرة بالحجاز وحواليه. وعلى رأي الرحالة الشرقي: ".... ولا 
een LES GENIE‏ 

أمّا المنتج الذي فرض نفسه بقوة في أسواق المشرق من بين تلك المنتجات السابقة منذ 
بدايات العهد العثماني فهو الب (القهوة) اليمني. حيث لا يكاد ينقضي موسي من مواسم الحج 
حقى باع أطناڻ من البُن» يحملها التجار من الحجاج إلى بلاد المغرب على ظهور الرواحل ومتون 
المراكب» وندفع فيها أموالٌ ضخمة قَلّما تُدفع في غيرها من التحارة. كل ذلك طمعاً قي الربح 
السريع الوفير» حاصة وأا كانت في أزهى فترات رواحها خلال العهد العثمان. 

وأسعارٌ القهوة تتضاعف كلما غربناء» فيجني التجار أرباحاً كبيرة من تجحارتاء إذ باع في بلاد 
الغرب بأضعاف تمن شرائها عشرَ مرات» فقد لا يتجاوز سعر الميمل” الواحد العشرين ريالاً ني 
مكة المكرمة» في حين يصل سعره في بلاد المغرب إلى المائتين“!؟ 


وعلى ذكر الأرباح الحمَقة من التجارة المواكبة لركب الحج يمكن عرض شهادة أحد التجار 
من منطقة وادي مزاب يدعى "الناصر"» حول ربحية بعض السلع بعينها. 0 هذا التاجر آنه 
٤ ٤ E.‏ ۰ ۰ 5 5 4 5 
اشترى من تونس 180 رطلاً من الزعفران بسعر دورو" للرطل الواحد» وفي الحجاز باع نفس 


الرطل بثمانية دورو. وقي الرحوع اشترى عشرين شاشا على زوج من الدورو للواحد» وستة عشر 


اين الرتادن» الد ر الاي 05ء ص310 

ت ابن الطيب الشرقي» المصدر السابق» و63. 

3 الحمْل: ما حل على الظهر أو الجمل ونحوهماء والحمع أحمال. ينظر: ابن منظورء المصدر السابق» ص1001 . 

٣‏ الحسين الورثلا» المصدر نفسه» ج02» ص57. 

- الدورو: قطعة فضية أصلها إسباني» كانت تساوي في وقتها ربع قطعة ذهبية» وزن ستة (06) غرامات تقريباً. يُظر: 
الشريف الزهار» المصدر السابق» ص54. 
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الفصل الرابع التواصل الاجټاعي في رحاة الرک وظروفُ عودته 
رطلاً من المسك بسعر دورو للرطل الواحد» وقي تونس باع الشيشان بخمسة دورو للواحد والمسلك 
بسعر 112 دورو للرطل"! إِلّه الربح السريع بفضل الحج» طبعاً مع تحمل عناء النقل. 

ومن مُعيقات النشاط التجاري لركب الحج في المشرق مشكلة صرف العملة (أو السكة)» 
اللات اجر مل ارب أو اال أن ارزو أو اله > وق اة الطاب 
م تكن متداولة في بلاد المشرق. وعلى رأي الرحالة الحضيكي . الذي مر بالإيالات الثلاث يي 
موسم من القرن 12ه/18م -".... وكلٌ عَمَالة من هذه العَمالات هما سكة تخصّهاء لا ضجاوزهاء 
واعلمْ ذلك واعرفة"!*. لذلك كان الحجاج والتجار يستعيضون عنها بالنقود الأسبانيةء مثل: 
الأسكودو والدورو وغيرهما في المعاملات التجارية ذات القيمة المنخحفضة» وبالدنانير المسكوكة من 
للب اة ن ادف ا ات ا ا 


وإلى حانب استخدام التقد في المعاملات التجارية» وجحدث مناطق تتعامل بالمقايضة» وق 
أسواق مكة المكرمة الثرية نفسها كانت تعقد الصفقات التجارية على أساس تبادل منتحات البحر 
ا ا ا ی ی ی و فيتمٌُ - مثلاً ‏ تبادل القلانس 
والبرانس والنعال بالأقمشة والموسلين والعنبر والتوابل؟. غير أن هناك عوامل تتحكم في تحديد 
معادلة البضائع لبعضها البعض» منها حجم أو مدى وفرة المعروض. فقد ادى ۔ مثلاً ۔ تأر 
السفن التجارية المندية الموسمية عن اجيء إلى مكة المكرمة قي سنة 968ه/1561م لأسباب 
طبيعية إلى غلاء أسعار أصناف البضائع التي حلب من اند واليمن» من الشاشات والقطنيات 
والقماش والبهار وغيرها. لذلك كان تحار ركب الحج بقيمون علاقات وطيدة بالتجار المغاربة 


المقيمين في دة وني مصر بصفة خحاصة» لرعاية مصالحهم وضمان جارتم. 


محمد العربي الزبيري» المرحع السابق» ص185 . 

لزيد التفاصيل عن العملات التداولة بابحزائر ني العهد العثماني وميزاتاء بُنظر: ناصر الدين سعيدوني: النظام المالي للجزائر 
في الفترة العثمانية 1830-1800م» ط01 الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» الجزائر» 1979م» الفصل الخامس. 

٤‏ محمد الحضيكي» المصدر السابق» ص88. 

عواطف بنت محمد يوسف نواب» المرحع السابق» ص337. 

ا ا عا اط ارح اشا ص218 

لوسيت فالنسي» المرحع السابق» ص72 . 

- عبد القادر ابحزيري» المصدر السابق» ج01» ص627. 
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الفصل الرابع التواصل الاجټاعي في رحلة الرکب وظروفُ عودته 

يكن أن نضيف إلى تلك السلع المتاجر فيها في سفر ركب الحج نوعاً آحر من السلع» وهو 
ما تعلق بتجارة الطريق أو الدروب» التي كان الحجاج يتعاطوغا مع أهل القرى والبوادي» من أحل 
ضمان تموين الركب متطاباته المتجدّدة من الأكل والعتاد. فحينَّ ينزل الركب قي منزلِ من الطريق 
يأتيه أهل القرى يتسؤقون الحجاج» رحالاً ونساءً وصبياناً» بالتمر والزرع والدجاج والخبز» ويأحذون 
منهم الحتّاء والكحل و "الخرق البالية"» ف "هي أعظمُ رغبتهم لَه ذلك عند ""! ويستغا الرکب 
الجزائري مواسم حجني الحاصيل» فيشتري التمر بكميات كبيرة من قرية سيوى» قبل دخول صعيد 
مصر» فتمرها أجود أنواع التمور وأحلاهاء يتميّر بلونه الصاقي» ونواته الكبيرة» ويوضع في فُفضٍِ 
طويلة من الحلفاء عليها غطاء» لتسهيل عملية رفوه وحله على ظهور الإبل. 

نستنتج ما سبق زخم النشاط التجاري الذي كان يُرافق ركب الحج الجحزائري» تي طلوعه إلى 
الحجاز» وأيضاً ني هبوطه. والسؤال احير هو: هل ضيِنَ التاحرُ الحاج استمرارية جني الأرباح في 
جميع المواسم؟ مهما يكن من حال فالثابت هو أن الأمر يحتاج إلى كثير الفطنة والتحدّي» إضا 
إلى الصبر واكسارة المطلوبين قي رحلة الحج أصلا*! 


المبحث الثالث: العلاقاث الاجتماعية البينية وأبعاذها 


9 N 


01 مظاهر التضامن والتازر في رکب الحج: 


منذ انطلاق ركب الحج من الأراضي ازائرية يتشكل جحتمع جزائري مصكر متنقًل» يوه 
شيخ الركب» وتسوده للمودة والتعاون والتشاور. وتتجسد صفة التشاور فيما بين أفراد الركب 
بمخصوص المستجدات الحاصلة في طريق الحج. من ذلك . مثلاً . أن بعض البدو العرب طلبوا من 
الركب النزول للتسوق معهم في إحدى الحطات» فوافق بعض الحجاج على ذلك بنية مساعدقم» 
بينما امتنعَ الكثيرون عن النزول لضيق الوقت» فت تغليث رأي الأغلبية الممتنعين. 

رغم كثرة حجاج الركب الجحزائري وتنؤع أصوهم وقبائلهم وعاداتحم» إلا آم جعلوا الركب 
كابحسد الواحد» يشدٌ بعضّه بعضاًء وتتجلى فيه صور التضامن والإيثار والإنفاق. مثلما فعل 


ا عبد الرحمن التنلايي» لملصدر السابق» و09. 
اسن الرادن» لتر السابق 024 صر13: 
3_ ت فالفسي؛ المرحع السابق» ص72. 
اش ارون لر ت 022 ر12 
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الفصل الرابع التواصل الاجټاعي في رحلة الرکب وظروفُ عودته 
بعض الحجاج الجحزائريين حينما قاموا بتوزيع كميات كبيرة حداً من التمر على مَن في الركب» كانت 
د هديك هم من قبل أقاركم وأصدقائهم بإحدى المدن الليبية» فكل مَن ق الركب أحذ نصيبه 
وفرح بذلك فرحا شديدا". ثا أحد الحجاج ويدعى "الشيخ عبد الحفيظ" فقد كان يواسي 
الحجاج الفقراء تي الطريق» ويُطعمهم التمر والسمن والطعام» ويكفيهم تكاليف المؤونة مده شهر 
کال ن ماله وارزاقه .وها اح جراتري. اغ من آتاهم الله سغا من الال» اشتهر بشمول 


ع إ 


أفضاله حاصَةَ الركب وعامته» ابتغاءَ الأجر والدعاء له» وقد وصمَّه الرحالة الورثلان بأنه 
كر فاضل» لا صبرَ له عن إطعام الطعام قي الطريق "! 

ومن مظاهر التعاون والإيثار ضمن ركب الحج الحزائري أن بعض الحجاج قاموا قي أحد 
المواسم بالبحث عن مسكن يكترونه لأحد المرضى الحجاج» وذلك بعد أن اشد عليه المرض» ولا 
خان وقت السداد قام أحدهم بيع كسائه التوفير ميلغ الكراء ا وي مشهت أحر ينه عن عة 
نفس» قام بعض الحجاج الحزائريين a‏ ثلاثة جال في المدينة المنورة» وأعطوها لأحد الحجاج» 
تعويضاً له عن جماله التي سُلبث في الطريق إليهاء فقيل ذلك الحاج استلامها بشرط السَلْمَة ليس 
إلأء إلى غاية العودة إلى البلد ودفع نها إليهم. وكان الشيخ حي الدين والد الأمير عبد القادر 
الجزائري قد استلف أموالاً من الحجاج المرافقين له في الركب» لأحل تغطية مصاريف العودة من 


شان ان فدات د مو الال نى له ضاف ال خد 


ونظراً لكون ركب الحج مداوماً في سفره على القيام والتزول» فقد اعتادت محموعة من 
الحجاج المتطوعين فاعلي الخير على امتطاء البغال والسير حلف الركب» فيكونون آحرَ من يصل 
من الحجاج إذا نزل قي موضع ماء وذلك لأحل مساعدة الضعفاء من الحجاج ومرافقتهم» وكذا 
لأحل جمع الزحل (المتاع) المنسي من طرف بعض الحجاج» أو الساقط من على ظهور الإبل أثناء 


اتسين الرتادنء الد ر الاب 03 249 

2 عبد الرحمن المجاحي» المصدر السابق» و06. 

ُ2 الحسين الورثلاي» المصدر نفسه» ج01» ص255. 

“- المهدي البوعبدلي» التعريف بالكتب والمحطوطات» مرحع سابق» ص 25. 
الحسين الورثلاي» المصدر نفسه» ج03» ص112. 

8 هنري تشرشل» الصدر السابق» ص46. 
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الفصل الرابع التواصل الاجټاعي في رحلة الرکب وظروفُ عودته 
سيرهاء وإعادته لأصحابه". كما كان ركب احج يتمهل ف سيره أحياناً لانتظار بعض الحجاج 
المتخلّفين من أحل السقاية في بعض المنابع. 

وقد حدث قي أحد المواسم أن انفصلت جماعة من الحجاج الجحزائريين عن ركب الحج» 
بسبب خلاف بسيط وسوء فهم» وانضكمُوا إلى الركب الفزاي الليي» فإذا بالركب الحزائري يُطيل 
النرول في إحدى الحطات المواليةء أملاً في لحاق أولعك الحجاج المتخلفين» فلما وصلت الحماعة 
إلى منزل الركب اللعزائري فرح يمم الحجاج كثيرا وقالوا هم: ما نزلنا إل منتظرين أمركم”. 

وما أن خرمة الرأة ابحزائرية الحاجة من حرم الركب كله» فإ الحجاج كانوا أحوفَ ما يخافون 
على نساء الركب» فيسألون آهاليهنً عن أحبارهنًّ بين الفينة والأحرى» ويتوقف الركب عن السير 
إذا شعر بخطر محدق بالإبل الحاملة للدساء. وحدث مرة أن تخلفث عن الركب نسوةٌ مع محارمهن 
لغرض حاص» فأعإنت ني الركب حال النفير خوفاً عليهنٌ من كيد القبائل الماكرة في الطريق . 
وقي حالة تضامنية أحرى أصرّت بمجحموعة من الحجاج على التحلّف عن الركب» لأحل مساعدة 
عائلة وضعت إحدى نسائها مولوداًء م التحق الحميع بالركب بعد نزوله واستقراره بخيامه» فتلفَّى 
الوالد التهاني من طرف الحجاج» والدعاء للمولود بالركة“. 

وكان يحدث أن ببادر حجاج الركب المزائري إلى استقبال أو ضيافة حجاج آخرين م 
يكونوا ضمته» فيصطحبوخم بصفة غائية أو مؤقتة» مثل جماعة حجاج من بلدة القرارة (نواحي 
غرداية)» كانت تريد الحج لكتها لم تدرك الركب» فاستقبلوها قي مدينة ا E E‏ 
الركب الحزائري بحجاج من المغرب الأقصى كانوا تائهين» بعد أن تخلفوا عن رفاقهم» فبقوا مع 
الحجاج الحزائريين إلى أن اهتدوا إلى أتّر ركبهم؟. وإضافةً إلى حمل الحجاج كان الركب يحمل معه 
الأمانات والودائع والرسائل من الحزائر وإليهاء وف ما بين محطات الطريق المتلاحقة. 


اتسين الرتادنء اللصدر السابيء ع17002 
ا 102 ص 3/6 
022 

نفسه» ج01» ص434. 

إبراهيم الملصعيء» المصدر السابق» ص69. 


°- أبو سام العياشي» ماء الموائد» مصدر سابق» ج02» ص498. 
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الفصل الرابع التواصل الاجټاعي في رحلة الرکب وظروفُ عودته 

لم يكن بعض الحجاج يتوانون في تقدم المبادرات الفردية» أو المساهمة ق خدمات السفر 
اليومية» مثل نصب الخيام» أو جمع الحطب» أو إشعال النار للطهي» أو سلق طعام الغداءء أو 
إعداد الوحبات للعشاء» أو تحضير القهوة لبعض الحجاج المعتادين على شرپیا". 

كما كان الركب الحزائري يوسّع على أفراده في المأكولات» مع كل مناسبة دينية يها 
الحجاج بعيداً عن بلادهم» مثل عاشوراء والمولد النبوي الشريف وغيرهما. وحين يتجكع كل ثلاثة 
أو أربعة حجاج لتناول الطعام معا فإكم غالباً ما يدعون أحد فقراء الركب لكي يُشاركهم 
طعامهم» فهناك كثيرون يقطعون رحلة الحج دون أن يكون معهم لمال الكاي» بل منهم من 
يسيرون مع الركب على أقدامهم طوال الطريو ۶! 

ومن الذين غمَرهم إحسانٌ الحجاج الحزائريين يمناسبة السفر إلى الحج أسير أيرلندي» كان قد 
أسلَمَ في الجزائر» وعاش اء فتكملت عائلة جزائرية بتكاليف حه معيتهاء ليقوم هذا الأسير 
ae‏ 

لقد تخطى الإنفاق المحزائري حدود طريق الحج ليتجلى كرم الحجاج الحزائريين بالحرمين 
الشريفين» حيث اشتهر حا جزائري يُدعى "علي العتابي" بالعطاء والسخاء مده جاورته بمكة 
المكرمة في إحدى السنوات» وعم فضلّه الحميع» ومنهم الرحالة ا لمغري العياشي الذي وصفه قائلاً: 
وكانت فيه سحاو الس ودماة لى قد تال غرا من اهاورين وأا مكة من معوةة 


اکر ا وقد کے م ا ف عن مكا ا ا 


بالإضافة إلى ما ذكرنا فقد كرس الحجاج احزائريون صوراً أحرى لبعد الإنساني» هذه المرة في 
التعامل مع الإبل رواحل السفرء إحداها هي إرسام مجحموعة من الأحمال والأمتعة عبر البحر مع 
بعض الحجاج» من ميناء طرابلس إلى ميناء الإسكندرية» بعد أن لاحظوا أن الإبل قذ عُطبث من 
اد ا ف فاا ,د ااا الكت عة ارت ف ا عا الك ٠‏ 


ا حوزيف بتس» المصدر السابق» ص69. 

ار 0 

OTE 

ما الماقي ما الراف مدر سا 16102 
الحسين الورثلاي» المصدر السابقء ج01» ص410. 


[194] 


اة ای 
2 حوادث الوفاة في ركب الح الجزائري: 


ساد في العصور الماضية المثل الشعي القائل: "الماشي للحج مفقود والراحع مولود'» للدلالة 
على أن حدوث الوفاة في رحلة الحج الشاقة والخطيرة - بك المقاييس والأبعاد . ام مألوف» وأَنً 
العائد منها كمَنْ تب له عُمرٌ ثانٍ! لذا كان بعض الحجاج يحتاطون للأمر بكتابة وصاياهم قبل 


سفر الركب» ويعينون فيها من ينوب عنهم ف التكمُل بأولادهم وأرزاقهم". 

وق أحد مواسم الحج كان عدد الوفيات من الحجاج الجحزائريين قد تحاوز العشرات» والركب 
ليا يتجاوز بعد محطة مصرء وقد أشار إلى تلك النكبة الرحالة الورثلان دونما تحديد لعدد الوفيات 
قاثلاً: "مات ين الحجاج من مات» من الرحال والنساء"! لكي إطلاق التعبير ".... من مات" 
وإدراج النساء أيضاً ‏ وهن أقلٌ عدداً من الرحال - دليلان على أن عدد الأموات كان معتبراً. بل 
لقد أضحى عدم حدوث أية وفاة في الطريق هو الاستثناء المثير لاستغراب الحجاج» والحدير 
بالتحدث عنه. من ذلك ما نقله الرحالة الفلان قائلاً: ".... وخحرجحنا على بكة الله من القاهرة 


ووصانا فرانء ولم ُت أحدٌ من الرفاق"*! 


إن الموت ني طريق الحج واحدٌ لك أسبابه متعددة» منها اعتداءات اللصوص» وحوادث 
الطريق» من سقوط أو برد أو حرارة أو عطش أو طاعون وغيرهاء وما ينتج عن احتلاف مياه 
الطريق وتلؤثهاء من أمراض وأوبئة شقى» على رأسها مرض الإسهال. هذا المرض الذي لطالا 
اشتكى منه الحجاج الجزائريون» ومات بعضهم ضحية الإصابة به. 

ومن مات رض الإسهال أميرٌ منطقة زواوة المدعو "سيدي محمد بن القاضي'» فقد اشتدٌ 
عليه المرض في المدينة المنورة» فعزم أن يُقيم جا ويودّع الرکب لظنه وقوع الموت! لكن أصحابه 
أقنعوه بالسفر رحاء الشفاءء ويا م يتحقق ذلك واصل رحلته مُقعَداً حمولاً على حمُة» حقى وافاه 
أجلّه في الطريق قرب الينيم» وذلك في مستهلٌ سنة 1180ه/1766ءم. وكان قبل وفاته استدعى 
عالمين انين من الركب» ليّشهدّهما على وصيته» فأطلعهما على مکان حفظ ماله وجمیع مستلزماته 


من أمثلة تلك الوصايا وصية الحاج محمد آغا لزوجته "كرمة" أو جارها السيد "أحمد شاوش"» وقد توي الحجاج المذكور في 
سفره لأداء الحج موسم 1040ه/1631م عن زوحة وأربعة أولاد. بنظر: حليفة ماش» الأسرة....» مرحع سابق» ص77. 
اسن ارتاي اضر اساب 032 خر 230 

- الفلان القبلاوي» المصدر السابق» و03. 
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الفصل الرابع التواصل الاجټاعي في رحلة الرکب وظروفُ عودته 
وحوائجه» وبعد وفاته - في طريق العودة ۔ توقّف الركب لأجل تحهيزه وتكفينه» وحفر قبره والصلاة 
عليه» ثم قاموا بتعليم قبره بحساب المرحلة التي قطعوها". 

وفي حالات نادرة تكون الوفاة بسبب القتل الخطاً من طرف بعض العساكر الجفاة» كما في 
الحالة التاليةء التي بين شدّة عسكر الحجاز وغلظتهم في التعامل مع حجاج متخاصمين على 


إحدى عيون الماء. نقل الرحالة الورثلاني تلك الحالة قائلً: ".... بل على اقل شيء يقتلون العبدء 
ولقد قتلوا صاحب أحينا قي الله سيدي محمد بن قسُوم الريغى» على شربة a‏ 

لك أشدّ الأوقات على الحجاج الجزائريين وأكثرها دراماتيكيةً هي لحظة حضورهم جنازة 
أحد الحجاج المتوقين على ظهر السفينة» حيث يعرض على لوح خحشبي بعد غسله وتكفينه 
والصلاة عليه» ثم برمَى الميت قي البحر بعد ربط رحليه بكمية من الحديد لإغراق الحثة» كي لا 
تطفو على سطح الماء“. وهو مشهد مور يصعب على الحجاج نسيانه! وفعلا لقد 2 في أحد 
المواسم إلقاءٌ عشرين جثةٌ في البحر المتوسط» ممن ماتوا بسبب إصابتهم بالطاعون الساري بين 
الحجاج الجزائريين» ار صعودهم من ميناء الإسكندرية» حیث کان الوباء قد استشری ا 


لا يمكن بأي حال من الأحوال جمع واستقصاء جميع حالات الوفيات الحادثة ق الركب 
الجزائري» لذا نكتفي بذكر نماذج متباينة عن حوادث الوفاة تي طريق الحج» هي قي معظمها لأعلام 
مشهورين» أو لأشخاص برزوا في الرحلة إلى الحج» على النحو التالي : 
*وفاة الشيخ "محمد الفكون" والد الشيخ عبد الكرم الفكون (شيخ الركب الجزائري) على شاطى 
البحر الأحمر قرب بندر المويلح سنة 1045ه/1635م. وقد عْلّم قبره ببناءء وواظب بعض 
الحجاج المغاربة على زيارته والتبزك به كلما مروا من هناك؟. 


امسن الرتادنء الو الاين ج03 ن :121-119 

المصدر نقسه ج02: ص362. 

0 هواري قبايلي» المرحع السابق» ص250. 

حوزيف بتس» المصدر السابق» ص75 . 

لزيا النماذج عن حالات وفاة الحزائريين في رحلة الحج. يُنظر الحدول لمحد ضمن الملاحق المرفقة بالبحث. 


°- آبو سام العياشي» ماء لموائد» مصدر سابق» ج01؛ ص286. 
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الفصل الرابع التواصل الاجتاعي في رحاة ارک وظروف عودته 
*وفاة حاج اسمه "محمد" في درب الحجاز سنة 1180ه/1766م» وأصله من مدشر أسامة 
(نواحي بجاية). وقد وصفه من کان معه ا رحا صا مدع للصوم» كثيز الصمت› قلي 


الاضطراب» لا ترى عليه إلا آثار الخير lT‏ 


*وفاة الشيخ "عبد الرحمن بن عمر التنلاي" أحدِ أعيان وعلماء منطقة توات مدينة القاهرة سنة 
TC‏ 
مصر» وذفن بقبرة سيدي عبد الله المنوقي وصيةً منه”. 
*وفاة الشيخ "مصطفى الغريسي" جد الأمير عبد القادر قي برقة الليبية عند معطن ماء يعرف بعين 
22 707 وکو ا ھر ا واه اکر اضر 
*وفاة سريّة (حارية)» كان أحد الشيوخ يصطحبها معه» بالقرب من مدينة قابس التونسية» نما 
اضطرٌ الركب إلى التوقّف عن المسير لفترة طويلة من أحل تحهيزها ودفنها. يقول عن تلك الواقعة 
الرحالة الصعي“: (الطويل) 
هُتالك قد ماتث لشيخ سره فظَلٌ بتجهيز إلى الشمس ضَاجِيًا 

ومن محاسن الأقدار أن معظم حوادث الوفاة قد وقعث في رحلة العودة» أي بعد أداء 
مناسك الحج. هذا بالإضافة إلى عشرات الحجاج المتوفين أثناء الجاورة بالحرمين الشريفين» أو قي 
الأقاليم القريبة من الحجاز بعد زيارتا أو الاستقرار بجاء مثل: الشام ومصر واليمن والعراق. 

وقد أسهَّمَ وحود منصب وكيل الحزائر بمصر (بالإسكندرية غالباً) ني نقلٍ تركات وأموال 
الحجاج الجزائريين المتوفين بمصر إلى ذويهم بالجزائر» ثم أصبحت مهمة صيانة أملاك وأموال 
الحجاج المتوفين بمصر موكلة إلى "بيت مال الحزايرلية" الذي أ الأمراء المماليك المصريون 


اشن لرن افدر ااي 02 ما17 

2 الفلا القبلاوي» المصدر السابق» و03. 

خمد بن عبد القادر الراتري» المضدر السابى» ج02 م302 

رفي الضي الصد ر الاق ص 70. 

- بيت المال عند العثمانيين هو المكان الذي نحفظ فيه تركة الميت الذي لا وارث لهء أو من لم يعن له وارتٌ بعدء وإذا ل¿ 

يظهر ممذه التركة وارث خلال خمس سنوات تؤول ملكيتها تلقائياً إلى بيت المال» وإ ظهرَ نما وارتٌ أحذ بيث المال عن التركة 

ما نسبثه واحد على أربعين (2.5 %) من قيمتها نظيرَ حفظها. يُنظر: ميرة فهمي علي عمرء» المرحع السابق» ص219. 
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الفصل الرابع التواصل الاجتاعي في رحاة ارکب وظروف عودته 
منقصف القرن 12ه/18م". ولم يكن الركب الحزائري كذلك يغفل عن زبارة قبور الحجاج 
الجزائريين المتوفين فيما سبق من المواسم» والدعاء هم بالرحمة والمغفرة. 

035 سلوکیات وعادات سيئة من بعضٍ الحجاج: 


الحجاج ضيوفٌ الرمن اول الناس لباس التقوى والعمُة والإّهد» إلا أن سفرهم حاط ببعض 
السلوكيات الفردية أو الجماعية المسيئة لأشخاصهم ومعتهم. منها ما ببديه الحجاج بقصلِ» ومنها 
ما يتم عن غير دک ها اال ۰ التلمساني ناصحاً الحاح”: (الخفيف) 
فار جاعَة الشّیخ گي ل َد بيهك اليَهَاء 
ا أ ذاك آجر حم حفط ما به البأسَاء 
ملل رور وية ويم بيس للم هذ الأشياء 
وگڏا گذٽ وعُجٽ ومڙ وشوق وممعَة ورياءُ 
لقد كانت مهمة ضبط الحجاج وتنظيمهم أكبر تح يواجه الركب» نظراً لكثرة أعدادهب 
وتقارب الحطات والمنازل» وما يحيط بما من نزول وقيام. فهناك نموذج لحجاج لا يسيرون بسير 
شيخ الركب» ولا ينزلون بنزوله» فهم متمردون على النظام» ويغضبون إذا اهم أحد الحجاج عن 
ذلك» الأمر الذي يودي لا عالة - إلى المرج والمرج ق القافلة» بسبب أنانية البعض وتعصبهم» 
وسيم رار السى رار وغاا ما كان ى ان الجا ارين وسات إل 
الآبار دران الماءء فيشتدٌ التنافس ويظهر الشقاق. من أمثلة ذلك أن حجاجاً تسابقوا إلى غدير 
صغير في منطقة قلّما يوحد با الماءء وك منهم رغب في السقي أولاء فأدّى ازدحامهم على 
الغدير إلى أن صار الماء طيناًء ولم و اا م 
وقي عادةٍ سيئة أخحرى تكرّرت من طرف الحجاج المغاربة ف درب الحجاز» قامت جموعة 
من الحجاج الجزائريين بمغادرة الركب» وتسابقوا لصعود حبل "الرمل الكبير" المشرف على "بدر'» 
را آذ مسر صروت فرب الطل الری ا هاعر ا اق کا ر سح اد 


۳ حسام محمد عبد المعطي» المرحع السابق» ص75. 
ا ای اا الا 02 
م جوزیف بتس» اللصدر السابق» ص67. 
“- الحسين الورثلاي» المصدر السابق» ج01» ص433. 
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الفصل الرابع التواصل الاجټاعي في رحلة الرکب وظروفُ عودته 
حدوث معركة بدر الكيرى» تعبيراً عن نصرة أهل الإبمان على الكفار قي تلك المعركة» رغم أن 
حجاحاً آخرین أکدوا مم أنه لا يعدو أن یکون صوت طبل رکب حج متأخُر» أو رحع صدى 
حوافر الدواب*! كما قام حجاج من الركب قي الرصيف الحجازي بجمع بعض القطع النقدية 
والشموع» ثم أرسلوها في البحر على لوح خحشيي إلى ضريح أحد الأولياء الصالحينء المدفون قي 
جزيرة صغيرة نائية بالبحر الأحمر. راحين وصوهما إليه”! 

والأمرٌ المشين في السفر ‏ رغم ندرته . هو نشوب الفتنة بين الحجاج الحزائريين داحل الركب 
ذاته» مثلما حدث في حكة 1179ه/1766م» حيث تعارك حجاځ بلدتین تنتميان إلى 
طائفتين متخاصمتين من قبل با حجر والعصيّ» نما أدّى لحدوث الفرقة والنفور تي الركب» لولا 
تدخل بعض الفضلاء من الحجاج الذين بححوا ق الإصلاح ا وحين عاود الحجاج ارج 
وظلمَ بعضهم بعضاً في درب الحجاز غضب حجاج مسالمون واغتاظوا من ذلك» فأقسموا بالله أن 
لا يبيتوا معهم ليلتهاء وامتطوا بغالهم متوحهين نحو الركب المصري الذي كان قريباً منهه“. 

كما كان يصل اللغو والجدال إلى داحل المسجد الحرام» بسبب تصرفات بعض الحجاج 
السيئة. وذلك . مثلاً . حينما يتح باب الكعبة المشرفة لتعليق الكسوة الجديدة وإزالة العتيقة قي 
يوم التحر لمدة قصيرة» فيتزاحمُ الحجاج على الباب» ويحصل لكثير منهم حيها سوءٌ أدب من 
ضرب وشتم TT HEN‏ 


ومن تلك السلوكيات داخحل المسجد الحرام أيضاً أن حاجاً جزائرياً أحسَ بالتعب بعد 
الطواف» فجلس ومَدًّ قدميه اتحاه الكعبة المشرفة» فإذا بحاج تركي بجانبه يوتخه قائلاً: "لقد تعبت 
کر وتکاقت كرا حى وصلت هنا لكك مد قدتك غو الک الک نکی غلا غ 


وقور!". وما كان بُعاب على الحجاج جيعهم في ذلك العهد هو رمي الملفات والأقذار ق كل 


اتسين الرتلان»ء الضدر السابنء ج02 ص205 

2 حوزيف بتس» المصدر السابق» ص43. 

E‏ الحسين الورثلاي» المصدر نفسه» ج01» ص440. 

“- المصدر نفسه» ج02» ص242. 

او اا العاقي ماء الرات مدر ما 32101 


6 
- جوزیف بتس» اللصدر نفسه» ص64 . 
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الفصل الرابع التواصلٌ الاجټاعي في رحلة الرکب وظروفُ عودته 
مشعر أو مزار تحط فيه ركامم. بل لقد تکدست اُوساخھم ۔ ذات موسم - ني المسعى بين الصفا 
والمروة» وعلى مداخل أبواب المسجد الحرام ذاته!". 

وهذا الرحالة الحضيكي يبه الحاحً الجديد إلى سلوك خطيرء ابثلي به بعض الحجاج المغاربة 
أثناء تسوّقهم مع النساء البدويات المتبرحات» يقول الحضيكي: ".... ان الله يا أحي» فلا تبيعنّ 
شيعا من ذلك للنساء المفتنات» واحذر ما تفعله عامَةُ الحجاج وسفلثهم من مخالطتهم مع نساء 
العرب» ومعاملعهم هى واعتلائهم ين ومضاحكتهم معن إاك!". 

إل تلك السلوكيات والممارسات السيغة قد تودّي بالحاج إلى الوقوع في الحرمات» فيحبط 
عمله الحفوف باللَصَّب من يوم طلوعه إلى يوم رحوعه. ويصدق فيه قول الشاعر ”: (الواضر) 

حَجَخت البيْت ليك لا حح ويك لكب في الآقاق ضجُوا 
ورت حمل أؤزار قال فعْدت وَقوق داك المحمْل حَزخ 

المبحث الرابع: تواصل الركب الاجتماعي الإنساني مع مجاله 
1 في البوادي والبنادر: 

تعتبر البوادي والبنادر المعَدّهٌ لنزول ركب الحج إحدى المواطن الأساسية التي ترتادها قبائل 
العرب (البدو الرحل) باستمرار» حيث تلقى الخير الكثير بنزول الركب بإزائها. فالأسواق التي 
ُقيمها الركب مع "الأعراب" بيعاً وشراءَ هي الجال الرئيس لالتقاء الطرفين وحدوث التواصل 
بينهما» سواء قي بُعده التجاري أو في بُعلده الإنسان. ورغم أن الحجاج تكرت شكواهم من إذاية 
بعض البدو للركب» إلا مم لا يجدون بدا من مخالطتهم» فهم سلاح ذو حدين كما بن الرحالة 
السجلماسي ف الحالة التالية المرتبطة بأعراب بلب الزاب: ".... وكسدٿ سلع الحجاج التي جلبوا 
من سجلماسة بقصد البيع هناء لغيبة الأعراب» ولكتًا مدنا الله على ذلك لان مضرَكَهُم كبر 


. و ا A - . ga‏ 
من نفعهم» فم تكثر إذايثهم للركب» ويَهُمون بتهبه" ؟ 


إبراهيم الملصعي» المصدر السابق» ص79. 
ی و 

ابن الطيب الشرقي» المصدر السابق» و19. 
افادل السطلماميء المصدر السابن ص 208. 
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الفصل الرابع التواصل الاجټاعي في رحلة الرک وظروفُ عودته 
ومن الآثار السلبية لذلك. التواصل التجدد كه موسم بين الطرفين معاينة الحجاج للنساء 


البدويات الفاتنات في فُراهُنَّ ومضارب قبائلهنًٌ» بحكم ضرورة التعامل معهنَ أثناء التسوّق تي 
أأغلب الأحيان» ونتيجة لعادات القبائل العربية الحاذية مسار الركب المتساهلة حيالَ ذلك. وقد 


اشتهرت محطتان بدويتان بهذا الخصوص ها: بلدة "عين ماضى " الجزائرية (نواحى الأغواط) وبندر 
"عيون القصب" في درب الحجازء ومن محاسن الصدف أخما ترمُزان معاً إلى العيون» التي تغقَ جا 
بعض الرخالين من الحجاج ي سفرهم اى الحج! وذلك رعم ودسية ووقار تلك الرحلة» وحدیر 
الشيوخ للحجاج ا ن 

لك فتنة النساء البدويات المتزنات في أسواق الركب لم تعد لوحدها مَثار استغراب» فقد 
اندهش الحجاج الجزائريون في أحد المواسم من أهل قرية يغتسل رحانًا ونساؤها في محرى واد 
واحل» دون ستر أو حشمة!» فما كان من بعض الحجاج سوی أن قاموا برمي هيع المغتسلين ٿ 


ذلك الوادي بالحجارة» حقى فر له“ 


ومن انمحطات البعيدة الموغلة قي الصحراء الكبرى» والتي استقطبٿ انظار الحجاج الجزائريين 
إليهاء قرية "زويلة" قاعدة إقليم فان الليي القديعة» حيث زار الحجاج فيها سبع قات '! وهی 
قبا زعَمَ أهلٌ تلك القرية أكا تضم قبور ورفات مَن افتتحها من الصحابة والتابعين منذ القرن 
01ه/07ء» دون أن بُعيّنوا للحجاج أسماء هؤلاء الفاتحين السبعة“؟ 


ا وصَفَ أحدٌ الرحالين نساء "عين ماضي" ب "ذواتِ العيون المواتر» الحادّة مثل السيوف البواتر " مُستشهداً: (الوافر) 
َب مَاضِي با عُيون راض فاعِلاث فغل السشيوف المواضي 
ودود رمو إا قَدّتِ القَلْبَ زاء الأعَصَانِ يِن الرياضٍ 
ووصفَ آحرٌ نساء بندر "عيون القصب": "ورأينا محاوراً تلك العيونِ نسوة من العرب يُوصَفنَ شن العيونِ" مُنشداً: (الرمل) 
مذ وسلا ليون اقب ٠‏ واشترح القلب عة الب 
وتشؤفتا لاد مُطرب ‏ عى يون القصب 
يُنظر: ابن الطيب الشرقي» المصدر السابق» و32. أيضاً: أبو القاسم الزياني» المصدر السابق» ص222. 
- حدر الشيخ الورثلان الحجاج من فتنة نساء تونس كذلك: ".... وهْنٌّ يرعن مَنْ فن نَعَمٌ تونس مَنّ م يكن على حذرٍ 
فيها من النساء رل في مَهواة الضلال» وسقط في مَفازة الملاك". ينظر: الحسين الورثلان» المصدر السابق» ج03» ص312. 
المصدر نفسه» ج01» ص267. 
2 عبد الرمن التنلان» المصدر السابقء و11. 
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الفصل الرابع التواصل الاجټاعي في رحاة الرک وظروفُ عودته 

کما ابدی الحجاج إعجايهم الك بقرية "سيوى" على الحدود مع مصر» ذات التمر الحيّدء 
وبصفة أحصٌ بأهلها الذين أخبروا الحجاج ا يوون أمرهم لاثني غر شیا ن جد 
شيوحم» لحم سياسة وشهامة» فلا يشر عليهم أحد من الأعراب ولا من غيرهم"! وهي تحربة 
بدوية رائدة ق جحال الحكم والإدارة والسياسة. 

وكان يحدث في السفر أن ببادر أهل البوادي والقرى إلى توحيه الحجاج الجزائريين للسقي من 
منابع الماء» وتحذيرهم من العيون الضارة أو المالحة» وكذا إعلام الحجاج مما يسُرّهم من أخبار رخاء 
أسواق المدن وحصب الطريق”. ففي إحدى الحالات تلمّى جاع من 'العرب" الحجاج الحزائريين 
في أطراف قريتهم» وطلبوا منهم الدعاء» وحين ارتاب بعضٌ الحجاج منهم خاطبوهم مُطمينين هم: 
الف فاد بان علیکه ولا فور ليك 

وقي الريف المصري تعرّف الحجاج الجزائريون على غر النيل عن كتب» وعلى مصبيه 
الرئيسيين في رشيد وق دمياط» وشاهدوا بل شاركوا الفلاحين المصريين سعادكَّم بفيضان النيل» 
وإقامتهم الأفراح بعد انحسار مياهه» التي غمرث الأرض أربعين يوم . غير أن الحجاج هاكم 
حجم العمارة المتصلة على ضفاف النيل بمقدار مسيرة الشهر» وشكوى الفلاحين هم من احتقار 
وإهانة الحند الأتراك» فهم يضربون ظهورهم» ويُصادرون أموالمم وأراضيهم!. 

وعد برك الحاج من نقاط التّماس المباشر بين الحجاج الزائريين وغيرهم» نظراً لخروج الحميع 
إليهاء حجاجاً لمواصلة السفر» وسكاناً للتنره ومُرافقة الحمل. كما يتعارف الحجاج بحجاج الشام 


وعلاقات الحجاج قي رحلة الحج لم تكن مقتصرة على المسلمين فقط» فقد التقى الحجاج 
الجزائريون قي إحدى سفرياتمم بنصارى مصر الأقباط» منعزلين تي كنائس بوادي الزهبان قي الريف 
الغري اللصري» ل يدخل عليهم أحدٌ من غير جنسهم» ولیس هم زر ولا ضر“ وإتما تأتيهم 


i‏ عبد الرمن التنلاني» المصدر السابق» و14. 
فر 00 

اسن الرتادن» ادر السابق 03 118 
حوزيف بتس» المصدر السابق» ص28. 


الم الر ادن لر ق 02 ف23 
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الفصل الرابع التواصل الاجټاعي في رحلة الرکب وظروفُ عودته 
الكسوة والطعام من نصارى للمدن القريبة منهم» ولكنْ لما مر الحجاج قي العودة أشرفوا 
عليهم وحاوروهم» وسألوهم عن حالمم مع رحلة الحج» وعن حبار القاهرة كيف تركوها؟". 

ومن أروع قَيَّم التواصل الإنسان قيام الركب الحزائري ني عودته من الحج بإحلاء قبائل بدوية 
ليبية فقيرة» من بنغازي إلى مصراتة» وقد أخكها الحوع والعوز والخوف» فضيُفهم بعض الحجاج 
طيلةٌ السفر في حدود طاقتهم» وآثروهم على أنفسهم رغم المشفّة والخصاصة» حقى أصبح يتحكع 
آم کا عة م عي احاح أا الول الرن سانا أو سكا ين ارك البدر .لد 
ظلّ ركب الحج المتنقًّس المام لقبائل البدو الأعراب رغم إساءاتم المتكررة لأفراده. 
2 في المدن والحواضر 

تعتبر الحطة المصرية أهكً امحطات الحضرية في طريق ركب الحج» نظراً ليزاتما من حهة» وطول 
ان اعاب و الاب عى هة آي ت اقا ق الق ى فر الا 

هي: "أ البلاد شرقاً وغرباًء الامعة بين الخير والشرء لأ ججتمعها مثنوعٌ الأحناسء وقاصدها يجد 

ھار واه کو ا ا وه و ا ق ا ع ی ا ا 
كما يجد الحجاج ضالتهم في معالمها الشهيرةء كالأزهر والقلعة والفسطاط ومشهد الإمام وحامع 
ابن طولون والأهرام والأسواق الشعبية وزوايا أهل العلم والأدب والأخبار....“. 


والقاهرة . كما وصفها أحد الحجاج E.‏ بالمساحد والجوامع» يصل عددها زهاء 


خمسة آلاف مسجد وفي معظمها توحد آبار تزوّدها بالمياه» وثمة رحال معيّنون يجلسون عند نوافذ 
المساحد لتقدم للماء لكل عابرء ورين مآذن المساحد وشرفاتا عند حلول شهر رمضان بمصابيح 
كثيرة مبهرة فی جما . ويشجْع الحجاج على زيارة أحياء القاهرة والتواصل مع جتمعها وحودٌ 


السو ادن ادر الاي 03 231 

- المصدر نفسه» ج03 ص238. 

ذكر الرحالة المغربي العياشي في رحلته أن أحد الحجاج احير بأد أربعة أشخحاص احتمعوا في بيب واحدٍ بالقاهرة ليل 
وهم: تاجرْ» وطالب علم» وصوي» ومسرف على نفسه من آهل المجون. فتحدٌث کل واحد منهم بما رآه ق النهار» وبانّه وي 
غرضه مما أراد. فتعبوا ما ممعوا» وبدا م کان مدينة القاهرة إنما حُعلث لذلك الغرض دود غيره. ينظر: أبو سام العياشي» 
ماء الموائدء مصدر سابق» ج01 ن 222 

1 ابو راس الناصري» فتح الإله» مصدر سابق» ص115. 


5 
- جوزیف بتس» اللصدر السابق» ص33 . 


[203] 


الفصل الرابع التواصلٌ الاجټاعي في رحلة الرک وظروفُ عودته 
عائلات جزائرية من قسنطينة والجزائر وتلمسان ووهران» استقرّت في مدينتي القاهرة والإسكندرية 
منذ مطلع القرن 10ه/16م منها عائلات: قسنطيني وابن منديل وبن قريش والقرموني وبوزيان 
وبونحار والصباحي والحناوي والوهراني والصباغ والسايح والتمراني وشعلان....". 


إن وحود تلك العائلات وتواصل بعض الحجاج الحزائريين معهاء بالإضافة إلى "احتماعية" 
البعض الآحر من الحجاج» ومبادراتم الشخصية» كلها ملت ظروفاً مثالية لإقامة الركب بارتياح» 
وت#فيز أفراده على التواصل بمحيطه المؤقت» فيزور الحجاج مسليات المدن المصرية» ويشاهدون 
عجائبها المتعددة. ومن عجائب مصر - والعا لم بأسره . التي أصرّ بعض الحجاج الجزائريين على 
ا ا ق ا ا 

وقد نزل بعض الحجاج الحزائريين بالقاهرة ضيوفاً على نقيب كسوة الكعبة المشرفة» في أحد 
المواسي» واطلعوا على ظروف نسح الكسوة الشريفة وأخبرهم النقيب (أو شاوش الكسوق بان 
كسوة الكعبة المشرفة تقام كل سنة مبلغ اثنين وعشرين ألف كيس من الدراهم» ويُكلف احمل 
الذي توصح فيه سبعة اکا کا ذلك من ريع الأوقاف اللحصصة ا ويومٌ خحروج احمل 
والكسوة من القاهرة نحو بركة الحاج يوم مشهود» يجمع بين الحجاج والسكان قي مشهلٍ عظيم» 

موق ا وله ,ا هال وه 
EY U E E NOE‏ 

وتوحد بمدينة القاهرة أسواقٌ لبيع الإماء وابحواري على احتلاف أصوهنٌ وأعماره» ويقيل 
على شرائهنٌ ميسورو الحال من الحجاج» كما فعل شيخ الركب الحزائري ذات موسم» حيث قام 
ر ا علا اروها من أعد سراق مل كر من مك ذلك الضير فة .كا 


انتتشرت في أحياء مدينة القاهرة بعضٌ بيوت امنا والبغاءء فهناك شوارع معينة ومواضع خحاصة بهذا 


2 حسام محمد عبد المعطي» المرحع السابق» ص76. 
عبد الرحمن الحاحي» الصدر السابق» و04. 
الحسين الورثلان» اللصدر السابق» ج02» ص46. 
Ben Messaib, Op.cit, p280.‏ _“ 
عبد الرحمن الجاحي» الصدر نفسه» و04. 
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الفصل الرابع التواصل الاجتاعي في رحلة الرکب وظروف عودته 


النوع من البيوت» تسكنها بائعاث الموى» اللائي يَقَفنَ أمام أبوابها بكلٌ حرأة» ويَهدِفنَ إلى الإيقاع 
بالرحال العابرين وإدحالمم هذه الأركار "! 


م يكن الحجاج المغاربة ليرضوا بشيوع الفاحشة أثناء تواحدهم في مصر» خحاصة إذا كانت 
مارستها تتم قريباً من أماكن نزول أركابهم. فقد نقل "احبر" في تاريخه من حوادث سنة 
2ه/1788م الفتنة التي وقعت بين الحجاج المغاربة النازلين على شاطئ النيل في بولاق» 
وبين عسكر أحد المماليك» بسبب تعاطي العسكر المنكرات الشرعية مع بعض النسوة جهارً! 
وحينما كَاهُم الحجاج عن ذلك أطلقوا عليهم النار» فثارَ عليهم الحجاج» وتبعوهم إلى مراكبهم 
التي فرّوا إليهاء ومسكوا من »٥‏ وذبحوا من ذبحوه ورموه إلى التهر”! وهو ما نستشفٌ منه 
شدّة الحجاج المغاربة قي النهي عن المنكر» ورفضهم لأيّ سلوك ديْء مُدنْسٍ لمسار حجُهم. 

وم 1 على حرأة الحجاج الجزائريين في تفاعلهم مع مستجدًات حيطهم أن وفداً منهم 
أصرّ على لقاء شريف مكة الأمير "مساعد بن سعيد" (ت1184ه/1770ءم)» طلباً لتعويض 
إبلهم التي أغار عليها عرب الحجاز عند إحدى الآبار» فاستقبلهم الأمير "مساعد" بفرح شديد لا 
عل اهل علي وان "عا و ب و عليهم بتقبيل الكتف للكتف» ووعدهم 
بإرحاع إيلهم التي ضاعت منهم سائلاً منهم الدعاء له ولذريته“. 

وني مكة المكرمة لا تكاد فير الور التي تستقبل الحجاج الجزائريين عن دور غيرهم من 
الساكنين فيها أو القادمين إليهاء إذٌ تقوم كل جاعةٍ منهم بكراء دار ينزلون بماء ويكون لقاؤهم 
واحتماغهم في المسجد الحرام. وبسبب حرارة لمدينة الشديدة كان بعض الحجاج ينامون فوق 
أ ااال ل معد قا من ا رو ا ا ر ا ر 

ويتميّر أهل الحرمين الشريفين ببعض العادات التي أثارت انتباه الحجاج» منها التهنغة بحلول 
الشهر» أي شهر كان» ولا يقصرونا على الأعياد وما شاكلهاء فيهتّى الواحد منهم أقاربه 


ا حوزيف بتس» المصدر السابق» ص32. 

فو ان اون افدر الا 02 ع246 
ان رادي الدر اة 02 ن 327 
المضدر تفه 02 328 

جوت هر افر فد 0 
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۰ 3 . » »۰ 4 
انل الرايم التواصل الاجتاعي في رحاة الرکب وظروف عودته 
واصحابه ني أول يوم من كل شهر ! ومن عادات آهل المدينة المنورة يي الزواج أن يُؤتى بالعريس 
ليلة الدحول إلى باب مسجد النبوي بعد العشاء بحيط به جماعة من أقاربه يحملون الشموع» 
فيدحل ويسام على البي - صلى الله عليه وسلم ‏ ويدعو ثم يخرج» ومن هناك يزفونه إلى بيتِ 
العروس قي دار أهلهاء فإذا أصبح الزوج ذهب إلى بيته» وأحذ في إطعام الناس طعامَ الوليمة» وجاء 

الناس لتهنمته» وقي الليلة المقبلة تأت الزوحة من دار أهلها إلى دار الزوج!”. 


وكان تواصل الحجاح بالمدينة المنورة مع ففة مميزة تتو حدمة الروضة الشريفة والمسجد 
النبوي» تم عبيڈ أغوات موقوفون على ذلك لا يشاركهم غبرهم» وشي الحرم المد هو كبيرهم. 
و"الآغا' يقصدون به هناك الخصيّ من العبيد» أو "الطواشي" كما يُسمّيه المشارقة» فيتورّع هؤلاء 
الطواشيّة بين جنبات المسجد النبوي ني نظام شديد» إذٌ لكل واحد منهم رتبة معلومة وشغل 
معلوم. وسبب تفضيل وقف الطواشية أو الخصيان لكوتم أنزة وأطهرَّ من دنس الحنابة ومباشرة 
النساء» ويزيد عددهم بالمسجد وينقص بحسب كثرة الراغبين في الوقف وقلتهم ”. 


وقد يقوم البعض من المغاربة بإرسال عدد من هؤلاء العبيد الخصيان مع أركاب الحج إلى 
الحرمين الشريفين تحبيساًء وذلك على مذهبي الحنفية والمالكية الذين يجؤزون هذا النوع من 
0 ولا غر إذاً أن نحد للحجاج الجزائريين البق في هذا الأمر» فنذكر . مثلاً . أن أحد 
شيوخ قبيلة "أولاد سيدي الشيخ" بالسهوب المحزائرية الغربية حح وأوقفَ غلاماً حصياً على 
لملسجد النبوي الشريف امه "يحي ٠"‏ فأصبح ذلك الغلام بسب إليه» وترقّى قي المناصب» حت 
وصل رتبة كبير الأغوات لاحقاً. 


ونظراً لوحود قبور شهداء أحد بالقرب من المدينة المنورة فن الحجاج الزائريين رافقوا أهل 
المدينة في خحروحهم المعتاد كل يوم خيس لزيارة قبر سيدنا حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ وبقية الشهدايى 


= آبو سال الغياشيء» ماء الواقد مصدر ساب ج01 ص 441: 

اتسن الرتادن» الصدر الاي 82:03 

ابن ناصر الدرعي» المصدر السابق» ص550. 

لا يرى الشافعية والحنابلة صحة هذا النوع ن الوقف» غلى لاف الحفية وقد آلف الشيخ الحافظ حلال الدين 
السيوطي (ت911ه/1505م) كتاباً بخصوص خدمة هؤلاء "الطواشية" في المسجد النبوي» سماه "حرمة جدمة الخصيان 
إضريح سيد ولد عدنان". يتظر: محمد بن عمر التونسي» المصدر السابق» ص263. 


أبو سام العياشي» ماء الوائد» مصدر نفسه» ج01» ص459. 
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الفصل الرابع التواصل الاجتاعي في رحاة الرکب وظروف عودته 
وزاروا مَشهده الذي وضع له باب مصفٌح با لحدید» وبْنيّت عليه قبة عالية متقنة» قي بناء متسع» 
يحوي بئراً وأحلية للوضوء متصلة بالسطح". 


شكلث "اللاقية" التي كانت ثُقام لأركاب الحج عند عقبة أيلة في الدرب الحجازي فضاء 


من فضاءات احتماع الحجاج بالسكان الحضر من أهل الشام وغرة ومصر» وتنصب أثناءَها سوق 
کا ن الام وسقي ا سكان مده القاه کا كا سارن الجاع بالفرل 
والدقيق وأصناف الطعام الأحرى» فيخرحون إلى بركة الحاج للاقاة الركب المصري والحزائري 
وغيرهماء والتبرك ممقابلة الحجاج العائدين من الحرمين الشريفين» لان الأركاب تصلْ إلى البركة 
تباعاً فتمتلئ الطريق منها إلى القاهرة بالأحبية والخيام والأسواق”. 
ولا يلقى ركب الحج الحزائري من الود والضيافة في سائر المدن التي يحل بها مثل الذي يلقاه 
في مدينة طرابلس الليبية» حيث يفرح الفضلاء والأعيان من ساكنة المدينة ونواحيها ققدم الركب 
الجحزائري» ويُكرمون وفادته» وينافسهم في ذلك عامَةُ أهلهاء ذلك ما شهد به الرحالة المجاحي ق 
حته» فقال ”: (الطویل) 
طرابلس للعلَوم باود هلها وَفيها رل مَشْهُور بالولاية 
وأهلُها أيضاً ضَيّفوا الب كله وذ أبدّلوا جَهُوَهُمْ بالكفاية 
فالكثيرون من الحجاج قي ذلك الزمان كانوا يُكبرون في أهل طرابلس شغفَهم برؤية ركب 
الحج » وإتياة أفواجحاً أفواحاً» فهم قي نظر الحجاج الحزائريين أهل اعتقاد وعبّة» يتبركون بالحجاج» 
ويطلبون منهم الدعاء. وقد اموا ميه الحجاح الحزائريين جائعين تيمين للأكل» بسبب الجفاف 
وطولِ السفر ونفاد الزادء فأطعموهم اللحم والخبز والتمر والفطير (المسمن). 
لذلك كان الركب الحزائري يقصر في السير أحياناً لأجل الراغبين في ملاقاته وإكرام وفادته» 
من هل إيالة طرابلس الغرب. وكذلك الشأن بالنسبة لإيالة تونس» فقد أثنى الحجاج على كرم 
أهلها في مناسبات كثيرة» رغم أن مدينة تونس بالذات لم تكن عحطة ثابتة في سفر الركب. 


ا ی ا ای 0 3 
أبو القاسم الزياني» المصدر السابق» ص193 . 
عبد الرحمن المجاحي» المصدر السابق» و05. 
الحسن الوتلان» الصدر تقس ج03 ص 249. 
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الفصل الرابع التواصل الاجټاعي في رحلة الرک وظروفُ عودته 
المبحث الخامس: عاداتث استقبال الركب ودوزه في الإخبار 
1. مظاهرٌ الفرح والسرورٍ بمقدم الركب الجزائري: 

إل زم غياب ركب الحج عن وطنه احزائر كبير دأ حتى مم قالوا عن أركاب الحج تي 
أمفالمم: "عُدُوّها عام وروا حها عامٌ""! ونظراً لحجم المتاعب والمشقّات التي كان الحجاج ابزائريون 
بعانون منها ي سفرهم ذهاباً وإياباً» وظروف رحلة الحج الحاطة بالمخاطر من كلّ جانب» فقد 
أصبح أهالي الحجاج يتلهًفون إلى عودتحم سالمين» وكأكَم عائدون من دار حرب وقتال!. إذ تقر 
العبارة عن وصف مظاهر الفرح والترهة والسرور يمن قدم من الحجاج سالا 

كان أهلْ المُرى والمدن الحزائرية يستقبلون الحجاج بالطبول والمزامير» وإقامة الولائم والأفراح» 
وتحديد واحهات المنازل وفرشهاء لا فرق في ذلك بين أمير وفقير. وحيشما حل الركب يلقى الضيافة 
والبشاشة من لذن سكان القرى والمدن التي تملا طريقه» بدءاً من مداخل البلاد الشرقية» فيزد مون 
رغبةً ني الوصول إلى الحجاج إلى درحة "انهم للتقبيل وامعانقة"”! 

من نماذج الكرم والقرى الذّين دأب عليهما سكان المدن والمُرى الجزائرية في ملاقاة ركب 
الحج العائدء حروج أهل "الزريبة" الواقعة على الطريق بين توزر والاب لإيقاف سير الركب» من 
أحل نزوله عندهم وإطعامه» والسلام على أمير اللكب بصفة ملّحة”. اما أهل "برج زمورة" من 
القبائل الصغرى فقد خرحوا عن بكرة أبيهم لاستقبال الحجاج» ببنادقهم وغيرها من ألعاب الترفيه 
والفرح» ثم انقسموا على أنفسهم طوائف» كل طائفة تريد أن تُطعمَ الحجاج» وتعرض عليهم 
المبيت عندها» حقى وصل تنافشهم إلى درحة الفتنة والمرج بسبب ذلك تم آل الأمر في الأخير إلى 
اخدت الان غل ا 


كما كان أهل "القنادسة" البعيدين عن منافذ دخول الركب يستقبلون الحجاج الجزائريين 
الواصلين» والغارية العابرين» سباق الل وضرب البارود إظهارا للفرح والسرور. 


a 
109 اريت فاا ال الا‎ 
دای ااي ادر السابي و07‎ 

ان ارتاي الف ر لماي 032 374 
م ابن ناصر الدرعي» المصدر السابق» ص732 . 
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الفصل الرابع التواصل الاجتاعي في رحا الرکب وظروف عودته 


م يكن بمقدور ركب الحج حينها أن جد في السير داحل إقليم إيالة الجحزائر» حيث يمتلئ 
ا ا اكان الط ينغن ن ر اجاج وغ ال ك روطي العا د 
ما ورد من أن دعاء الحا مستجابٌ ما دام في الطريق ولو طالت". وتتماثل صو العادات في 


استقبال الحجاج» وتتشابة ف كامل أرحاء البلادء من اها إلى جنوجا ومن شرقها إلى غرهاء 
ضربٌ ولعب بالبارود» وذبح للأنعام» وضيافةٌ حميع الحاضرين. 

ففي ضيافةٍ عظيمة على شرف الغرب الحزائري بسهل غريس ".... بح خلال هذه 
المناسبة خمسة عشر بقرة ومانون شاةء وحضر الضيوفٌ من كل الدرحات والطبقات» كل ساعة 
من جميع الأنحاءء تلقائياً ودون دعوة.... وهكذا مرّت الأسابيع الواحد تلو الآحر» وما زال 
الضيوف الحدد يصلون باستمرار» لينضافوا إلى سيل الولائم العام"”! ويطول أمدٌ الضيافة واستقبال 
مهتين بسلامة العودة من الحج إذا كان الحاج من علية قومه» معروفاً في ما جحاورها. 

وعلى ذكر أَمَدِ الضيافة فإِلّه قد يتجاوز المعتاد» فيتضاعف عدد الزوار والمهتغين أضعافاً 
كثيرة» وهذا الرحالة الورثلاني يصفٌ أحواء التهنغة بالحج عند الجحزائريين قي النصف الثاني من القرن 
12ھ/18م قائلكً: ".... تأت إلينا الوفود من كل وطنِ» تبلغ تاره ألفاً وتارة أكثر من ذلك نحو 
ألف وأربعمائة» م کذاك على حسب القلة والكثرة» إلى أن انقطعوا في مدة طويلة نحو 
الق وهي كلها علامات تود مدى ارتباط الحزائريين بركب الحج والحجاج. 


لا يغفل الحجاج الحزائريون هم كذلك عن إكرام أهاليهم ومستقبليهم داياهم من ماء 
زمزم» الذي يجلبونه معهم في قوارير من صفيح أو نحاس أصفر» فيتلمًاه الناسنُ بامتنانٍ كبر وفرح 
غامر» ویرتشفون منه قلیلاًء وعسَحون ببقیته وحوههم ورؤوسهم» ویرفعون أیدیهم بالدعاء» طالبین 
من الله - عر وجل - أن يتيح حم فرصة الحج إلى بيته العتيق“. فالحىخ يعبر أحلاق وأحوال قاصديه 
من المسلمين نحو الأفضل» ويدفعهم إلى مداومة التوبة والاستغفار. 


e‏ حدیثِ مرفوع عن ابن عمر أن ال - صلى الله عليه وسلَّم ۔ قال: "دا لقيت الحا فسلّم عليه وصافخة ومُرهُ أن 
لك کل ان دخ به و مر و" 

هنري تشرشل» المصدر السابق» ص47. 

د اسن الوتلان» الصدر السابى» غ032 385 

2 حوزيف بتس» المصدر السابق» ص58. 
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الفصل الرابع التواصل الاجتاعي في رحاة ارکب وظروف عودته 
2 المخاطر الصحية الناجمة عن أَوْبة الحجّاج الجزائريين: 


أ . حالات انتشار الأوبئة بسبب عودة الركب: 


رغم مظاهر الفرح وصوره المتنوعة في استقبال ركب الحج الحزائري إلا أن ذلك الفرح كان 
يشوبُه أحياناً بعضٌ القلق من إمكانية نقل الحجاج العائدين لأمراض خطيرة مُعدية يصعب 
علاحهاء فمحطات ومسارات تنمًل الحجاج أضحت بثابة حطوط ناقلة للعدوى"! وبالفعل فقد 
أصيبت . مثلاً - سفينة جزائرية كانت على وشك إحلاء الحجاج من ميناء الإسكندرية بعد موسم 
حجٌ 1091ه/1680م بالطاعون» وذلك بسبب صعود بعض الأشخاص المصابين به من مدينة 
الإسكندرية» التي كان منتشراً ها في ذلك الوقت» فسرى الطاعون بين الحجاج» فشفي في الطريق 
بعضْ من أُصیبوا به» ولم يُشفَ آخرون”. 

لقد ساهم ركب المحج بالإضافة إلى مراكب البحارة وقوافل التجار ي توسيع دائرة عدوى 
أمراض ححطيرة مثل: الكوليراء التيفوس» الحذري» السل وغيرها”. وكانت بوادر الإصابة بالطاعون 
تظهر على جسم الحاج الحزائري ني شكل دمل وبثور (تقرحات) تحت الذراعين وعلى الساقين. 
وني ظلٌ غياب الرعاية الطبية والأدوية الفعًالة ‏ آنذاك ‏ فن حاولات العلاج كانت تتم بأساليب 
تقليدية بسيطة» مغل شيّ البصل وتغميسه في الزيت» م وضع على الدمل التتفخ“! 

يُعتبر وباء سنة 1202ه/1788م من أخطر وأعنف الأوبغة التي عرفتها مدينة الجزائر» فقد 
فتك بآلاف السكان. وقد سامت حركة الحجاج البحرية ق نقله من مينائي الإسكندرية وتونس» 
حيث استقرً فيهما لفترة زمنية قبل انتقاله إلى مدينة الحزائر”. واستمر فتك الطاعون بابحزائر 
بالموازاة مع عودة السفن الحاملة للحجاج قي معظم مواسم حجٌ أواحر العهد العثمان بالحزائر» بل 
أصبحت مدينة الجزائر بؤرة انتشار الوباء في الأرياف وف البلاد الحاورة. 


لوست قالسى لر السابى سر 29 

ج حوزيف بتس» المصدر السابق» ص75 . 

لبضير ساد كراقع اجر العلخة والديهة من الراتر ي العهد الشمان» شرسيرلوهة ارق مرجم مايق ص 70. 

َ حوزيف بتس» المصدر نفسه» ص76. 

أرزقي شويتام: البحتمع الحزائري وفعالياته ق العهد العثماني 1830-1519م» أطروحة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث 
والمعاصر» إشراف أ د: عمار بن حروف» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة الحزائر» 2006-2005م» ص288. 
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الفصل الرابع التواصل الاجتاعي في رحاة الرک وظروف عودته 

ويلاحَظ ن ركب الحج اليري کان اقل حلا للوباء مقارنة مع البحري» بسبب إحجامه عن 
دخحول المدن وامحطات الموبوءة» وبُعده النسي عن نقاط التلاقى بالأحانب. وإذا حدث وت 
تسجيل حالاتِ وباءٍ داحل الركب فإ الجميع يحتاط لأمر تعامله مع الحجاج. ذلك ما وقع 
للركب المغربي الموبوء أثناء عبوره أراضي الحزائر» فقد تبه أهلْ الأغواط عندما قيل طهم: قي الركب 
وباء؟ فلم يتركوا أحداً من الحجاج يدحل إليهم» ولم يخرج منهم أحد إلى الركب» وكانوا يتزلون 

1 ك‎ £ ۳ E 

الزرع للحجاج من فوف السور» وياحدون النقود ویغسلوكاء ولا يتناو لوكا إلا بعد الغسل ! 
ب . الحجرٌ الصحي (الكرنتينة) للحجاج والموقف منه: 

الكرنتينة أو الكرنتينا تعفى الحخجر أو الحجز الصحى لمدة أربعين يوماً» وأصل الكلمة فرنسى» 
ويال أن أصلها إيطالي "Q12131٤113"‏ معن ا المسافرين القادمين للبلد من الخارج 
والمشتبه في نقلهم للمرض محجزون في الحجر الصحي أربعين يوماً» حت تثبت سلامتهم من 
لاض آلا ا العمل الك ف الاك ار ا حا ك حجان كر 
"اشتهر في بلاد الفرنج الاحتماء عن الوباءء وأعَذّوا لذلك موضعاً موه كرنتينة» وحقيقتًها إنغا هي 
الاحتماء والاحتياط» وحعلوا ذلك في حل دخول الداحلين إليهم» وألرّموهم بأن يمكثوا بتلك 
الأماكن إذا توشَُوا أكَم أتوا من بلادٍ بها الوباء إلى أن يتحقّقوا انقطاع أثرها عنه". 

يخضع الحجاج المسافرون بحراً للحجز أو الحجر الصحي في مينائي الإسكندرية وتونس» 
فالمركب القادم إلى تونس تعترضّه "الكرنتينة" إذا كان هناك شك في إصابة المسافرين بالطاعون› 


ET‏ 5 و َه ع 4 ع 
فيعرل رکابه ف قلعة و سط البحر اربعین یوما 4 احترازا م عدوی الوباء. وکان باشوات الجزائر قد 


2 


- بو سام العياشي» ماء الوائد» مصدر سابق» ج02» ص546. 

ات الان ادر السا 185 

* حمدان بن عثمان خوجة (رت1256ه/1840م) كات سياسي كرعلي» من طلائع الحركة الوطنية المقاومة للاحتلال 
الفرنسي» ولد بمدينة ابحزائر ويها نشا وتعلّم» زار مدن البلقان واسطنبول» وفرنسا التي تعلم بها اللغة الفرنسية. بعد الاحتلال 
تزعّم مدان حوحة أول جراك وطني سياسي» عرف بلجنة المغاربة. قارع الاستعمار الفرنسي بلسانه وقلمه» إلى أن تم نفيه» 
فكان أول مناضل عربي مسلم يُطرد من وطنه من أحل قضية وطنية. ينظر: عادل نويهض» المرحع السابق» ص136 . 

ع ن ان ك كاف القن اك اح ال غي افا وار عة الاكاية اسطور 
2ء ص16. 

أبو القاسم الزياني» المصدر السابق» ص282. 
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اعتمدوا قاعدة الجر الصحي على الحجاج العائدين خلال القرن 12ه/18م» حيث تم حجز 
في فادمة من الأسكدروة قل ححا جرن س 1743/21156 


رغم أن أمرَ "الكرنتينة" مب على مبداً الاعتناء بالنفس» واستواء الجميع في ذلك وعدم 
مراعاة الخواطرء إلا أا في نظر الرحالة "ابن طوير الحنة الشنقيطي" معتَقَدٌ فاس لأ الوت لا 
يكون بالعدوى» ويا بانقضاء الأحل كما هو معتقَدُ أهل السّة. وف نظر بعض الحجاح فان 
الكرنة بدعة شنيعة» ممنوعة عُرفاً واا شاد فيها الملسلمون مسیحیی أوروبا. 
لقد صب الرحالة المغربي أبو القاسم الزياي غضبه على مسؤول ميناء تونس سنة 
0ه/1786م» بسبب معاناة الحجاج المغاربة من الكرنتينة التي أحبرهم على المرور اء ق 
حین تساهل م بعص الاوروبيين الموجحودين بالمحيناء. ورای با ھا فعل شنیع»› فقال ! (البسيط) 
سن "الكرنطينة" العا ببدعته في بلدة هى دار العلم والأدّب 
يها بصميم الحهلِ منجِية ‏ يقي ها التفسَ من سُمَم ومن عَطْب 
وما أن الحجاج ليسوا مسافرين عاديين» ولم يقصدوا بارتحامم التجارة أو السياحة» بل هم 


ضيوف الرمن» ومقصد الزائرين المتبركين» فقد أعرب عام حزائريٌ عن رأي حا بشأن الكرنتينةء 


يقول فيه: ".... قد كان الملوك والسلاطينٌ المتقدّمون يتلقون الحجاج» ويخرجحون للقائهم والسلام 
عليهم وطلب الدعاء منهم» ويْهون هم الضائفة وحسنون إليهم. فال الأمر إلى أن صارَ ملوك 


ى 
و ۳م 


السوء بمنعون الحكاج من الدخحول إلى أمصارهم» ويأمُرون بحبسهم مده في مكانِ خصوصِ 
يسمُونه بالكرنتينة» ويْبخُرون ثيابهم بالكبريت» لتزولّ منهم رائحة تلك المعاهدٍ الشريفة! ويكشفون 
ع چ ت | ا ا 41 

ابدام وعوراعم» ورا حرقوا تيايمم ؟ 

05 وک الحج ودوره في الإعلام والإخبار: 


يحمل المحجاج الجزائريون العائدون ای أوطاخم ذکریاعم عن رحلتهم» وما شاهدوه او ”معوه 
من احداث وخاز متعلقة بالحجاز حصوصاً وبالمشرق ی فيدون بعضهم ذلك ويحفظه» 


2 لبصير سعاد» المرحع السابق» ص71. 

*_ Et-talib Ahmed Ben Towair Al-ganna, Op.cit, p221. 
أبو القاسم الزياي» المصدر السابق» ص364.‎ 
22 اسن اران لر الاق 022 ي‎ 
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بينما ينقل البعض الآحر ذلك مُشافهة. والإحالاث العديدة لمصدرية أحبار "الحجاج" الواردة قي 
مصادر ذلك العهد» كتاريخ احبر . مثلاً . وغيره» تكفي للدلالة على أن ركب الحج أضحى قناة 
إخبار وإعلام» بل وربط وتواصل با بحدث يي المشرق. 


أ . الإعلام بأخبار الحجاز والمشرق: 


اهت الحجاج الإحباريون كثيراً بأحبار الحرمين الشريفين» لاسيما ما تزامنَ منها مع موعد 
الحج» فنقل الرحالة لري خير نقصان عدد الحجاج في موسم 1035ه/1626م نقصاناً حلي 
مُرجعاً ذلك إلى شدّة الجر غير المعتادء وعليه فقد كانت الحجّة في غاية السكينة والاطمغنان» 
a 8 ۰‏ ع 8 ع ي 8 ٣‏ 0 : ۰ 
وناية الاستقرار والأمان . ومن أخبار الح ما تعلق بوصف وسيرة حاكم الحجاز وشريف مكة 
e I yS‏ 

كما نقل بعض الحجاج الرحالين وصفاً تفصيلياً وقخطيطياً للمسجد الحرام الواسع جداً قي 
أواحر القرن 11ه/17ءم» وكذا لأبوابه التي بلغت حولي اثنين وأربعين باباًء فضي لممراتِ مغطاة 
با لحصى» باستشناء الممزات للمؤدية للكعبة المشرفة فإتا رصفث بأحجار عريضة» في حين رين 
المطاف بالرحام الرفيع والأعمدة الحاملة للمصابيح الزيتية. أمّا الكعبة المشرفة فقد رُصفت بدورها 
وګ ي هه ل ك ي و E‏ ر 
وعُطرث» وألبست كسوة من حرير» مزحرفة بشريط حرو ذهبية . ويفتح باب الكعبة المرتفع يوم 
قدوم الحجاج من مشعر منى لأداء طواف الإفاضة لد قصيرةء ولا يُسمح بدخوله إلا للقيّم وأمير 

4 ا‎ ٤ 

الحج الملصري واتباعهما المعيّنين لذلك» ولمن انتهز تلك الفرصة من المحجاج : 
وبخصوص العبادة فقد ذكر حجاج بأد صحن الحرم يمتلئ بالطائفين من الرحال والنساء بعد 
فاد العفات خن وقد القموع غر أن الساء فكل دائ هة داف الخال أ الداةة 
E NOE N A O SN E Es aS‏ 


N aE aS 

اوسا لمات ما ارت مدر مان 01:ص 326 
ف کي ادر ااه 50 

ك اسن راان لر الاي 022 ر278 

2 حوزيف بتس» المصدر نفسه» ص 47. 
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۰ و > » ۰ 2 
الفصل الرايع التواصل الاجتاعي في رحا الرک وظروف عودته 
وعكن الاستعانة بالدواب وركوها في المسعى» بين الصفا والمروة» وذلك لمن له عذر» أو عجر عن 
إغام أشواط السعي بينهما ف عُمرته". أمًا استخراج ماء زمزم من البثر الموحودة بالقرب من امقام 
عجلة صغيرةء وبينما تدور العجلة ترتفع القّربة المملوءة وتبط الفارغة”. 


ومن الأحداث التي وقعت في موسم الحج وتناقلها الحجاج ‏ متأسّفين ‏ فقدانٌ مفتاح الكعبة 
المشرزفة سنة 996ه/1588م من ججر ساديا المسكى "عبد الواحد الشيي"» وبعد أ ضح 
الناس لسماع الخبر» أغلقت آبواب المسجد الحرام وفتش الحجاج» فلم يعتّر على المفتاح» وكان 
و بالذهب» ت وجحدوه لقا مع أحد الأعاحم ٿي بلاد اليمن» ومعه مسروقات أخحرى ف 
بها إلى هناك! فأعيد المفتاح الف ف 

ومن الأحبار التي أدمَت مستيعيها من الحجاج وعموم المسلمين في جيع البلاد غرق الف 
السيول والأمطار التي لم يعرف ها الحرم مثيلاً. وقد كتب أحدٌ المؤرّحين الحجاج بشأن ذلك 
الحدث الحلّل قائا5ً: ".... وسقط بناء البيت الشريف من الحوانب الأربعة» وانخسفت أرضه حقق 
كان الأرفع» ولم ق من با اليت إلا بال ورك الجر الأ سود قان 1 ا فتانْ الو 
لما حل بالكعبة المشرفة» وتعاون الجميع في ترميم ما أصابَ الجدران. 

كما كان ركب الحج وسيلةً إعلام بالتطورات الأمنية الحاصلة على مستوى طريق العودة» 
مثل تحدد الصراع في مصر بين نماليكها البكوات» ومعاناة الحجاج الجحزائريين منه. وما أصاب أهل 
برقة الليبية وقبائلها من حفاف وجحاعات أحلتهُم عن أوطانم» واضطرتم إلى أكل الحشيش والتبق 
مده أربعة أشهر أو یزید» وقد ابتعدوا بسبب ذلك عن الطريق الى الف الحجاج الالتقاء يمم فيها» 


وأن بعضهم أصبح يغزو البعض الاأخحر . 


د اسيق الرتاكن الشت ر الاين ج02 290 
2 حوزيف بتس» المصدر السابق» ص57. 

اد السا لر انى 02 :جر 399 
ا اه لر اا ا1 

الحسين الورثلان» اللصدر نفسه» ج03» ص234. 
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الفصل الرابع التواصل الاجتاعي في رحاة ارکب وظروف عودته 

ومن جملة الأمور التي كان الركب بخبر بها بعد عودته كذلك وفيات الأعيان والعلماء 
المشهورين ف الحرمين الشريفين أو قي مصر أو ف الشام» م ييز أصوهم ومذاهبهم الفقهية› على 
غرار الإعلام بوفاة أربعة من الأئمة العلماء المفتين بمصر الحروسة سنة 1014ه/1606م» من 


الشافعية والحنفية والمالكية"ً. وإ كان هذا النوع من الأحبار لا يعني عامة الناس في ذلك العهدء 
بل كان يرغب في “ماعه أو إشاعته نظراؤهم من الأعلام الجحزائريين بصفة خاصة. فهذا أحد علماء 
الركب المحزائري حبر في أحد المواسم بموت عالمين جليلين من علماء الحجاز» ويذكر بعضاً من 
سافهما ادها مك الك وا بال ار 

إضافةً لما ذكر ساهم ركب الحج في تحقيق التقاء الحجاج الحزائريين الحاورين بالحرمين 
الشريفين مع الحجاج الوافدين الجدد» وسماعهم أخبار أهاليهم وبلادهم. دون أن ننسى حمل 
الأمانات والرسائل الشخحصية والرسمية في الا تجاهين» من وإلى بلاد الحرمين الشريفين. 
ب . صدى الحركة الوهابية في أخبار الركب: 

لقد شكلت تطورات الحركة الوهابية بالحجاز وأخبار حروب آل سعود مع حكامه وحكام 
مصر نموذجاً للأحبار التي فرضت نفسها على مشهد عودة الحجاج» وذلك نظراً لأهمية الحدث 
وحطورته من جهة» وطول فترته وتزامنه مع مواسم حجٌ متتالية من جحهة أخرى. 

ليا اشتد الصراع بين أنصار الوهابيين وحكام الحجاز» حاول شريفُ مكة "غالب بن 
مساعد" (ت1233ه/1818م) استمالة الحجاج إلى صمّه» وعرض على أمراء الأركاب بعد 
انقضاء موسم حج 1217ه/1803م أن يساعدوه قي مواحهة جحيش السعوديين بقيادة الأمير 
"سعود بن عبد العزيز"» فلم يقبلوا ذلك العرض وغادروا مكة بعساكرهم» كما غادرها والي جدة 
العثمان» وبقي شريف مكة وحده ي ك وفرّ مع السعوديين» حت تمكنوا من السيطرة عليها". 


أ به اه لري السدر الاي ف 139. 

او ها اماف ما ا ر ما ا0 ص133 

لمعرفة تفاصيل ظهور الحركة الوهابية» وحروب الدولة السعودية الأولى مع أشراف مكة» والحملات العسكرية العثمانية 
المصرية ضد الزعماء السعوديين» بنظر: هارفرد جونز: موجز لتاريخ الوهابي» ط01 ترجمة: عويضة بن متيريك الجهني» دارة 
الملك عبد العزيز» الرياض» 2005م» ص68 وما بعدها. 

خد السايء الرخح السابق: ج02 ص 562: 
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الفصل الرابع التواصل الاجټاعي في رحلة الرکب وظروفُ عودته 
عاد الحجاج الجحزائريون والمغاربة وهم يخبرون باستيلاءِ الوهابيين على الحرمين الشريفين» 
وهديهم للقباب» مثل فُبة آدم وقباب ينبوع والمدينة المنورة» ومنع التبّك بكسوة الكعبة المشرفة» 
وابطال شرب الدهان و الطرجياة هن الأسزاق. كما اع اا بحرت الوهابيين للمحمل 
اللصري» وتحذيرهم الحجاج من الإتيان به أو بالطبول والمزامير والأسلحة» بل و".... ذكروا أن 
الوهابي (أي سعود الكبير) نادى بعد انقضاء الحج أن لا يأ إلى الحرمين بعد هذا العام 
N 5‏ فن کن خلی ق نام ار بارع الراصان إل مضر". 


وقد نقلَ بعض الحجاج الغاربة من "منوعات" الإمام سعود ما أثارَ امتعاضهم» لشيوعه في 
ذلك الع بینهم» فوصفوه u‏ ف أهل الحرمین» ومن زیاره اا والتوسّل مم إلى رب 
2 


السماوات» وينهّى عن قراءة دلائل الخيرات» والدعاء قامات الأولياء أهل الكرامات! 


وعلى نفس المنوال وصفَ الرحالة ابن الدين الأغواطي الوهابيين وصفاً اشد تشخيصاً 
فقال: ".... وهم يؤمنون معرفة الله وحده ولا يدعون للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام كما امم لا 
يقرؤون دلائل الخيرات» وإذا وحدوه عند أي شخص فإكم يضربونه ويحرقون الكتاب» وهم لا 
يتساحون مع التسبيح» فإذا وحدوا السبحة عند أحلٍ يعاقبونه» وهم يعتبرونه مُشركاً» ولذلك 
يدعونه إلى التوبة إلى الله" ! يظهر من هذه الشهادة أن البعض بدا متاتراً بالدعاية التي نشرها 


حصومٌ الوهابيين ضدّهم كلك الا 


لقد قام أمراءٌ أركاب الحج كذلك بحمل جموعة من رسائل آل سعود وخطاباتم إلى البلاد 
r‏ بصفة خاصة على تونس والمغرب الأقصى! ضمّنت تلك الرسائل الحجحج 
والمسؤّغات بشأن حركتهم وأفعالمم التي ردّدها الحجاج. فكان الرذٌ على تلك الرسائل من طرف 
العلماء المغاربة بالحجج والأدلّةء مع اركاب الحج السافة كالاف. 


ا عبد الرحمن الجبري» المصدر السابق» ج04 ص89. 

بو القاسم الزياني» المصدر السابق» ص389. 

ابن الدين الأغواطي» اللصدر السابق» ص267. 

من تلك الدعاية الشائعة أنّ الوهابيين أقدّموا على حفر قبر النى ۔ صلی الله عليه سا وبوا الذحائر والنفائس التق 
تراكمث في الروضة الشريفة على مدى قرون. ما ادى إلى تراد غضب الحجاج على دولة السعوديين الناشئة. ينظر: عبد 
الرحمن الجيري» الصدر نفسه» ج04 ص 463. 

ا اقا الان الضدر ص 396 
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الفصل ت التواصل الاجټاعي في رحاة الرک وظروفُ عودته 

ثم استمرّث المراسلات بين الجهتين عبر بوابة ركب الحج غالباً» فوصل إلى فاس كتاب عبد 
ابن سود الات غا ان ارقن د اة رالو مهود لكر ان ا هلوا ا 
من قبل السلطان العلوي المغربي مولاي سليمان («ت1238ه/1822م)”* الذي دحل بدوره قي 
مناظرات كتابية مع آل سعود. غير أن حجاجاً من حملوا تلك المكاتبات أخبروا بعد رحوعهم ام 
"ما رأوا من ابن سعود ما يخالفٌُ ما عرفوه من ظاهرٍ الشريعة» وإمًا شاهدوا منه ومن أتباعه غاية 
الاستقامة» والقيام بشعائر الإسلام» من صلاةٍ وطهارة وصيام» وني عن المنكر الحرام» وتنقيةٍ 
الحرمين الشريفين من القاذورات والآثام» التي كانت تفعل هما حهاراً من غير نكير"". 

ا و صدى الدعوة الوهابية إلى الجزائر وتفاعل البعض معها ذهاب العام الرحالة 
أبي راس الناصري المعسكري إلى الحج قي زمنِ اشتدادهاء ومناظرثه لشيوخ الوهابية بشأن المسائل 
التي أثاروها. يقول الحافظٌ أبو راس الناصري في رحلته: ".... وما ذهبث للحج سنة ست وعشرين 
(1226ه/1811م) لقيث علماء الوهابية» وهم تسعة علماء أكابر جماهير» فوقع لي معهم 


مناظرة ومباحثة واعتراضات» وسؤالات» وأحوبة فائقات» ودلائل قاطعات» وأحاديث مروية عن 
أكابر الأئمة من الأمهات» م تناظرنا بعد صلاة العصر فبالة الحجر» قي: صلاة العصر» وقراءة 
دليل الخيرات» والتسبيح بالسبحة» ومَشاهدٍ السادات» وهدم مبان الأولياء ذوي الكرامات. 
ا و ی 


إن ذلك دلي على صدى وتفاعل اعلام ر ركب الحج الجزائري مع الدعوة الوهابية قي ذلك 
العصر» وصعوبة اقتناع الجزائريين بها ف أول أمرها* .... ودليلء كذلك على التواصل الفكري 
ا لحضاري الذي كان بتيحه الانخراطٌ في ركب الحج ابحزائري 


المولى سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل» أبو الربيع» من سلاطين الدولة العلوية» بويع سنة 1206ه/1792م 
بفاس» استقرٌّ له الملك بعد ثورات وحروب» كان عاقلا حباً للعلم والعلماء. ينظر: الزركلي» المرحع السابق» ج03» ص133 . 
- أحمد الناصري» المصدر السابق» ج08ء» ص121. 
أبو راس الناصري» فتح الإله» مصدر سابق» ص119. 
- ذكر الباحث المرحوم عبد الحليم عويس أذ أولّ من حمل الدعوة الوهابية إلى احزائر هو الؤرّخ أبو راس الناصري» بعد 
احتماعه بتلامذة الإمام محمد بن عبد الوهاب في موسم الح واقتناعه باتجاه حركتهم؟ ولعلّه يقصد حل أحبار الدعوة فقط. 
ينظر: عبد الحليم عويس: أثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ق الفكر الإسلامي الإصلاحي بالجزائر» ط01 دار 
ال لي ا 100 13 
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الفصل الرابع التواصل الاجتاعي في رحاة ارکب وظروف عودته 
خلاصة الفصل الرابع: 
حلص في نماية هذا الفصل الرابع إلى أن مسيرَ ركب الحج في عودته إلى الحزائر كان يختلف 
قليلاً عن مسير الذهاب» وذلك من حيث الفترة الزمنية التي تبدو أقلً» بسبب عزم الحجاج على 
العودة بسرعة» ومن حيث إصرارٌ أهل المدن والقرى التي بعر با الركب على الترحيب بالحجاج 
وإكرامهم. والنشاط التجاري الذي يقوم به الحجاج عقب الموسم مظهر من مظاهر التواصل مع 
بلاد الحجاز بأسواقها الكبرى» بالإضافة إلى الأسواق الموسمية المقامة على طول الطريق. 


لاحظنا ما سبق ذلك الترابط الاجتماعي الناشئ بين حجاج الركب» وتحسيدهم لأسمى 
صور التضامن والتآزر فيما بينهم» خاصة إذا ما تعلق الأمر بحوادث امرض أو الوفاةء أو الذود عن 
احارم والشرف. فالركب محتمع متنقٌل يسوده ما يسود بقية الحتمعات» ومنها بعض الظاهر 
والسلوكيات السلبية التي تسيء حثرمة الحاج» مشل التدافع والمرج ورمي الأوساخ في غير حلها 
وغيرها. بينما يتميّر هذا احتمع المتنقّل عن غيره بإقامته حسراً للتواصل الميداني المباشر - إيجاباً 
وسلباً ‏ مع سكان المدن والحواضر المتتالية» وتكريسه للقيّم الإنسانية في علاقاته مع البدو الرحل قي 
القرى والبوادي» التي كان يعبرها الركب. 

كانت عودة ركب الحج إلى الجزائر حدثاً سنوياً هاما تُقام له الأفراح والولائم ونحاط بالة 
من الاحتفالات الشعبية» التي تطول مدتا ويتضاعف خلاههما عدد المهتفين والزؤًار. وذلك رغم 
بعض التحديات التي كانت تتيرها أوبةٌ الحجاج أحياناً» وعلى رأسها المخاوف من حلب الوباء 
وانتشاره؟ والتي تحسدت أواحرَ العهد العثماي ف اعتماد الحجر الصحي (الكرنتينة) بالمنافذ 
البحرية حاصة. ولم تكن رحلة ركب الحج الطويلة والشاقة إلى الحجاز تنتهي بمجرّد عودة الحجاج 
إلى بلداحم» بل بعودتم يبدا فصل آخر من فصوا عنوانه الإخبار والإعلام بمشاهدها 
ومشاهداتماء وأحوال المشرق وأخبار أعلامه» وتطورٍ الأحداث المختلفة امحيطة بمجاها. 
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الإشعاع العلمي والفكري لارکي 
ا لجزائري 


- تمهید 

- المبحث الأول: العطاءٌ العلمي لأعلام الح الجزائريين 

- المبحث الثاني: المُناقفة مراكڑها وتوجُهائها في رحلة الركب 
المبحث الغالث: تأر ركب الحج بالمَناخ الفكري السائد 

- المبحث الرابع: مظاهرٌ الاستئناس والغرائبية في سَفر الركب 


- خلاصة الفصل الخامس 


الفصل الخامس الإشعاع العلمي والفكري لرك ال جزائري 
الفصل الخامس: الإشعاعٌ العلمي والفكري للركب الجزائري 


يخصّص هذا الفصل الخامس للحديث عن نشاط متميّر ّل تاج رحلة الركب الحزائري إلى 
احج الحلاَةٍ بوحود العشرات من طابة العلم والعلماء الأعلام ضمتها. إِلَّه العطاء العلمي والفكري 
الذي محلّفه مسي اركب ثقافةً ومثاقفةًء فالحج م يكن في ذلك الزمان شعيرة دينية فحسب» بل 
كان فرصة سانحة للحجاج من أجل تكريس نشاطهم العلمي. وهو نشاطٌ من نوع حاص» يظلكُ 
إشعاعه مستمراً لعقوٍ وقرون» رغم انقضاء موسم الحج وعودة الركب إلى بلده الجزائر. 

وعليه يبحث الفصل الأحير قي ماهية العطاء العلمي للعلماء الجزائريين المنخرطين في ركب 
الحج» من خلال مزاوحتهم بين الحج والنشاط العلمي. وكيف بجح معظمهم في تبؤء مكانة علمية 
رائدة ثي بلاد المشرق بعد انقضاء موسم الحج؟ وما تأثيرهم الثقاقي على الحطًات العلمية التي كانوا 
يرتاد ونا ني سفرهم للحج» أو أثناء ججاورتم بالحرمين الشريفين أو بالجامع الأزهر بعصر؟ وهل اذى 
ركب الحج دوراً واضحاً ني التعريف بالعلوم والمصتفات المحزائرية بالمشرق العربي؟ 

كما يتطرًق هذا الفصل إلى مدى تار ركب الحج الحزائري بسيادة الطرق الصوفية الطاغية 
تأثيراًا على منطلقّه وطريقه ومقصده» وما مظاهر ودلالات ذلك التأر؟ وكذلك إلى التنرع 
المذهي الحاصل بالمشرق آنذاك» وكيف تفاعل الحجاج الحزائريون والمغاربة المالكيون أصلاً مع ذلك 
الواقع المجحديد» الذي طغى عليه التوخه المذهي المي للدولة العثمانية؟ 

م ما هي اهي القضايا الفكرية أو الفقهية المستجدَّة في تلك الفترةء والتي أثارت انتباه 
الأعلام من الحجاج الجزائريين ي معرض سفرهم؟ فقد أضحَت بعض المسائل والنوازل الفقهية مثارَ 
حل فكري سحاد بيتهب يشون ي إثاته .باجح المنطقية والأدلة القطية ويولفون الرساتل 
والتصانيف لأحل ذلك تي سفرهم» أو بعد مقدم الركب واستقرارهم في بلادهم. 

وتم هذا الفصل الأحير باستعراض الحانب الخفئ في سفر الركب الجحزائري» المتمتّل في 
بعضٍ مظاهر الاندماج تي رحلة الحج والاستعناس بيومياتما وأحداثهاء وحاولة إيجاد مُتنمَس للترفيه 
والترويح عن النفس من طرف الحجاج. وكيف كان هؤلاء يتعاملون مع المواقف الحرحة أو الطريفة 
التي كانوا يُصادفوتا ي سفرهم؟ وهل وحدت الطرفة أو النكتة مكاناً مها قي رحلة الركب إلى الحج؟ 
تلك الرحلة الشاقة من بدايتها إلى غايتها! 
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لقصل الامسن لإشعاع العلمي والفكري للركي ال إزاتري 
المبحث الأول: العطاءٌ العلمي لأعلام الحجٌ الجزائريين: 
1 المزاوجة بين الحجٌ والنشاط العلمي: 

مثّلث الرحلة لطلب العلم في ذلك الزمان أحد البدائل التي أوحدَها الجزائريون لتعويض 
تقصير الحكام العثمانيين الثقافي» فأضحث بذلك مَنقبةً ومفخرة لصاحبهاء لذا حرص الجحزائريون 
على إقرانا برحلة الحج. ولا تكاد تطّلع على تراحم وسِيّر الأعلام من الحزائريين - زمتعنٍِ ‏ إلا 
قابلتك العبارات التالية: "رح إلى المشرق وحجً"'» أو "أحذ عن علماء مصر والشام والحرمين"» أو 
"أحذ عنه جماعةٌ من علماء المغرب والمشرق". يقول المرحوم أبو القاسم سعد الله عن أهية الحج 
وقيمته في منظور النخبة الجزائرية من أعلام العهد العثماني ".... والحجٌ عندئذ ليس محرد أداعٍ 
للفريضة» ولكتّه ا وتعليم» وسياحة واطَلاع» فاا کر ج اا" 
والح أيضاً عند بعض المؤرحين والمفكرين بمثابة "مؤتمر علي للفكر الإسلامي". 

م يكن الحجاج ينتقلون قي سفرهم من بل لآخر إلا سألوا عن عام يكشف كربة أو اديب 
يوسن غربة. والبداية بالداحل قبل الخارج» فمثلاً التقى حجاج جزائريون في أحدِ مواسم حجً القرن 
2ه/18ءم مجموعة من علماء مدينة قسنطينة» حفظت رحلة الحج أماءهم: قاضي المالكية 
إبراهيم الضرباني وقاضي الحنفية شعبان بن جلول» والمفقي الشيخ علي الشريف» وقاضي الجماعة 
المنطقي المفسّر عبد القادر الراشدي» والشيخ الصاح يحى اليعلاوي» والأديب النحوي أحمد 
الزين.... وعلي الزموري وأحد العلمي وعبد الله التومي وعلي بن سعيد والطاهر بعداش ومبارك 
بن بوقرانة ومحمد الشليحي ومحمد بن نزار وعلي الشريف بن منصور وأحمد بن الأحمر وأحمد بن 
وادفل وعلي بن الكيرد وحمد العنتري..... هؤلاء جيعاً في لقاء قسنطينة فقط» فما بالك بقابلة 
علماء بقية المدن والحواضر المنتظمة على طريق الحج» داخحل الجزائر وحارحها؟ 

كانت البلاد التونسية أول محطَّة علمية يقصدٌ مدارسها ومعاهدها الحجاج المحزائريون» 
فيمكث با الركب لمدة قليلة لأحل الراحة» ولزيارة علمائها المشهورين كذلك» لاسيما من بلغ 
درحة التأليف منهم» كأحد العلماء التونسيين» وقد مع عنه الحجاج أنه تعرّض لشرح متصر 


ابو القاسم سعد اللّه» رائد التجحديد ۰ مرحع سابق» ص‌36. 
2 : 
- الحسين الورثلاي» الملصدر السابق» ج03 ص363. 
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لنصل الحامس الإشعاع العلبي والفكري للركي ال إزائري 
الشيخ حليل في الفقه المالكي» فأصروا على زيارته أثناء طلوعهم إلى الحجاز". وف الديار المصرية 
كان الحجاج يقصدون مواطن العلم والتدريس» ويزاحمون طلبتها والطلبة الوافدين عليها من مختلف 
البلدان بالؤگب”. أا بلاد الحرمين الشريفين فكانت معاهد مفتوحة أمام الحجاج» تَفِدٌ عليها 
التب والمولفات» وتتبادل فيها الرسائل والإحازات. وما حيط بركب الحج من نشاط علمي 
يشمل رحلة الإياب كما الذهاب» والبلدات الصغيرة كما المدن الكبيرة. يقول الرحالة الورثلاني عن 
ذلك: " .... وق الرّحعة احتمعنا بهذه البلدة مع علماء الوقت» كالفقيه الأديب سيدي سالم 
وإحوانه وطلبته» وقد عكر أُوقاته بتدریس العلم وها" 

وف الحطاتِ شبه الخالية ومقاطع السير الطويلة التي يتعدّر فيها على الحجاج اللقاء بأهل 
العلم وججالسه يكون التعويل فيها على التحصيل المعرف البيني» أي داحل الركب وبين مكؤناته من 
الحجاج. فيبدي طلبة العلم منهم مهم للسؤال والمعرفة» مستغلين وحود بعض الشيوخ ضمته» 
کما لازم الأسعلة الكب الغادي نحو المشرق نثراً وشعرا. 

لقد ضرب بعض الحجاج الجزائريين الحنلَ ي قدرعم على الجمع بين المقصدّين» احج 
والتحصيل العلمي» فهذا أحدهم جج خمس حجات» فيدرج بين كل انتين زيارة علمية ميدانية 
لإإحدى حواضر المشرق» مثل القاهرة ودمشق والقدس*! وهذا حا رخالة آحر يعترف ويفتخر 
بأنّه ما حصّل ما فاته من علوم ومعارف سوى بالمطالعة أحياناًء وبالرحلة إلى الح أساسا. لذلك 
كان مبلعٌ تأسُّف الحجاج ۔ غاية التأسف . أن مروا على ححطَاتِ في طريقهم إلى الحجاز ليس فيها 
عام يؤتس إليه» ويكون التعويل عليه "؟ 

وكأ بالحجاج الجزائريين ‏ والحال تلك . يتأسّفون على أوضاع بلادهم» وتقصير أتراك الجزائر 
في الحانب الثقاقي» ويودُون لو انتبة حكامُهم إلى أعمال نظرائهم في الإيالات الشرقية البجاورة. فقد 


الحسين الوثلانء المصدر السابق» ج01» ص266. 

عبك الرحن اجاسي» الصدر السابى» و03. 

الحسين الورثلاي» المصدر نفسه» ج01» ص359. 

دو سام الماقي ما الرافت مدر مانن 84:01 
خد اي قم الب مصدر ماب ع01 ص57 
۴ عبد الحيد القدوري» المصدر السابق» ص91. 

- أبو راس الناصري» فتح الإله» مصدر سابق» ص120. 
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الفصل الخامس الإشعاع العلمي والفكري لرک الجزائري 
أشاد حجاج بحكام تونس وأمرائها وأصحاب الدولة فيها لأنغم قي نظرهم "صرفوا مهم إلى 
العلم» مارت ع ی ا 
02 الأعلامُ من الحجاج الجزائريين ومکانتهم بالمشرق: 

لا تكاد تخلو معظم مواسم سفر الركب الحزائري إلى الحج من نماذج لحجاج جزائريين أعلام» 
اشتهروا بنبوغهم» وفرضوا أنفسهم ومكانتهم في أقاليم المشرق الإسلامي» وإِن كانت أسماء البعض 
منهم لا زالت جحهولة لديناء بسبب أن كثيراً من الأعلام ابحزائريين كانوا يُصتّفون بالمشرق ۔ في ذلك 
العهد . تحت مُسكى "مغاربة"» حيث كانت نسبة "لمغري" تشمل علماء المغرب الأقصى والجزائر 
٠‏ 5 0 2 و 2 و ء٤ ٤‏ ۶ 
وتونس وحتى طرابلس الغرب» فصار من الصعب تمييزهم . والجامغ بين أولئك الأعلام جميعا هو 
ركب الحج» إذٌ يرحع إليه الفضل قي شهرقم العلمية وشيوع أخبارهم بالمشرق والمغرب. وهذه نف 
من مآثرهم بالدرحة الأوى» بناءً على زمن رحلاتمم إلى الحج وظروفها وعطاءاتم إثرّها: 
ا الحاج علي بن ولي بن حمزة الجزائري (ت أواخر القرن 10ھ/16): علي بن ولي بن 
حهمزة الحزائري المغربي العام التابغة في علم الرياضيات رأ العلوم العقلية)» المعروف ب "الشاب" 
وذلك لاشتهاره بالأمانة العلمية فى إحالة ما اعتمد عليه من معلومات ومعارف إلى مصادرهاء 
وقد درس في مدينة اسطنبول بفضل إتقانه اللغتين العربية والتركية» تم عاد إلى الجزائر» ومنها توه 
إلى الحجاز لأداء فريضة الحج واحاورة*. 


وني مكة اللكرمة كان ابن ولي يعم الحجاج علم الفرائض والحساب» وألّف فيها كتابه الرائد 
في الحساب» الموسوم ب "تحفة الأعداد لذوي الإشد والداد"» ورثّبه على مقدمة وأربع مقالات 
وحاتة. كما اشتهر ابن ولي الزائري بتبقه في حل المسألة المكية (أو اندي“ التي عجر عن 
حلّها علماء المندء فطرحها عليه أحدٌ أمراء الحج امنود أثناء جاورته بالحرم لمكي منتصف القرن 


اتسين الرتادنء الصدر الاين ج03 ص316 

2 المهدي البوعبدلي» الحياة الثقافية.... » مرحع سابق» ص83 . 

عادل نويهض» المرحع السابق» ص124. 

“- للاطّلاع على تفاصيل هذه المسألة الكية» وعلى مظاهر نبوغ العام ابحزائري علي بن ولي بن حمزة ي فروع الرياضيات» 
ينظر: هدى الصادق ارحومة: عا لم الرياضيات النشّاب ابن حهزة المغربي» ابحلة الجامعة» حامعة الزاوية (ليبيا)» العدد الخامس 
عش 2013 س 179. 
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10ھ/16ءم فاا واشعهرت غرله ن لالات الساية وافندسية فكانت الأساس الذي فى 


عليه علم اللوغاريتمات يي الرياضيات" : 

. الحاج أحمد المقري التلمساني (ت1041ه/1631م): أبو العباس أحد للقّري من 
أشهر أعلام الحزائر العثمانية وحُمًاظهاء جال المغرب أولاً ثم المشرق للحج وانحاورة. نزل في سفره 
للحج بمحروسة الحزائر» ولقي جا جماعة من الأعيان» منهم مفتي الحنفية الخطيب ممود بن حسين 
دما اديب الال لهاع ابن رى ان وة الي الى اسان جلما فة 
ومدحَ عبد الكرم الفكون شيح الركب حزائري قاقلا : (الوافر) 

ودام عبد الكرم ردا في العلم وله والولايه 
هو الذي حار خضل سبق وصارَ في دا الرَمانِ آيه 
حح المقري التلمساني خْس مرات» بينما زار المدينة المنورة سبع مرات» وكان كثير التردّد 
حلاها على الشام ومصرء فأقام علاقات مع علمائهما كرّسنها الإحازات والمكاتبات الشعرية 
والنشرية الوفيرة بينه وبينهم. وف المشرق عاش المقري حياة حافلة بالنشاط العقلي» وف معظم 
كتبه هناك» منها: موسوعته "نفح الطيب"» و'فتح المتعال"» و"أزهار الكمامة"» و"إضاءة 
الدحتة"....» وأظهر حفظه الواسع وموهبته الأدبية فوحد تقديراً كبيراً من علماء الشام وغيرهء“. 
وكان من ضمن الذين أحازهم العلأمة المقري الشيخ شهاب الدين العحمي المصري» أحد أحلاء 
علماء مصر قي زمنه» والشيخ حنيف الدين بن مرشد مفتي الحنفية بالديار الحجازية» والشيخ تاج 
الدين بن إبراهيم المالكي المكي الخطيب والمدرّس بالمسجد لاء 
وهذا المقّري التلمساني يصفُ بنفسه الإقبالً الكبير على نظيه في العقائد المسكى "إضاءة 
الدحتّة بعقائد أهل السَّْة" فيقول: " ....وقد كتب من هذه العقيدة بالحرمين واليمن ومصر 
والشام أكثر من ألقّي نسخة» تبث خحطي على أكثرهاء ودرستها بمكة وبيت المقدس ودمشق 


٣‏ عادل نویهض» المرحع السابق» ص124. 

2 

ار شد 02 

2 ابو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقاقي» مرحع سابق» ج02 ص217. 
2 أحمد لمحعّري» رحلة المقُري» مصدر نفسه» ص90 . 
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ومصر والإسكندرية ورشید وغرَة. وله و کا نقل العياشي المغربي ق رحلته إشادة أحد 


علماء الشام المشهورين بالمقّري التلمسان» وبقدرته الفائقة على الحفظ والاستظهار» ومن غريبها 
أله حتم بحضرته القرآن الكرم» مناسبة خروجحهما لإحدى الزارات صباحاًء وتم ذلك ف زمن 
رجن من صلاة الضبح إل طلوع الشمس!* 

ومن شواهد نبوغ المقري التلمساني وتيزه العلمي بالمشرق أن أمراء مكة وأعياتا كانوا يطلبون 
e‏ 
عن اض اماف ؟ وقي بلاد الشام كان للمقري مكانة وكيبة لدى العامة والباشوات 
أيضاء حيث يذكر أحد علماء عة آنه بفضلل سعي المقري ووساطته أمرَ باشا غَرَة ببناء مدرسة 
للطلبة قرب المسجد وأحرى عليها الأوقاف“! ولتبيانِ تبجيل المصريين للشيخ المقري يكفي أن 
نورد موقفاً طريفاً وقع بين أحد شيوخها من الشافعية وحجَاج مغاربة» فقد سأل الشي المصري 


ا لحجاج عن بلدهم» فقالوا: من مراکش» فقال ما سمعث به قط ولا علمث أنه كان! ولا معث 
5ı‏ 


ا ا 


١ أن‎ 


إلا بفاس حيث قدم علينا العلاّمة التحرير سيدي أحد الممّري تغمده الله بر مته 


ج . الحاج عيسى الثعالبي (ت1080ھ/1669م): ابو مهدي عيسى الحعفري الثعالبي 
الحزائري من أكبر فقهاء المالكية في عصره أصلّه من نواحي وادي يسر وطن قبيلة الثعالبة» درس 

بالحزائر ثم ارتحل إلى تونس ومنها إلى المشرق للحج وانحاورة حتى وفاته. استقرٌ الشيخ الثعالي 
يمكة المكرمة زمناً طوياأ واف فيها فهرسته "كنز الرواة الجموع في رر لجاز ويواقيت المسموع" 
وكان يتردّد على المدينة المنورة من وقت لآخحر» ويقرئ في الحرم النبوي حيث جحلشه حاف غاص 
بأهل العلم”. كما امتلكَ الثعابي حزانةً هامة للكتب النادرة بمكة المكرمة» جحعلث بيه مقصداً 
اة والعلماء من أقاي الشرق واقالم الغرب على حه السرا ولك غر اا خف مط ا 


- محمد حجي: الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي» ط01 المطبعة الوطنيةء الرباط» 1964م» ص284. 
آبو سال العياشي» ماء للواقد» مصدر سايق ج402 ص 127: 

ا 

أبو سام العياشي» ماء الموائدء مصدر نفسه» ج02» ص409. 

القيسي لسري الصدر السابق س 48: 

عادل نويهض» المرحع السابق» ص91 . 

بو سام العياشي» ماه لواد مضدر تفسة ج01 ض467: 
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جمعه من الكتب بوطنه الجزائر» وبالضبط في "حنقة سيدي ناحى" بنواحى منطقة الرّاب» عندما 


کت ها رات عند شی سی اران د" 


لقد أثنى العلماء المشارقة والمغاربة على الشيخ عيسى الثعالي» سواء الذين عاصروه والتقوا به 
اة عراس اج أو الذين آترا من بعد فيا ادت الشيخ حم ابابل الك كان يقول 
2 التعالي: "ما وصل إلينا من الغرب أحفظ من الشيخ أحد للمّري التلمسان ولا أركى 


ا 


0 ! وهذا الرحالة ابن ناصر الدرعي بشني على الثعالبي واصفاً إِيّاه بأنّه: "نادرة الزمان» وإمامُ 
من ضكه الحرمان". ما الرحالة العياشي فقد أطنب في مدح الثعالي» فضلّه على الحجاج 
المغاربة عموماً في حجّهم أو اوري محلا ياه بقصيك» هذه أبيات منه“: (الطويل) 

إذا غالبشك التاياث الب بفخر فُحول العلم عِيسى الثعالب 

إا مت منة المرب يَوماً اة فلا تَعْلْ ف الإطْرا وَسَدَّدٌ وقارب 

وقا لث ذا ظا ولكق لبر يكل البلا شرقها والمكارب 
د الحاج يحيى الشاوي (ت1096ه/1685م): حى بن محمد بن عيسى بن أبي البركات 
الملياني الشهير بالشاوي» يُضرب به المثل قي ملازمة الشيوخ وتحصيل العلم» فقد سار مع شيخه 
عيسى الثعالبي ‏ المذكور آنفاً . نحو نماني مراحل دون قصب السفرء وإما لإتمام قراءته عليه تي علم 
امنطق فقط ! ثم رحل العام حى الشاوي مع ركب الحج الحزائري إلى الحجاز لاحقاًء ولا قضى 
حه رجع إلى القاهرة مواظباً على التعلْم والتعليم» واحتمع به فضلاۋها وأخذوا عنه» وترقٌّتٌ به 
ا حال فتصدًر للإقراء بالأزهر» وتو قضاء المالكية عصر. وكانت له سفريات إلى اسطنبول حاضرة 
ا لخلافةء وهناك اجتمع عليه الوزراء لتقب منهء والعلماء للبحث والإحازة. وألّف الشيخ الشاوي 
كتاباً ف النحو حعله باسم السلطان العغمان مود الأول» أتى فيه بك غريبة؟! 


- أبو سام العياشي» ماء الموائد» مصدر سابق» ج02» ص538. 

أيو الخير عبد الله مرداد: المخعصر من كتاب نشر النور والإهر في تراحم أفاضل مكة» ط02» تحقيق: عمد سعيد 
العامودي وأحمد علي» عالم المعرفة» حدّة» 1986م» ص384. 

ابن ناصر الدرعي» المصدر السابق» ص401. 

أبو سام العياشي» ماء الموائدء مصدر نفسه» ج02» ص186 . 

- أبو القاسم الحفناوي: تعريف الخلف برحال السلف» مطبعة بير فونتانة الشرقية» ابزائر» 1906م» ج01» ص83. 

°- امصدر نفسه» ج01» ص188. 
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لقصل الامسن لإشعاع العلمي والفكري للركي ال إزاتري 

حذبث شخصية الشيخ يحي الشاوي إليها إعجاب المغاربة والمشارقةء فقد تمى الشيخ 
الرحالة العياشي . مثلاً . أن يُرافقه تي سفر عودته من الحج بقصدِ الاستزادة من علومه قي الطريق› 
يقول قي ذلك: " ....وكان عزمي أن أذهب مع ركب أهل الجزائر» رغبةً ني مرافقة سيدي يحجى 
الشاي اد من قاد آهل رادم رخا اذا ف عض الل اة ي ولاك" 


وقد وي الشيخ يحي الشاوي على متن السفينة المغادرة لميناء الإسكندرية باججاه ابجزائر بعد 
موسم الحج» فأراد الملأحون إلقاء جثته في البحر ليْعِ البرّ عنهم» فقامت ريځ شديدة أرغمت 
السفينة على أن ترسو بأحد الرؤوس القريبة فدفنوه به» ثم نقلّه ولده إلى القاهرة» ودفته بمقيرة القرافة 
الكبرى ثربة المالكية» بين قبري علَمَينٍ من أعلام المذهب للمالكي ها: ابن القاسم ا وظا 
اسم العام حى الشاوي مشهوراً في مصر بعد وفاته بفضل تلامذته» ومنهم الشيخ عبد لملك 
لغري الحنفي القاضي في صعيد مصر. 
هھ . الحاج عبد العزيز التواتي (ت أواخر القرن 11ه/17م): عبد العزيز بن حسن بن عيسى 
القوراري التواي» من علماء ركب الحج الحزائري المغمورين» جال بلاد المغرب وقرأً على كثير من 
علمائهاء ثم رحل إلى المشرق بعد سنة 1040ه/1631م ودخل القاهرة» ومتحه مُقرئها "الشيخ 
سلطان" الإحازة لإتقانه علم القراءات. وهو من العلماء الذين أغفل مورّحو الججاز ذكرهم على 
الرغم من أله كان يُعَدٌ من النابغين ق علم القراءات في زمن إقامته بالحجاز“. 

انتقل الشيخ عبد العزيز التواتي بعد احج إلى الطائف» ولقيّه فيها الرحالة العياشي الذي نزل 
بداره فيهاء ووصفه برئيس المقرئين» وأستاذ ابحؤدين» وطلب منه الإحازة في بعض القراءات التي 
نبغ فيهاء فأجازه التواتق أمام ضريح حبر الأمة ترجمان القرآن الصحابي عبد الله بن عباس ۔ رضي 
الله عنه . ويكفي للدلالة على مكانة الشيخ التواتي بالحجاز قول العياشي فيه: ".... ولم نلق 
بالطائف أحداً من ينتسب إلى علم أو صلاح سوى الشيخ عبد العزيز الذي نزلنا عنده". 


ٍ ابو سام العياشي» ماءِ الموائده مصدر سابق» ج02 ص475. 
أبن القاسم الحقتاويء المصدر السابىء ج01 ص190: 
ع الق الاي ادر الان 323 

0 عواطف بنت محمد یوسف نواب» المرحع السابق» ص569. 


2 ابو سام العياشي» ماءِ الموائده مصدر نفسه» ج02 ص172 . 
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الفصل الخامس الإشعاع العلمي والفكري لرك ال جزائري 
و . الحاج عبد الرحمن الجنتوري (ت1160ه/1747م): أبو زيد عبد الرمن الجنتوري 
التواق» من أحلٌ علماء توات في القرن 12ه/18م» التقى أثناء رحلته لأداء احج بعلماء كثيرين› 
أفادهم واستفاد منهم. من بينهم عالم جزائري آحر هو أبو عبد الله محمد البليدي (المذكور 
لاحقاً) مدرس الجامع الأزهر والأشرفية. وقد سأل الرحالة عبد الرحمن التنلاي شيخه عبد الرحمن 
الجنتوري عن حال من لقي من العلماء بالمشرق بعد عودته من الحج فقال: 'احتبرث علماء 
لقاهرة والحرمين فلم أل فيهم من يصلْ أصبع رحلٍ شيخنا أبي حفص (عمر الأكبر التنلاني إلا 
واحدًا قي علم الحدیث لقیه مک""! 


ز . الحاج محمد المنؤر التلمساني (ت 1173ه/1760م): محمد بن عبد الله بن أيوب» من 
علماء الحديث الجزائريين» أحذ عنه الشيح مرتضى الرّبيدي صاحب "تاج العروس"» عندما التقى 
به بمناسبة سفره للحج» وذکره في اُرحوزته "ألفية السند" قائل: (الرحن) 

الل البارئ قي الفنونِ عا فُطر المغرب اليمُونِ 

ا اجان وت ا 

كانت للشيخ المنور التلمساني شهرة لا تثضاهى ف الأزهر الشريف» لقدرته على الجمع بين 

علوم شقًى» فاجتمع عليه حلق كثير من مصر ومن الجاورين بالأزهر وغيرهم. ومن الحاورات العلمية 
ا لحادة التي كان ينشطها أعلام ركب الحج الحزائري في الحامع الأزهر مناظرة علمية جمعث بين ثلاثة 
علماءَ مغاربة» جزائريين ومغربي هم: المنور التلمساني والحسين الورثلاني وخليل المغربي» وذلك يي 
مسألة من مسائل علوم البيان والمعاني» منطلمُها قول القائل: "أنبت الرَبيع البفل"» إضافة إلى 
مسائل أحرى من علم الكلام» بحضور جمع من طلبة الأزهر”. 
ح ‏ الحاج محمد البليدي (ت1176ه/1763م: عمد بن عمد الشريف المليدي» أحذ 
أعيان المالكية بالحامع الأزهر الشريف العامر» ممن استقروا بالمشرق بعد أدائهم الحج» عله المؤرّخ 
عبد الرمن الحبرتي من أشياخ الوقت بمصر في القرن 12ه/18ءم» مُضاهياً بذلك شيوخها: الملوي 
والجوهري والحفني والصعيدي وغيرهم» حيث كان يحضر درسَّه بالأزهر أكثر من مائتي مدرّس» 


- محمد باي بلعا ي المرحع السابق» ج01ء ص160. 
2 مهدي البوعبدلي» الجياة الغقافية بالجزائر» مرحع سابق» ص168 . 
اسيق الورتادي» اللصدر السابق ج402 ص123 
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فضا عن اغات من اة" وكان للناس في البليدي اعتقادٌ وبركة» وبخاصة التجار المغاربة منه 


الذين اشتروا له بيتاً واسعاً بالقاهرة من مالحم» تقديراً لعلمه ومكانته”. 


أف الشيخ البليدي ف التفسير والقراءات ولمنطق» وتتلمذ على يديه كثيرون منهم العامة 
مرتضى الرّبيدي» وكان يقوم بضيافة وإحازة زؤاره من علماء بلده الجزائر الوافدين مع ركب الحج 
كل موسم إحازةٌ تامةٌ في العلوم كلها وط يده*. ولطالا شاد الحجاج الغاربة بالشيخ البليدي 
وبأفضاله عليهم وبشخصيته ذات الأبعاد العلمية اا 
ط . الحاج عبد الرحمن التنلاني (ت1189ه/1775م): أبو زيد عبد الرمن بن عمر التنلاف 
التواق» من أكثر شيوخ منطقة توات تأليفاً. ذاعً صينّه في مصر بعد دخوله إليها ثي رحلة عودة 
اللكب الحزائري» رغم أنه م بُقِمْ بها زمناً طويلاًء وإما توفيق من الله وتمكين. ذكرَ ذلك ف رحلته 
قائلاً: "وأقبل على الفقهاء هناك واعتقدوا ٤ِ‏ ما لسث له هاا يأتون أفواجاً للدعاءء ويقدّمون 
للإمامة إذا حضرث الصلاة". ولم يلبث التنلان جا إلا قليلاً حتى احترمة نة وصلًى عليه 
یع من کان ق الک افا إل آرني مى الصلن مقي سني عد اله الوت 
ي . الحاج الحسين الورثلاني رت 1193ه/1779م): الحسين بن محمد السعيد بن الحسين» 
صاحب الأسفار والرحلات إلى الحجاز لأداء احج قي ثلاثة مواسم متفرقة من ثلاثة عقود متتالية. 
ما دحل قرية أو مدينة حل بها ركب الحج إلا شاع أمره فيهاء وصار طلبة العلم والمريدون يأتون إلى 
حيمقه» طلباً للاستفادة في العلم أو الاحتبار» على حسب قصد كله منهم!. ومن العلماء 
البارزين الذين التقى يمم الشيخ الحسين الورثلاني في مكة المكرمة أثناء حه مفتي بلاد المند 
الح اق خمد آكن ين اليح عب الجن“ 


عبد الزن ابرق الضدر السابق» ج02 ص 142. 

2 عبد الرحيم عبد الرهمن عبد الرحيم» المرحع السابق» ص105. 
المحسين الورثلان» الصدر السابق» ج02» ص88. 

محمد الحضيكي» المصدر السابق» ص183 . 

عبد الرحمن التنلاني» المصدر السابق» و18. 

“- مبارك جعفري وعبد الله مقلا» المرحع السابق» ص191. 
د الشين الوتلان» الصدر شت ج403 فن 307 
لر س 02 271 
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تخل الال الإشعاع العلمي والفكري للركي ال جزائري 
وقد اجتمع الرحالة الشيخ الورثلا بطابة الأزهر مرار فتعكبوا من درسه وشرحه وأدلته» 
وذلك بحضور الشيخ "علي الصعيدي" أعظم مشايخهم في ذلك الزمان» ومكتَ بينهم لشهور بعد 
عودته من الحج. باحت أثناءها الشيخ الورثلا العلاّمة علي الصعيدي في مسائل فقهية ونحوية قي 
بحلس إقرائه» ورد عليه قولّه في إحداهاء فما كان من الشيخ الصعيدي إلا الإذعان وتقبيل يد 
الفح اولان روطت ماو لمر هه ار فلك الع ن العا العلية . 
ك . الحاج أبو العباس الصحراوي (ت1202ه/1788م): أبو العباس أحمد الحزائري» 
العروف في المشرق بأبي العباس المغربي ۔ على غرار العشرات من الأعلام الحزائريين الموسومين جحازاً 
ب "لمغري" في ذلك العهد ‏ وأصلّه من صحراء الحزائر. يقول عنه الحبرني قي تاريخه: "الشيخ العلاّمة 
المتفثن» البحاث المتقن» أبو العباس المغربي أصله من الصحراء من عمالة الجزائر» ....حجً سنة 
اننتين ونمانين ومائة وألف» وحاورَ بالحرمين سنة» واجتمع بالشيخ أبي الحسن السندي ولازمه ي 
دروسه وباحئه". ثم راج أمزه تي مصر بعد قفوله من الحج لفصاحته وقوة حفظه» فصار بُقرئ 
الطلبةء واحترقة علماء مذهبهء وازداد أمزه ظهوراً بعد وفاة أستاذه علي الصعيدي» وأشيرَ له 


بالمشيخة في رواق المغاربة بالأزهر الشريف» ولكن الأمر م يتم له ؟ 


ل . الحاج أحمد بن عكار رت1206ه/1791م): أبو العباس أحمد بن عمّار مفتي المالكية 
باحزائر تي عصره» من المبدعين الحزائريين القلائل الذين جمعوا بين الفقه والأدب» تنقّل إلى المشرق 
عدة مرات» فجاورَ بالحرمين وأقام بمصر فترة» وأحارَ طابةً كثيرين» أشهرهم مفتي الشام ثي وقته 
الشيخ المرادي صاحب كتاب "سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر" إجازة مكتوبة“. 

ومن تلامذة ابن عار المتميّزين خليفته في الحفظ والنبوغ أبو راس الناصري المعسكري» 
الذي وصف شيخه ابن عكار بأتّه "عام الحزائرء أمّنها الله من سوء الدوائر .... حير الأكارم» 
وح المكارم تاج المفاجر» وقليل ركم ترك الأول للآجر)» علا بعليه واعتزء وماثل قي الأدب ابن 
ا لخطيب واب المعتڙ» وفكٌ فيها بذكائه كل عويص جليل» وشابة بذكائه إِياسَ بى معاوية والخليل» 


ا الحسين الورثلاني» المصدر السابق» ج02» ص91. 
اکن ن ادر ان 02 257 

عبد الرحيم عبد الرهمن عبد الرحيم» المرحع السابق» ص105. 
“- أبو القاسم سعد الله» بجارب في الأدب» مرحع سابق» ص64. 
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لنصل الخامس الإشعاع العلمي والفكري لرك ال جزائري 
وألقَّتٌ إليه رئاس العلوم زمامهاء ووقفث الأعلامُ دوه مراحل فصار أمامها"". وقد ذكر الناصري 


TT ۰ O 
. وغيزه أن ابنَ عمّار بقي ف الحرمين الشريفين حت توق فيهما‎ 


م الحاج أبو راس الناصري (ت1238ه/1823م): الحافظ أبو راس محمد بن أحد الناصري 
الراشكئ العسكئ» كان يسال مناسبة ذهابه للحج عن أصعب المسائل وأكثرها إثارة للحدل 
أينما حا فيخوضها بك دراية وثقة ف النفس» ما أدئ إل إعجاب العلماء به مثلما أشار إلى 
ذلك في رحلته قائلاً: "ذهبث للح فقامث لي علماء المشرق على ساقي" . وكانت بداية اشتهار 
أمره من حامع الزيتونة في تونس» واصفا مناظراته وحاوراته العلمية مع علماء تونس بالقول: 
"واحتمعث مع العلماء بجامعها الأعظم» فتذاكرناء وتناظرناء وترافعناء وتشاحرناء وتقابضنا قي 
جميع الفنون الدقيقةء والمسائل المخفية» وقد أظهرن الله عليهم ف ذلك کله ! لقی ابو راس جاه 
علماء الججاز ومصر في رحلتيه إلى الحج» وتبادل معهم الإحازات والتقاريظ. وهو بالجملة 
شخصية علمية لامعة» اعترف بفضله وقيمته معاصروه من علماء المغرب والمشرق» نظراً لإنتاجه 
ر £ ک2 5 
العلمي الوفير» الذي بلغ مائة وأربعين مصنفا ثي تلف العلوم ! 


ن . الحاج علي الميلي المغربي («ت1248ه/1832م): الشيخ علي بن محمد الميلي الحزائري 
المغربي المالكي» سافر إلى الحجازء ثم إلى مصر» وأضحى من علمائها الحمّقين» الذين ينزل عندهم 
الأعلام من الحجاج الحزائريين؟. استقرًّ الشيخ علي الميلي بمصر وصار له فيها شأنٌء وأثار الحدل 
في مناظراته مع علمائها» فقد دعي من طرف الباشا ف أحد المرات بسبب فتوى له حول خرمة 
ذبيحة آهل الكتاب الموحودين قي مصرء فأب عن الحضور يحلسي تحضره العامة والغوغاء» وأصرّ 
على عقد ججلس خحاص» يتناظر فيه مع خيرة العلماء تي مصر دون غيرهم”! 


أ - أبو راس الناصري» فتح الإله» مصدر سابق» ص48. 

ذكرَ المرحوم أبو القاسم سعد الله بان لفقي أحمد بن عكار عاد إلى الجزائر في آحر المطاف» رغم طول إقامته بالمشرق. 
ينظر: أبو القاسم سعد الله» أبحاث وآراءء مرحع سابق» ج01» ص178 . 

أبو راس الناصري» فتح الإله» مصدر نفسه» ص24. 

ار و 

المهدي البوعبدلي» التعريف بالكتب والمحطوطات» مرحع سابق» ص179. 

ف 

- عبد الرمن الجبرتي» المصدر السابق» ج04» ص490. 
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ومن أعلام الركب الحزائري كذلك الذين أشاعث رحلئهم للح عطاءهم العلمي قي بلاد 

المشرق قاطبة نذكر الأسماء الأحرى التالية بإيجاز: 

*الحاج عبد الرحيم العصنون التواتي» الذي حجً قي أواحر القرن 10ه/16م» وزار مصر والتقى 

بکبار علمائهاء قبل أن يرحع إلى بلده". 


*الحاج أحهمد مقداد البسكري» فقيه من بلاد الزاب» بقى ف مصر لفترة طويلة بعد حجْه» كان لا 
ر 2 و 2 
يتخلف عن ججالس شيوخ مصر ويجالسهم ويدارسهم . 
*الحاج سليمان القشي النقاوسي» رحل إلى مصر بقصد الحجاز (الحج)» فأقام بها مدة واشتغل 


بالإقراء خالطاً شيوخهاء تم ادإ لار اقا 


*الحاج أبو الحسن علي بن ناحي من بلاد الزاب» من عائلة ابن ناحي الشهيرة» كانت له شهرة 
ومكانة قي المشرق وقي طريق الحج أيضا. 

*الحاج عبد اللطيف التلمساني» المسنٌ الفاضل الذي نزلَ بمصر بعد الحج» وسكن بالزاوية الناصرية 
فيهاء وشهد له الحجاج المغاربة بالكرم e‏ 

*الحاح أحمد التليلي من شرق الحزائرء له يد في العلوم كلّهاء وبصفة خاصة التاريخ والسّير» وقد 
أدهشّ الحاج جميعاً بدقته ني تحديد أماكن قبور الصحابة والتابعين بالحرمين الشريفين» حقى كألّه 
على رأي الورثلان - هو الذي وضعهم في التراب؟! 

*الحاج عبد القادر بن السنوسي بن دځو» کان عالاً عاملاًء له لكل علم صول» من حديثِ 
وفقه ونحو وأصول. رحل للحج وطلب العلم» فطارَ صيثه بمصر حتى صار من نخبة أهل العصر» 
ولقّب فيها وعُرف باسم الشيخ عبد القادر". 


أ يونان لبيب رزق وحمد مزين» المرحع السابق» ص107 . 
و اه قفري ار الا د 111 

- عبد الكرم الفكون» المصدر السابق» ص60. 

عبد الرحمن المجاحي» المصدر السابق» و09. 

ابن الطيب الشرقي» المصدر السابق» و118. 
ان ارتاي لتر الاي ع01 255 
- بو راس الناصري» فتح الإله» مصدر سابق» ص65. 
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*الحاج مصطفى بن المختار الغريسي (حدٌ الأمير عبد القادر الحزائري)» توي الشيخ الغريسي في 
رحلة العودة من الحج بإقليم برقة اللبي» وذفن هناك". 


حا فقيه متصوّف من أهل تلمسان» حُكيّث عنه أحوال غريبة» منها قوة حفظه وختمه القرآن 


مراتِ ومرات في اليوم الواحد. وأشاد به مُفتي الشام للف عله ان لن 

يمك أن نضيف إلى أولفك الأعلام المذكورين ائات من الشيوخ والقضاة» والعلماء العاملين 
الكثيرين المتقلّدين مهام إمارة الركب» المتجدّدين بتجدّد مواسم الحج. وصدق الرحالة الشيخ ابن 
زاكور الفاسي المغربي قي وصفه لعلماء الجزائر وإشعاعهم في الداحل والخارج - أثناء زيارته للجزائر 
سنة 1094ھ/1683م . باهم " ...عرز أعلام» ينجلي هم الإظلام» وموس أئمة» فرج هم 
کل عة وتفتخر بهم اجا فلو ا وا الاحتكاكات والتفاعلات الثقافية التي يفسَح 
الح وركبه جحالاً واسعاً لحدوثهاء وبفضلها أصبح أولئك الأعلامٌ العلماءٌ من الحكاج الحزائريين 
بعثابة "رسُل الثقافة والتعليم ق ذلك ا 
المبحث الثاني: المُناقفة مراكزها وتوجُهاها في رحلة الركب 
1. النزول أو الجواز بمحطًات الركب العلمية 

لا تكاد تخلو طريق الحج من منطلقها إلى منتهاها من محطات ثقافية بمثابة نقاط توفّف 
علمية» يركن إليها ركب الحج من أحل إشباع تم بعض الحجاج الحزائريين للمعارف والإحازات»› 
وإتاحة البجال لحدوث "المثاقفة" أو التأثير الثقانٰ المتبادل بين الأعلام الجزائريين ونظرائهم من 
العلماء المشارقة بصفة خحاصة» وذلك لان ركب الحج كان يمكث في بعض للمدن لأيام وأسابيع. 
وتأق في صدارة تلك المحطات العلمية المقصودة من طرف أعلام الركب الحزائري خحطتا القاهرة 
والحرمين الشريفين: فالقاهرة هي حح العلماء والطلبة بسبب وحود الجامع الأزهر الشريف بشهرته 
الي أطبقت الآفاق» بينما الحرمان الشريفان هما حل الجاورة الدينية والعلمية. 


ا مهدي البوعبدلي» الجحياة الغقافية بالجزائر» مرحع سابق» ص168 . 
2 ابو سام العياشي» ماءِ الموائده مصدر سابق» ج02 ص127. 
٤‏ ابن زاكور الفاسي: نشر أزاهر البستان فيمن أحازن بال حزائر وتطوان من فضلاء أكابر الأعيان» ط خ» المعرفة الدولية 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» المرحع السابق» ص109 . 
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أ . الجامع الأزهر قبلة أعلام الحج العلمية: 


الجامع الأزهر أو "حامع الأزهار" ۔ كما وَمه بعض الرحالين ‏ هو ق نظر أعلام ركب الحج: 
ا بال أله وفك اال كل مت ن فكد الأول وك اضر جن خياب 
العقول وصيارفة المنقول"". والحجاج الجحزائريون لا يعون بقرب الأزهر مكاناً» حيث كانوا يقومون 
بكراء الدور والغرف القريبة من الجامع» لملاقاة المشايخ ومزاحمة أهل احالس العلمية. فبمجرد 
وصول الركب إلى القاهرة يطرح الحجاج أمتعتهم بالوكالات المحصّصة لذلك مثل وكالتي "قايت 
باي" و "بولاق"» ثم يُسرعون إلى البحث عن منازل قريبة من الأزهر للكراءء جحسّدين بذلك 
نصيحة الرحالة ابن مسايب التلمسان للحاج الحزائري قائلا: (المديد) 

ازل محاوركم يا صا عندهُمْ تنا ورتا 
ززهم ل شا وصاخ واحالن لا تططيها 

وني حالة ما إذا تعر على الحجاج الجزائريين إيجادٌ منازل قريبة من الجامع الأزهر فم كانوا 
بحضرون إلى الجامع يومياًء ولا يعودون إلى الفنادق محل نزومم في منطقة "بولاق" سوى لتحصيل 
الطعام والشراب» م يؤوبون إلى الأزهر لتحصيل الأهيٌ» وهو العلوم والإحازات. بل منهم من كان 
يؤثر الصيام أياماً متتالية لأجحل التفرّغ لذلك» وإطالة مدة المكوث في الأزهر زمناً طويل*. وما أن 
مقصد الحجاج الجزائريين ف الجامع الأزهر هو "رواق المغاربة"» فلقد أصبح هذا الرواق أوفر عدداً 
وأكثر حركية مقارنة ببقية الأروقة! وذلك بسبب توافد الحجاج ENE‏ 


وعلى ذكر "رواق المغاربة" فإِلّه بعد أكبر وأقدم رواق في الحامع الأزهر» بل إن تاريخ إنشائه 
سیق ن ل الاك اهراک الک في مصر”. ومن جملة شروط وقفٍ رواق المغاربة: أن لا 
يدحلّه أمئٌ» ولا غير المالكي» ولا مَنْ ولد في غير بلاد المغرب من أقطار: طرابلس وتونس والحزائر 
وفاس. أما طلبة رواق المغاربة فهم تحت رئاسة شيخ الرواق أو وكيله» والوكيل بدوره تحت رئاسة 


د اه افدر ادر التاق ع155 
Ben Messaib, Op.cit, p279.‏ -* 
8 عبد الرمن التنلان» المصدر السابقء و17. 
4 
چ لوسیت فالنسي» المرحع السابق» ص110. 
2 نل الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» المرحع السابق» ص99. 
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ف الالح وهخ الك غت اة شح الام افر اة وها الوق اصح مل 
للحجاج المغاربة مؤسسة علمية واجتماعية في آن واحد» ووكيل الرواق أضحى بثابة المتحدّث 
الأول باسم الطلبة والأعلام من الحجاج المغاربة» يرعى وحودهم ويدافع عن مصالحهم. 

ويعرف وكيل رواق المغاربة بالأزهر باسم 'النقيب" كذلك ويتمٌ انتخابه من بين العلماء 
المغاربة اجاورین به» وتحفظ كتب التاريخ آسماء بعض هؤلاء النقباء أو الوكلاءء فمنهم: الشيخ ابو 
الحسن الحزائري الذي استقبل بعض الحجاج الحزائريين عام 1179ه/1766م» وأعارهم كتاب 
شرح الشيخ الجحطاب على ختصر الشيخ خليل في الفقه للمالكي. ومنهم قي عام 
4ه/1789م الشيخ عمر بن سليمان التونسي والد الرالة محمد التونسي صاحب كتاب 
اة الأذهان بسي بلاة الريب وداد ,وم ال فون الكين بن أي القاسم الشهير 

ت ۰ 8 4 5 8 ا ۰ 4 

با لجمالي المغربي» والشيخ زین الدين عبد السلام» والشيخ مس الدين محمد بنو وعيرهم . 

ويجذب الأعلامَ من الحجاج الجزائريين إلى رواق المغاربة وحودٌ مكتبة ضخمة من المصتفات 
الفقهية والأدبية والتاريخية وغيرهاء بالإضافة إلى باعَة الكتب المتجولين» على غرار أحدهم المشتهر 
ب "الدمشقى دلأل الكتب"» والذي أوصى الرحالة العياشي الحجاج المغاربة بالسؤال عنه بمجرّد 
درل اجام ااه اكان العام الارن ا وة ررد شر سان فم مان 
في مصر»ء من أمثال الشيخ المتصوّف عبد الرحمن الخلأدي البجائي الملقّب ب "أقطال"» فوجوده 
برواق المغاربة كان مدعاة لإقبال بعض الحجاج على انحاورة بالأزهر الشريف؟. 

من أشهر الأعلام الحزائريين الذين تبوءوا مكانة مرموقة في الأزهر الشريف العام محمد الأمير 
المازوني (ت1232ه/1817م) المشهور ب "محمد الأمير الكبير". الذي استقرً أسلافه بمصرء 
فدشاً واشتهر فيهاء وکن من نيل اه منصب علمي» وهو منصب مشيخة السادة N‏ 


= الحسين الوثلان» المصدر السابى» ج02 ص 86: 

المصدر تفه ع02 ص 86, 

محمد بن عمر التونسي» المصدر السابق» ص11 . 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» المرحع السابق» ص102 . 

آبو سا الاي الرخلة السخرى مدر ساق ص85 

۶ الحسين الورثلاي» المصدر نفسه» ج01» ص350. 

ا عد الجن عه ا الو هة ص109 
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فأشاد به امرخ الحبرتي أحدٌ معاصريه وزملائه قي الدراسة قاثلاً: "المتفتّن في العلوم كلّهاء نقايّها 
وعقليّها وأدبيّهاء إليه انتهت الرياسة في العلوم بالديار المصرية» وباكث مصر ما سواها بتحقيقاته 
لبهيةء استنبط الفروع من الأصول» واستخرج نفائس الدرر من جور المعقول والمنقول"". ووصفًه 
تلهله اه را الاصن العسكى ا الرحال» لا يخلو منهم في كل حال» أتاه الفاق من 
كل الآفاق» وطار صيثّه في المغرب والشام والعراق» كان إمام مصرَ بل سائر الأمصار» وفقية 
عصره قي جميع الأقطار " ن الشيخ محمد الاأمير المازون ن أفضل مثال لنجاح الأعلام 


احزائريين في الأزهر الشريف ومصر“ وأغوذجاً ناححاً يحتذي به الحجاج المغاربة عموماً. 


لقد كان بعض مُريدي العلوم من الحجاج الجزائريين ينفصلون عن الركب بعد أداء الحج 
ويتخلّفون عنه» مفضلين البقاء مصر من أحل الحاورة بالحامع الأزهر. نذكر من أولقك الحجاج 
الشيخ محمد بن عبد الرمن القشتولي الجرحري الأزهري» المنسوب إلى الأزهر الشريف لأنّه جاور 
به مدة ٿلائين سنة» بعد عودته من الحج عام A42ھ/1739“‏ درس خلاها مبادئ الطريقة 
الصوية اللرهة وغاد إل الجراق موسا اللطرقة الرجاية ‏ وس الشيخ على بن يهد 
الجزايرلي* (ت1185م/1771م» المعروف بابن الترجان» لاه حالط أرباب الدولة لمعرفته 


لساكم التركي» وقد استقر بمصر لسنوات» وابتنى فيها دارا حسنة قرب الأزهر الشريف» وزاحم 
علماءه مناكبه في تحصيل أنواع العلوم؟. 


أ- عبد الرمن الجبرتي» المصدر السابق» ج04» ص 441. 
أبو راس الناصري» فتح الإله» مصدر سابق» ص60. 
كان لحمد الأمير دور سياسي بعد جلاء الحملة الفرنسية عن مصرء ويْشسّب له بيتان شعريان طريفان حول عزل الوالي 
حورشيد باشا من ولاية مصر سنة 1220ه/1805م» بسبب شكوى العلماء والطلبة والعساكر منه: (محزوء الكامل) 
رلوك لما فُلت: ما اغطيء ولوا من بَدَلُ 
او ما علِمْت بان "ما" حرف يكف عن العمل 
ينظر: محمد بن عمر التونسي» المصدر السابق» ص17 . 
Louis Rinn: Marabouts et Khouan, étude sur L'islam en Algérie, Adolphe‏ -“ 
Jourdan, libraire-éediteur, Alger, 1884, p452.‏ 
الجزايرلي ترد هذه النسبة بمذه الصيغة في بعض المصادر المشرقية الحديثة للدلالة على 'الجزائري'» مثل: علي الحزايرلي» 
حسن الحزايرلي» أحهمد الحزايرلي» وغيرها من الأسماء. 


“- عبد الرحمن الحيري» اللصدر نفسه» ج01» ص579. 


[236] 


الفصل الخامس الإشعاع العلمي والفكري لرك ال جزائري 

وبفضل أركاب الحج المتتالي وروذها على مصر من موسم لآخر تزايد عدد اجاورين بالجامع 
الأزهر من الطلبة والمشايخ الجزائريين» وساهمث كثرةٌ الأوقاف على رواق المغاربة في تيسير أعباء 
بقائهم في مصر» وكان للأثرياء الجزائريين المستقرين بعصر قصب البق في وقض العقارات والأملاك 
على رواق المغاربة وطلبة العلم» فمن المسارعين إلى ذلك الحاج شعلان التلمساني» التاحر الذي 
ا النفقة من ماله الخاص على شيخ الرواق» واشترى کتبا كثيرة لطابة العلم» ولم يكتض بذلك 
بل رصدَ مبلغ إحدى عشر ألف (11000) بارة لشراء عقارٍ ووقفه على طابة رواق المغاربة 
بالأزعر". كما كان المغاربة الحاورون بالأزهر الشريف يتفعون ق بعض الناسبات من دراه 
وهدايا بعض الأمراء البكوات نظيرً قراءة صحيح البخاري على أجزاء» لمدة أربعة ا 

وإضافة إلى احاورة بالأزهر الشريف اعتاد الحجاج الجزائريون كذلك أن يقصدوا بين الفينة 
والأحرى بعض المساحد التي تحوي مكتباتِ أو خزائَ كتب» والمساحد المنسوبة إلى المغاربة 
بالقاهرة. وكذا المشاهد المتعارف على زيارتما كلما حل ركب الحج بمصرء وقي مقدمة تلك المزارات 
اللشهد الحسيني» الذي يضم أضرحة جاعة من أهل البيت» أشهرهم السيدة نفيسة» والسيدة 
سكينة» والسيدة زينب» والسيد زين العابدين» والسيد زيد بن علي.... وغيرهم. 


وبعيداً عن الأزهر الشريف والقاهرة تأ مدينة الإسكندرية الساحلية في للمرتبة الثانية من 
حيث مقصدٌ الحجاج الجزائريين في مصر بعد أدائهم الحج» نظراً لوقوعها على إحدى طرق الحج 
الشهيرة من حهة» ووجحود عائلات من أصلى جزائري فيها من حهة أخرى» وذلك رغم قلة 
معاهدها ومدارسها العلمية. فقد سكتها جزائريون على فتراتِ» حمل معظمهم لقب "حاج" 
للدلالة على أكّم حجاج فضلوا البقاء بالمدينة. غير أن بقاء الأعلام الحزائريين في مصر لم يكن 
موفقاً في جميع الحالات» إذْ أبدى المقَري التلمسان ۔ مثلاً . ندمه على البقاء قاتلا : (الواض 
رٿ رُسوم عِڙي في لاي وصرٹ صر مَنسِيّ الوسوم 
وتفسي ها انال فيا وفلت ها عن العَلياءِ صُومِي 


- حسام محمد عبد المعطي» المرحع السابق» ص300. 
عبد الرحمن الحبرتي» الصدر السابق» ج04» ص492. 
اا داكن م اا الح الاق 57 


ا أحمد المعّري» رحلة المقري» مصدر سابق» ص78. 
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الفصل الخامس الإشعاع العلمي والفكري لرک الجزائري 
ب . مجاورة الجزائريين بالحرمين الشريفين وأثرها: 

كانت ظاهرة المجوار (أو الحاورة) بالحرمين الشريفين بالنسبة للحجاج الحزائريين مقتصرة على 
الأعلام العلماءِ من ركب الحج الجزائري» ومن أوائل الأعلام الحاورين قي بدايات العهد العثماني 
الشيخ طاهر بن زيان الزواوي الحزائري (ت950ه/1543م)» فقد أحذ عن الشيخ أحهمد زروق 
البرنسي (دفین مصراته)» وعن الشيخ محمد لوان المغربي» م حح وجاور» ونزل بالمحدينة المنورة» 
خی ا ول کاب "نزهة المريد في معاني كلمة ا 


أمًا الشيخ أحد المقّري التلمساني ن ال فون اون لفن و غ 
في سُكنى المدينة المنورة بعد تعاب زياراته إليها. وها هو يتحدّث عن ججحاورته بها في رسالةٍ بعثها 
إلى أحد أصدقائه با مغرب الأقصى قائلً: ".... حح الفقير مراراً خمساًء وأضحى قي بعضها جحاواً 
وأمستى» واستجلى من طببة المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام قي سبع مرا بدراً ومساً. وحاور 
هناك ودرّس وصتّف وأضاءَ فكره الحالك"”. 


ومن العلماء الجزائريين الحاورين بالحرمين الشريفين في مواسم حجٌ القرن 11ه/17م كذلك: 
الشيخ محمد الفقيه الزواوي الذي كان يتردد على الحجاز مع ركب الحج ابحزائري انطلاقاً من مدينة 
1 .3 ت . 4 E‏ ا _ 4 1 
قسنطينة . والحاج علي العنابي التاحر الذي انتفع الجاورون المغاربة من إنفاقه وكرمه . والشيخ 
حالد الحعفري المالكي الذي قرأ في الغرب على أجلاَءَ شيوخ عارفين وأئة حمَقين» ورحل إلى 

ت ت a‏ * 5 
مصر» ومنها توحه إلى مكة وحاور ياء وتصدر للإفادة والإقراء . والشيخ عاشور القسنطيني 
القع "الفكين فق حار هذا ألعال إل الحجاز ساملا محه كه ية الأ سبطان واهاوة. 


والشيخ إبراهيم بن جحلاب الريغي» أحد أقارب أمير دولة بني جحلاب بتقرت جنوي ابحزائر» حيثُ 


4 عة بن ميرة ارتي اة الرخية ق الذرلة البكداشية ن باد ارا اة ط02 عقي عمك بن عة 
الكرم» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1981« ص69. 
2 
- تمد حجي» المرحع السابق» ص282. 
عبد الكريم الفكون» المصدر السابق» ص103 . 
. ابو سام العياشي» ماءِ الموائده مصدر سابق» ج02 ص161. 
5_ غل مین بن فضل الله احجئي الجموي: حلاصة الأثر ي أعيان القرن الجادي عشر» ط01› دار صادر» بیروت» د س» 
0 
8 ابو القاسم تنك الله تاریخ اجزائر الثقاقي» مرحع سابق» ج01 ص430. 
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الفصل الحامس الإشعاع العلمي والفكري للركي ا جزائري 
جاور بالحرمين عِدَةٌ من السنين» ختمَها سنة 1074ه/1664م". والحاج عبد الرحمن الغريسي 
احزائري الذي كان يستقبل الحجاج الحزائريين والمغاربة في المدينة المنورة» ومن ت يعرفهم بمشايخها 
الأفاضل ويجمخهم ا 

وحلال مواسم الحج المتتالية من القرن 12ه/18م تضاعفَ نشاط ابجاورة» ليشمل علماء 
جزائريين آخرين منهم: الحاج محمد العتابي» فقد كان عالاً جزائرياً فاضا قد مكة للحج» وحاور 


بها لمدة سنةء فمات هناك وذفن بقبرة لمعلا سنة 1140ه/1728م”. والشيخ محمد بن أحمد 
الشريف المحزائري (ت 1159ه/1746م)“» إذ كان كثير التنقّل بين الحزائر وأزمير التركية» وذهب 
وذهب خلال أسفاره تلك إلى الحجاز في آحر المطاف» حيث بقي حاورا فترة من الزمن. والتاحر 
والتاحر الحاج حسن الحزايرلي الذي مكث بالحرمين الشريفين لسنوات من أجل الا جار م قدم 
بعائلته إلى مصر وصارَ ممن يشار إليهم بالبنان فيهاء ولف بعد وفاته ابنه محمد الذي حصّل 
طرفاً من العلوم» وصارت له الشهرة باحملة. وكذلك القاضي محمد بن عبد الرمن التلمساني› 
الذي "نبد تلمسان وودّعها وداع من لا يعود إليهاء ولحق بالحرمين الشريفين» وأحد معه كما من 
العا وو ي ا الق هات ا ا ك آنه ال 


ومن كافة النماذج اللعروضة سابقا يظلٌ الشيخ عيسى الثعالبي الجعفري رائ احاورين 
الجزائريين بالحرمين الشريفين ق ذلك العهد دون منازع» فقد وسم بلقب "حار الل" لكثرة جحاورته 
بهماء رغم أنه - في وصف الرحالة المغربي الدرعي . "قاسّى في أول جحاورته من الفقر شدَّة» فانخذ 


الصبر عُدَّةء ثي اشتهر بعد ذلك أمه» وظهر للناس خيزه» وانثالّ الناس إليه من كل حانب". 


ا ایا رف در ای ا0 1033 

بو اا اليا الوط الصخء مدر ماق ر 100. 

أبو الخير عبد الله مردادء المصدر السابق» ص 471. 

آورة الباحت عادل نويهض فق محجمه انما مطابقا لأسو هذا العا زاين الشريف اراي كما رع المرحوم سعد اله 
للشخحصية ذاتماء مع احتلاف قي تاريخ الوفاة؟ ينظر: عادل نويهض» المرحع السابق» ص107 . 

أبو القاسم سعد اللّه» تاريخ احزائر الثقاقي» مرحع سابق» ج01» ص431. 

ع اکن ن ادر ان ا0 505 

أبو راس الناصري» فتح الإله» مصدر سابق» ص50. 


ابن ناصر الدرعى» المصدر السابق» ص402. 
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الفصل الخامس الإشعاع العلمي والفكري لرك ال جزائري 
وبعد أحذٍ الثعالبي عن علماء مكة كالقاضي تاج الدين المالكي والإمام زين العابدين الطبري 
والشيخ علي بن الحال المكي» أجازوه جميعاً وأطنبوا ني مدحه. ثم اشتغل بالتدريس في المسجد 
الحرام في فنون كثيرة» وحضر دروسه أحلاًءٌ العلماءء وانفرد بتحقيق الفنون» فأقراً الكتب الستة 
والموطاً والمعجم الصغير والشفاء والسيرة وحامع المسانيد والمواهب اللدنية واججالسة وألفية العراقي 
وألفية ابن مالك والخزرحية والسلّم وختصر السنوسي في المنطق.... ". 

بينما نحدٌ الشيخ عبد العزيز التواق (سالف الذكر) قد حالف عادات الجاورين من الأعلام 
اجزائريين» وفضّل أن يستقرً بعد الحج وانجاورة في الطائف» حيث اختارة لفربه من الحرمين 
الشريفين» فتزؤج امرأة من أهله» وززق منها عدة أولاد» وأصبحت له عند أهل الطائف حظوة 
ومكانة» بح كل سنة ويحضر الموسم”. 

م يكن الحاورون الجزائريون بالحرمين الشريفين عالةً على المقيمين يما أو الوافدين عليهماء 
بل كان منهم حار يُساهمون في أعمال الخير والحملات التطوعية ف الموسم» مثل الجاج علي 
العنابي المذكور. أما طابة العلم الفقراء منهم فقد انتفعوا من حلقات الإقراء التي كان أثرياء مكة 
يقيمونا قي رمضان» ومن التكايا (الزوايا) التي أنشأها بعض السلاطين العثمانيين بالمدينة المنورة 
حاصة”. كما كان للشيخ عيسى الثعالي رباط يقصده هؤلاء بالمحدينة المنورةء وأصبح بيه في مكة 
المكرمة مألفَ العلماء والفقهاء وط رحام» إليه يأوون وعنده ينزلون» وبصفة خاصة المغاربة 


منهم» فقد وهب ۔ في أحد المواسم ۔ حُجَاجا مغاربة يتا قرييا هن المسجد ا 


وكسست للمجاورين المخارة a‏ الإججابي بالتطورات الحادثة في المشرق» من ذلك ۔ مثلاً - 
تضامنهم واندفاعهم التلقائي للود عن حياضٍ مصر وبيضة الإسلام» بعد وصول خير الحملة 
الفرنسية على مصر إلى بلاد الحرمين. حيث شرع اجاورون في تعلم استعمال السلاح» والجد يي 
التدريب العسكري» استعداداً للتعبغة من أحل جهاد الفرنسيين الحتلين ا 


دآ اشر عدا واه الضدر السا ى 385 
ا لای ما ار در مان 102 1722 
امد لدي ادر السات 18 

بو سام العياشي» ماء الموائدء مصدر نفسه» ج02» ص143. 


أحمد السباعيء» المرحع السابق» ج02» ص554. 
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الفصل الخامس الإشعاع العلمي والفكري لرک الجزائري 

إن معظم احجاورين الحزائريين كانوا يستغلُون وحودهم بالحرمين الشريفين لزيارة الأقاليم الجاورة 
والمدن المشرقية المشهورة» فيخرحون من مكة المكرمة مع الركب العراقي العائد إلى بلده» أو من 
المدينة المنورة بمعية اركب الشامي. ونح المقري التلمسان وأبا راس الناصري ممن اشتهروا بزيارة بلاد 
الشام ومصاحبة علمائها وأمرائها بعد أداء فريضة الحج» قي حين فضّل الأمير عبد القادر ووالده 


حي الدين زيارة العراق» والنزول بمدينة بغداد“. 


والملاحظ كذلك أن البقاء ف الحرمين الشريفين أو المغادرة يرحع إلى نوعية الجاورين وأسباب 
جحاورتحم» فإن كانوا من فرّوا بدينهم من الاس والفتن وحكام الحزائر الأتراك فإكُم رمعون البقاء 
هنالك حتى يقضى الله أمره» وإن كانوا من قصدّه طلب العلم أو انتظار موسم الحج الموالي» فأكثر 
هؤلاء يقطع جواره بعدما ينال مُراده. ورغم ظروف الحاورة القاسية أحياناًء وتقلبات الأوضاع 
الأمنية والسياسية في الحجاز» بسبب الصراع المتجدّد بين أشراف مكة (أمرائها) على الحكم إلا 
أ اين ارين كات مرن الغا ق ازات احين القن طول عدا مكةه ور 
أعوزهم المال» أو جيل بينهم وبين ما يشتهون من رغد العيش» ولسانٌ حالم كحال الرحالة 
القري التلمسان - يقول“: (الطويل) 
کے اا ل و وک یت ا م عل ذب 
فما ضرني أن فاي رغد عِيشَةٍ ‏ وڪي الذي أوتيئه نعم ڪي 
2 ركب الحج ونشرٌ المصف الجزائري: 
ركب الحج مكتبة كبيرة متنقلة» تحمل الكتب والتقاييد والمسودات والمبيضات والرسائل في 
الوحهتين ذهاباً وإياباً. ولطالما حلّف الحجاج وراءهم كتباً في بعض الحطات أو أعاروها لمريديها“ 
لأجل استنساحها وعموم الفائدة منهاء ريثما يعود ركب الحج من الحجاز. ذلك ما تم مثلاً - 


- هنري تشرشل» المصدر السابق» ص45. 
- أحد القري» نفح الطيب» مصدر سابق» ج02» ص60. 
على ذكر إعارة الكتب وانتقاها بين الأعلام فن للعام احزائري ابن قنفذ القسنطيني رت810ه/1407م) موقفاً حاداً 
من ذلك أورّده المقري التلمسان في رحلته» كما أورد ردوداً عليه. يقول ابن قنفذ: (الوافر) 
ا يا شتير الڀ غي فا عار للشب عاڙ 
قمَحبُوي من الدنيا تابي وکل أبصرت عيبا يعار 
ينظر: أحمد المقّري» رحلة المقّري» مصدر سابق» ص126 . 
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الفصل الخامس الإشعاع العلمي والفكري لرك ال جزائري 
على يد شيخ الركب الحزائري نفسه محمد بن عبد الكرم الفكون» فقد كان يحمل معه ثي سَمره إلى 
الحج أسفاراً من تاليف والده الشيخ عبد الكربم الفكون» حيث أعار أحدَ العلماء المغاربة منها 
بعض شروح والده في النحو والتصريف» مدة إقامة الركب مدينة طرابلس فقط ". 


وني بلاد المشرق استمرًّ الطلب لمواسم عديدة على منظومة الشيخ أحد المقّري التلمساني 
المسماة "إضاءة الدحئة بعقائد أهل السْنّة" من طرف الطابة بمكة المكرمة خحاصة» كما كتب منها 
بالحجاز ومصر والشام نيف على ألف نسخة”. ولا غرو في ذلك فقد كانت للشيخ المقري 
مراسلات في علم العقيدة مع بعض العلماء المشارقة» منها رده الكتابي على عالم مصري سألّه عن 
حرا را اله عا وجا عقا وعن ادل ذلك فاا 

ورغم ذلك تأ المصتفات العمدية الشهيرة للعالم الجزائري الإمام السنوسي التلمساني 
(ت 895ه/1490ءم) على رأس المصتفات الحزائرية المطلوبة بكثرة في المشرق ممناسبة الحج» حيث 
كان طلبة الجامع الأزهر يُلحُون على أعلام الركب المحزائري في ماع قراءة العقيدة الكبرى للشيخ 
السنوسي“. بل إل حجاج بلاد السودان كانوا يطلبون أيضاً من الحجاج المغاربة الذين يلقوغم 
بالخرمين الشريفين قراءة مقدمات الشيخ السنوسى ان العقائد . 

ويحقٌ للحجاج الحزائريين الفخر ۔ كل الفخر . في بلاد المشرق» حين يجدون أن تآليف العام 
الحزائري الشيخ عبد الرحهن الأحضري (ت953ه/1545م) وعلى رأسها "السلّم اروق في علم 
المنطق" شائعة في الجامع الأزهر» وطلبة العلم في مصر قد أقبلوا عليها إقبالاً كلياًء تدريساً وبحفاً 
وشرحاً وتعليقاً بالحواشي والطرر“» بفضل حركية ركب الحج ابحزائري الثقافية. 

ومن مشاهد النشاط الكتابي اللحظي أثناء سفر الركب أن حاجاً حزائرياً بديع الخطٌ سريع 
اليد فيه نسح كراساً من القالب الكبير ف الطريق» ما أثناء إقامة الركب المؤقتة فقد تمن من َير 


ابر سا العاف مام اراق مدر ساب ج02 514 
المصدر نفسه» ج02» ص411. 

ا ا مو ان ر 156 

عبد الرمن التنلان» المصدر السابق» و17. 

بو سام العياشي» ماء الموائدء مصدر نفسه» ج01» ص430. 
- الحسين الورثلاني» اللصدر السابق» ج01ء» ص41. 
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الفصل الامس الإشعاع العلمي والفكري للركي الجزائري 
(كتابة) رحلة 'الدرعي' وكتاب الصباغ قي كرامات الشيخ "ابن يوسف لللياني'» مُقارباً ستين 
کڙاساً"! في حين تمن حاج جزائري آحر من نظم سائر معاطن المياه بإقليم برقة وأسماء المراحل 
والمنازل» مبيناً مواقعَها وأوصاف مياهها بدقة متناهية» لكي يُساعد الحجاج اللاحقين على اجتياز 
ذلك الإقليم بسهولة» غير أن الكراس الذي جمع فيه النظم المذكور ضاع قرب أحد الآبار ي يوم 
شيد البرودة» ورغم عودة بعض الحجاج ليحت غنة إلا أن ذلك م جد نفعا“. 


لطالا كان العلماء المرافقون لركب الحج الجزائري مقصد طلبة العلم وأهله في معظم محطات 
اركب المتتالية» طمعاً في الحصول على بعض التقاييد أو الإجازات منهم» أو حت الإجابة على 
بعض المسائل كتابة أو مشافهة. ففي أحد المواسم احتمع أهلْ قابس التونسية وفضلاؤها بالركب 
الجزائري» وطلبوا من علمائه البحث في بعض النوازل والمسائل الفقهية» ونمنوا منهم إطالةً فترة 
التزول أزيد من يومين» ليشفُوا غليلهم» قائلين لمم: نعم الملاقاة لو طالث*؟ وني بلدة زويلة الليبية 
استقبل الطلبة أعلام الركب الجزائري بحفاوة» وشرعوا يسألون عن مسائل ختلفة» منهم من يسأل 
امتحاناً» ومنهم من يسأل مستفيد. ويكفي دليلاً على كثرة الأسئلة التي كانت توه لأعلام 
الركب الحزائري في سفرهم قول أحدهم: ".... هذا ما حضرث من الأسئلة في وجهتي وأثناء 
ربخل E E E‏ 
3 العلوم والفنون المأمولة من طرف الحجاج: 

لقد انعكس التوحُه الفكري السائد بالحزائر وغيرها من الأمصار الإسلامية ثي ذلك العهد 
على مبتغى الحجاج الجزائريين قي إطار رحلتهم المشرقية المقدسة» فالتآليف أو العلوم التي كان 
يبتغيها الحجاج ويحرصون على نيل الإحازة فيها لم تكن تخرج عن نطاقٍ فنونٍ: الفقه والأصول 
والعقائد والتفسير والقراءات والأثبات والتاريخ والتصوف والبيان والحديث والكلام.... وما 
شابها. ف "علوم الوقت" التي فرضت نفسها فرضاً - في نظر المرحوم أبي القاسم سعد الله - هي 


ت اتسين الرتاكن» الد ر الاق ج01 ص256 
- المصدر نفسه» ج03» ص234. 
aed‏ 

عبد الرحمن التنلاني» المصدر السابقء و11. 

ابو زاس التاصري» فح الإلهء مضدر ساق ص165 
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لل الال الإشعاع العلمي والفكري للركي ال جزائري 
علوم الحفظ والرواية لا علوم الاجتهاد والدراية"ً. والأدهى أن تلك العلوم م تكن متاح ما يكفي 
. جميعها . في معظم المناطق الجزائرية على الأقل» فهذا الشيخ الورثلاني يذكر بعضاً من العلوم التي 
تراحَعَ إشعاعها في إقليمه» وسعى إلى تحصيلها في المشرق قائلاً: " ....غير أن أهل وطننا لا 
يشتغلون بالإعراب اتم اشتغال» وإنما دأَُُم الفقه وأصول الكلام» وأما مسائل الإعراب والمنطق 
والقصريف والبيان والأصول فلا"؟ 


وما أن مدينة القاهرة أههُ حطات الركب الحزائري ذهاباً وإياباًء فقد كان أعلام الفكر من 
الحجاج يقصدون علماءها البارزين» فيقَرۇون عليهم ويطلبون منهم الإجازة. ومن تلك الأسماء 
اللامعة المقصودة الشيخ مُرتضى الرّبيدي (ت1205ه/1790م) عالم اللغة والنحو والحديث 
على بابه من الصباح إلى الغروب» وبعضهم يأتيه مراسلات وصلات من أهل بلاده وعلمائها 
وأعيانماء ويلتمسون منه الأجوبة”ً. ولع ذلك راحم إلى حسن اعتقادهم فيه» وعلاقاته الطيبة مع 
أهل الحرائر ولأا أيضاً فقد كان يتلّى امذايا والإعانات من باي الغرب الجرائري الباي عمد 

4 1 

بن عثمان الكردي (محمد الكبير)» لتوزيعها على الفقراء من طابة العلم . 

تأت رواية الحديث في مقدمة الفنون التي كان العلماء الحزائريون يشدون الرحال نحو المشرق 
من أجل الإحازات فيهاء وقد أقرّ الرحالة ابن أبي على السجلماسى الساوري بذلك» مُرجعاً 
السبب إلى "عربة" فن الحديث قي البلاد المغاربية قائلاً: " ....إذٌ لم تكن لي رغبة أيام إقامتي بعصر 

ا ۰ ت ج ie, : Sn‏ و 

والحجاز إلا في فنٌ الحديث الذي هو ق غربنا غريب ! وذلك رغم أن رواية الحديث كانت تتم 
معاد ا وف لوال عل می ف اف کا ر قحان ووا 

وتكون إحازات علماء المشرق لمن يطلبها من الحجاج الجزائريين تي فنٌ الحديث وغيره 
مكتوبةء خط يد الحيز رأساً. وقد يكتفي العام احير بان يأمر أحد تلامذته بكتابتها إملاء لسبب 
ا ابو القاسم نك الله تاریخ اجزائر الثقاقي» مرحع سابق» ج02 ص10 . 
السين الورثلاي» المضدر السابقى 03> ص141. 
ی ان ار ای 02 0 
“- المهدي البوعبدلي» التعريف بالكتب والمخحطوطات» مرحع سابق» ص 49. 
ف هد ادروئ لسر الاق خي 10 
“اين الفي» امصذر السابق» ص 112. 
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الصل المامس الإشعاع العلمي والفكري للركي ال جزائري 
من الأسباب» غير أله في الأحير يختمها هو بخط يده ويطبع عليها بطابعه". وفضلاً عن 
الإحازات المخحطوطة كان الأعلام من الحجاج الجزائريين يرحعون من رحلتهم الحجية ببعض 
المصتفات في علوم شقًى» فهذا حا جزائري عاد من الحج وقد اشترى حاشية القاضي ركريا 
اعا عل دى اي اون ت ا و ا ف ف 
تلمسان بكتاب فتوح البلدان للبلاذري قي ستة أسفار قي التاريخ ”. ا اهدي جاج آخحر بمكة 
لمكرمة كتاب توضيح ابن مالك على صحيح الا كى ادت ما 

وعكن للعالم الحاجّ أن جار في علوم عديدة من لذن شيخ واحد» مثلما تم بين الشيخين 
ا لجزائريين عيسى الثعالبي وعبد الكرم الفكون» فقد استمرً التواصل بينهما قي المشرق مناسبة 
مواسم الحج» حيث قرأ الثعالبي على الفكون كتاب للموطاً للإمام مالك» والصحيحين والسنن 
الأربع» والأحكام الصغرى للإشبيلي» والشفاء للقاضي عياض» والشهاب للقضاعي» وبعضاً من 
رباعيات أبي عوانة» ونظم أصول السلمي لزروق» وغنيمة الوافد لعبد الرحمن التعالي. 
المبحث الثالث: تأثر ركب الحج بالمَناخ الفكري السائد 
1. المفاضلة بين المغرب والمشرق من منظور الحاج: 

كانت رحلة ركب الحج الموسمية من بلاد المغرب نحو بلاد المشرق مناسبة سانحة للتواصل 
قاد اأ ين اولاقف غر عا انت كلك سا د غد دة ال اغا بى 
الإقليمين المتباعدين. حيث لا تخلو مواسم الحج من نمارسات أو مواقف أو مناظرات توحي كلها 
بتعصب كل طرف لإقليمه أو جحهته» مع قليل من الإنصاف والاعتراف بالفضل للغير. 


- الحسين الورثلاي» الملصدر السابق» ج02 ص89. 
2 لمصدر نفسه» ج03. ص307. 
- أبو القاسم الزياي» المصدر السابق» ص144. 


- امد القّري» رحلة الممُري» مصدر سابق» ص96 . 


- أبو القاسم سعد الله» شيخ الإسلام» مرحع سابق» ص91. 

°- المفاضلة بين المشرق والمغرب ظاهرة قديمةء فقد ذكر أن هارون الرشيد وقد عليه بعضٌ هل المغرب» فداعبهم بالقول 
أن بلاد ا مغرب مثابة دنب الطائر» فقالوا: نعم يا أمير المؤمنين» لك الطائر المذكور هو الطاووس» فضحك الرشيد» واستحسّن 
سرعة بديهتهم وانتصارهم لمُطرهم اکال وقد ال الرحالة ابن سعيد المغربي قي ذلك كتاباً ماه "الشهب الثاقبة في 
الإنصاف بين المشارقة والمغاربة". ينظر: أحمد المعّري» نفح الطيب» مصدر سابق» ج01» ص243. 
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يرى بعضٌ الرالين الحجاج بأد أهل المغرب كانوا يفضّلون أهل المشرق في تلك الأزمنة 
بأمرين» أولاها مم لا يعرفون تلك الصراعات المذهبية الكلامية الحادّة المنتشرة بالمشرق» وثانيهما 
أن المناصب الدينية مثل القضاء والفتوى والتدريس والإمامة والخطابة والشهادة لا باع ولا تُشترى 
بينهم كعادة أهل المشرق! الذين جعلوا مَدار أحكام فضاتم على الرّشا وقبض الال ثي الحق 
والباطل؟ وهذا حاج جزائري حدر الحجاج من سماسرة الكراء في مصر ومن حلاوة لسانم قاثلاً: 
" ...ولا تغتر أيها الحاج بحلاوة اللسان من الشياطينء ولا بإظهار الود فإكّم ذئاب في ثياب» 
ركذا إن أتوا لك بمدية فلا تقبلها منهم» فإنم يريدون لتحيل بالوصول با إلى مالك" م 
"أعراب المشرق" الذين اشتهروا بإذاية أركاب الحج المغاربية فهم ‏ في نظر الرحالة العياشي ‏ حهلة 
حفاةء وأعراب لغرب "فقهاء" إذا ما قورنوا را 


وقد شاعت ٠‏ يعد ٠‏ مارسات فة عن نط الشارقة السلبية للمغاربت متها قرشم ف 
بعض أمثاحم: "كل ما يجيء من المغرب مليح إلا ابن آدم والّيح"! فالمغاربة ترون من طرف 
الشارقة ,تحسب راي حا إذ " دلا ك ادا من مصر إلا مقر الغاريت وطباشه اة 
لطبائع أهل المغرب» فترى المغربي إذا تكلم تعصّبوا عليه بالباطل ولو بالور» فلم ينفع فيهم إلا 
عدم عاطم والأتعال عه أو لباس ر ليصف غه السو والفحقاء الصاذة مني" . 

ا الس ن ف اط اة من ف الغا هي هلات بق الغا م 
الغاربة في مصر خحاصة والمشرق عامة» حيث كانوا يلجؤون إلى التكشب من ممارسة الشعوذة 
والدحل . فانفكس ذلك على الحجاح الخاية عند كل موسم حا ووصل الأمر إلى اقام بعض 
الأعراب في مكة المكرمة للحجاج المغاربة بالحيلة والدحل لإخحراج كنز من عل إحرام ”! 


e‏ القاسم الزياني» المصدر السابق» ص232. 

لسن اران الصتر الاق 02 م85 

أبو سام العياشي» ماء الموائد» مصدر سابق» ج01» ص466. 

د السين الوتلاي؛ الضدر مه ج03 ص334 

المصدر نفسه» ج03» ص156. 

ا لارا رما من عن قل الا ف ذلك ال باي والء واأعا القدرة عل ريل الم اندرا إل 
ذهب» وتعاطي ما عرف وشاع باسم "علم الكيمياء". 

أبو سام العياشي» ماء الموائدء مصدر نفسه» ج02» ص166 . 
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الفصل الخامس الإشعاع العلمي والفكري لرك ال جزائري 

وبعيداً عن أشكال الفخر والتعصُب للجهة أو الإقليم من كلا الطرفين» فن بعض الحجاج 
المغاربة أقرُوا بسبتق أهل المشرق ني بعض الأمور» وتمتوا محاراتحم فيهاء منها الاعتناء بالمساجد 
وتعظيمها وتزيينهاء على حلاف أهل المغرب» الذين " ....لا تكاد ترى في مدائنهم مسجداً 
فیا که جات ولو سقط شيءٌ من المسجد أعادوه بآحر وحص وطين» بحيث يصبح المسجد 
كألّه مُرقعة فقبر هندي» فيه من كلٌ لون زقعة!"". ومنها التدريسن بالأزهر الشريف تي ملا كبير من 
العمائم» م يكن له نظي وقتعاٍ . قي البلاد المغاربية كله ”! 


a‏ ع 


ومن مظاهر اعتناء المشارقة بالعلم وأهله عادةٌ أثارت فضول الحجاج وغيرتم» وهي أن 
المصريين إذا مات عندهم عالم مشهور فان المؤذنين يقومون بتلاوة قوله تعالى "إن الأبرار لفي 
٤ ۰ 5 5 31‏ 0 
نعیم ي يع الجوامع» فینتشر الخبر بموت ذلك العالم» ویزدحم الناس لاحل الصلاة عليه» 
وينشدون قصائد ومرثياتِ ف ګاسنه وسیرته» ويُظهرون التأشُف عليه وعلی موت العلمايي 


ويكثرون من تلاوة الآيات والأحاديث ت ا 


ْف المغاربة اعترافهم بالتفوق العلمي للمشرق على المغرب في ذلك العهد البّةء والواقع 
أ حجَاج وأعلام الحزائر حاصة لم تكن تتفتَق مكنوناكُم أو َشِيعُ ماثرهم إلا إذا موا ساحة 
المشرق - كما رأينا ني نماذج سابقة ‏ وكأكُّم امتثلوا نصيحة عالم بجاية وقاضيها أبي عبد الله محمد 
بن يحب الباهلي المعروف بالمسفر (ت744ه/1343م) عندما قال !: (الكامل) 
شرق لعلو عن فؤاوك ظلمَة ‏ فالشَمن يَذكَب وها في المغْرب 
2 ركب الححٌ والمدٌ الصُوفي الغالب: 


حضعث ضفتا العام الإسلامي مشرقه ومغربه لتيار المد الصوفي الجارف خلال العهد 
العثماني» وبدا تأثير ذلك جلياً على أطوار رحلة ركب الحج الجحزائري. فكان دأبُ الحجاج 
الحزائريين زيارة قبور أولياء الله الصالحين في الطلوع والرحوع» نذكر منهم بالجزائر حاصةً: سيدي ابا 


ان رادي ادر اتساب 02 ن 53. 
د اه شرن لر الاي م 132 
سورة الانفطارء الآية 13. 

ت اسن الرتادن» اللصدر شس 02 ص 107. 
عادل نويهض» المرحع السابق» ص31. 
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وسيدي عقبة بالزاب» وسيدي عبد المؤمن بقسنطينة» وسيدي ابن عبد الكرم المغيلى بتوات...› 


بل ِن زپارتحم موصی با للحا قبل سفره» على ألا خف من جُملتهم حر" 
رر فطب الَبَاذ وزذ للسنوسي مول التوجيد 
لا حلت من اهل اله سيد كلها جله . واخصييهًا 

وقي طريق الركب نحو المشرق لا ينفكٌ الحجاج يزورون قبر الصحابي "أبي لبابة" دفين قابس 
التونسية» وقبر العالم الصوفي "أحمد زروق البرنسي" دفين مصراتة الليبية» والتبرك والانكسار عند 

ضرجه» والاستفغناس بزیارته» والإمداد من معونته» والتقوية على ما هم بصددو بمطالعة ة حضرته.. 

حسب تعابیر الصوفية» ومنهم الرحالة الورئلاي الذي اق بفضل ومفعول تلك الزيارة قائلاً: 

...وما مرَرّنا عليه إلى الحجّ وأصابنا شيءٌ إلا فج في الحين» وقد وقعت في أيدي الحرامية أي 

امحاربين من العرب» وتمكنوا من هلاكي فنجان الله منهم بجاهه وحاءِ ماله "؟ 

وبحكم طغيانِ التوحّه الصوق قي طريق الركب» فن الحجاج كانوا يغتنمون فرصة دخول 

القاهرة لزيارة الصالحين فيهاء الأحياء منهم والميتين» وقد عد الرحالة العامري التلمساف أشهرهي» 

فمنهم: الحسنان والعارف الشعراني والصحابي سارية والإمام الشافعي وابن قاسم وأشهب وأصبغ 

والست نفيسة وابن ٠‏ عطاء الله وابن 8 جمرة والشاطي وحليل والمنوق. .. داعياً احاح إلى الاجتهاد 


ف ا Us:‏ البلاد المصرية - حسب تعبير الرحالة الورثلان ۔ "قد حُشيّث بأولياء الله 
"1۳ 


: (المديد) 


دون غیرها من البلاد» فوحودهم کثیر» وهم ا فیھا دائہا 

كان الحجاج الزائريون يتلقُون من أعلام التصوّف الذين يقصدوتم في المشرق الأذكار 
والإحازات» ويجدّدون عليهم العهد في الطرق الصوفية المتباينة» كل حسب مراده. وإذا علموا 
بوحود شيوخ متصوفة ضمن أركاب الحج الأخحرى الوافدة على الحجاز قصدوهم لأحل ذلك» 
وطلبوا منهم الانخراط في سلكهم» والسماح ممم بالتلقين» مثلما فعل فريق من حجاج منطقة 


Ben Messaib, op. cit, p 275.‏ _' 
الحسين الورثلاي» المصدر السابق» ج01» ص404. 
2 محمد المنوني» المرحع السابق» ص‌96. 
الحسين الورثلاي» الصدر نفسه» ج02» ص121. 
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لقصل الاسن لإشعاع العلمي والفكري للركي ال إزاتري 
عریس» حيتت طلبوا من بعص شیوخ ارت لمغري الإإذن هم ف تلقین الاوراد . ومن اعلام 
التصوّف ضمن ركب الحج الذين طار ذكرهم بالحزائر أواحرَ العهد العثماني الشيخان محمد 
القشتولي الجرحري وأحمد التجاني» وكلاها تلقَيا الأوراد والوظائف الصوفية في سفرهما للحج إحازة 
وبقيا في مصر لفترة» فتأنرا بالتيار الصوف الحارف فيهاء ونتيجةً لذلك ت انبعاث أهمٌ طريقتين 
صوفيتين بابلزائر في تلك الفترة ها: الرحانية والتجانية» بعد رحلتقي مؤسشسيهما إلى الحج”. 
وف المقابل م يخ ركب الحج ذاه من أقطاب الصوفية الحزائريين الذين كان عليهم مَدار 
الطلب في طريق الحج ومحطاتماء فهذا الشيخ أبو حفص ابن الولي الصاح سيدي الشيخ كانت له 
حرمة وصيت حسن و ف حاته خلال القرن 17/11« تۇر عنه کرامات» وله أتباع» 
ويعامله الناس كير الأمراء فمن دوغم ويتبركون به. وهذا الشيخ ابن أي زيان القندوسي 
(ت1145ه/1732ءم) يلقن الأوراد للمُريدين من الحجاج أثناء الرحلة» وقد انكبّث عليه الناس 
ed‏ م ن 2 4 be‏ 
لتفوقه وشدة رغبتهم في الاخراط في سلك مشيخته . وظلّ الركب الجحزائري يحمل في رحاته المومية 
الصالحين و "الفقراء" و"الجاذيب"» ومنهم حكيم أمازيغة» عرف بأئّه "لحب العارف المحذوبُ 
بالتحقيق» المقبلم على الله بالتدقيق. ... سيدي سعيدب لَه في الوعظ وطريق الح بالبربرية ما يسلبُ 
العقل» ویکاد أن يکود كلام ابن عطاء الله» وما فاته ا كان كادمه بغير العرية"*؟ 


وبسبب ذلك السياقٍ الصوف الطاغي امتلأت بلا الحرمين الشريفين بالمزارات من أضرحة 
وقباب الأولياء الصالحين» القدامى والحدثين» الذين أضحى العامة والغوغاءٌ من الناس يُغالون في 
تقديسهم وتنزیههم! وقد نقل الرحالة الوربلان مغالاً عن أحدهم پلک "سا ر العُرابي'» 
ولاحظ بان غالب الائلين بمكة المكرمة والمستصرخين إتما يهتفون باسيه» أا أهل البادية فكسمَع 
اال م والس قرت کی ف با شان وهر عدي عة افدر شيو ال ون 
ا اط لدا غل عا ا ال اا ج ن م ا و صن 


4 ابن ناصر الدرعي» المصدر السابق» ص732 . 

رور مارات ارجم الاي ج01 563 

َ أبو سام العياشي» ماء الموائدء مصدر سابق» ج01» ص112. 
3 ابن ناصر الدرعي» المصدر نفسه» ص723 . 

الو ادامر الاب 032 227 

المصدر تقس ج02 ص356. 
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عرفة» وصارَ يصرځ سیت بالأولياء الصالحين ف ا أصابه» فتاه بعض الصالحين وقالَّ له: إن 


رحعت إلى بجاية فاستغِف ب "رحال النخلة"؟ فَمَنْ استغاتَ م بغاث بإذنِ الله"! 

۾ يكتف بعضُ الأعلام والصالحين من الحجاج الحزائريين بالفضاء الصوقي الحيط مسار 
رحلتهم إلى الحج» بل كانوا يتوجهون بعد إتمام المناسك إلى بغداد لزيارة قير الشيخ عبد القادر 
الحجيلاي» وتقدم المدايا إلى حراس الضريح» معتبرين تلك الزيارة حزءاً مكمّلاً للحج والرحلة من 
أجل ا تين ااك الي طف ارسي وجه ار د اقادن لای تر ب الح إل 
بغداد» ثم رحع وهو عاقد العزم على بناء زاوية تكون مركزاً للتعليم ومبعثاً للطريقة القادرية. وعلى 
خطاه سار ابنه جي الدين وحفيدّه الأمير» فبعد أدائهما مناسك الحج بمكة المكرمة قاما 'بحج 
آغ ر عست وص آحد الكاب إل قر الول الصا عبد القادر ايان بداد . 


لقد ظلَّ ذلك السعى الحثيث للحت عن "الصاين' داب الحجاج الجزائريين» في جميع 
محطات الطريق» بل إن الاستشناء امثير لتعجُبهم وأسَفِهم هو عدم زيارة أضرحة الأولياء لسبب من 
الأسباب. كما صؤر الرحالة الورثلاي قي المشهد التالي: " ....ومررنا على الزاوية الغربية» وهي 
كثيرة النخل قوية العمارةء فيها أفاضل وعلماء وباد وراد معلومة بأهل الصلاح الأحياءِ 
والأمواتِ» غير أن الركب لم ينزفاء وما اجتار عنها فقط"! لقد تحؤل بذلك بعض الحجاج 
اجزائريين إلى شريدين وأتباع» يقتفون آثار شيوخحهم الجذد» ويلتمسون منهم الفتح والمدد. 
3 التباين المذهبي في مواجهة ركب الحج: 

رغم ريادة المذهب المالكي في البلاد المغاربية لقرون متتاليةء إلا أنه لا خفى شيوع المذهب 
الحنفي في الجزائر وني البلاد الواقعة على طريق الحج حلال العهد العثماني. وذلك بسبب سلطة 
الأتراك العتمانيين» و "تمذهب" البعض ذهب الإمام أي حنيفة رحاء في التقرّب إلى أرباب الدولة» 


أو لنيل حطّة من الططء رغم تحذير العلماء من الانتقال في المذاهب لأغراض دنيوية”. ففي 


ا الحسين الورثلان» المصدر السابق» ج01» ص70. 

أبو القاسم سعد انش تاريخ التراتر الفقاي» مرحم سايق 01ء ص513. 
5 هنري تشرشل» اللصدر السابق» ص45. 

ان اراد اضر شه 01 ه272 


آبو سال العياشي» ماء مواد مصدر سابق» ج02 ص413. 
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الجزائر نفسها تم مثلاً - تحويل حامع "السيدة" من المالكية إلى الحنفية بسبب أهية موقعه» فقد 


١ KH 5 9 E 8 ۰‏ ۰ 1 0 ٍ چ ی 5 ۰ » » 
كان له إمامٌ مالك ثم حعل له الأتراك إماماً حنفياً . والقاصد بيت الله الحرام في ذلك الزمان كان 

ف وا او ی ا ق ا و 
اعوط لساك ۹ تخ 


gg 


۰ 


على اللائّة لى بثلاة ‏ مكقرٍ وحاس ومکگدب 

كانت تواجه الحجاج المغاربة المالكيين . أحياناً - ظاهرة تعصّب بعض العلماء المشارقة 
مذاهبهم» وحاولات التنقيص من قيمة علماء المالكية الزائرين للمشرق» مثلما حدث مع ابن أبي 
حلي الساوري والمقّري التلمساني وغيرهماء بل حى مع أحد شيوخ الالكية بالأزهر الشريف» حيث 
كاد إل سب جمد آهل الذاعبا .رغ ذلك ف الجا ارين كارا يادلرن ار 
والتقدير مع الفقهاء الحنفيين والشافعيين الذين يلتقون بهم في الحجاز أو القاهرة» كما أن شيخ 
الشافعية بالأزهر الشريف كان يحل المغاربة» ويحسن بحم الظن» لما اعتقده 0 

لم يكن الحجاج الجزائريون يغفلون عن زيارة مراقد حاملي راية المذهب للمالكي المدفونين 
مقر عع ايل الب فما من أال ايح غيل ماني السر الشمين واا أشيب وان 
القاسم وغيرهم» فيقصدون مقبرتي القرافة الكبرى والقرافة الصغرى بالقاهرة لأجل ذلك. لكنّهم لا 
ينسون زيارة مرقد الإمام الشافعي بالقاهرة» وحضور المولد (الزيارة أو التحمُع) الذي يُقام عند قبره 
كل ليلة سبت» حيث تمع فيه أناسٌ كثيرون» يضيق بم المسجد المقام عليه وأفنيته» ما بين فقراء 
وأمراء» رحال ونساء» يبيتون طول الليل يذكرون ويقرؤون القرآن . 

وقي الحرمين الشريفين تحلى ذلك التنؤع المذهبي في وحود مقامات الأئمة الأربعةء المبنية 
بالمسجد الحرام» في مقابل جوانب الكعبة المشرفة الأربعة» فعيّن لكلٌ مقام إمامٌ يصلي بأهل 
مذهبه» وكانت العادة أن صلی بالجماعة الحاضرة في المسجد الحرام أحد الأئمة من المذاهب 


الشريف الزهار» المصدر السابق» ص32. 

أحد القّري» نفح الطيب» مصدر سابق» ج05» ص207. 
ی ی ر اا 02 

تاقد ف 

ت اين الورتلان» اللصدر السابق: 402 ص70 
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الفصل الخامس الإشعاع العلمي والفكري لرك ال جزائري 
الأربعةء ثم يتلوه غيره بالتناوب» إلى أن سيطر السعوديون على الحجاز مطلع القرن 13ه/19م 
فأمروا بإبطال تلك العادة» وألا بُصلي الصلاةً الواحدة في المسجد إلا إمامٌ واحد» فأصبح يصلي 
الصبح الشافعي والظهر المالكي وهكذا بقية الأوقات» ويصلي الجمعة مُفتي E OE‏ 
بالحرم التبوئ الشريف فقد. أحدت الطمانيون رايا ددا عن يمين الحراب الأصلي› ليصلي فيه 
الحنفي أو الشافعي مناوبةًء دون کی والحنبلي» لأ السلطان وجنده من الترك حنفيون» وعامة 
الحجاز شافعي كمصر» ت فا اي مبان هلات خرصا دون ال جن 


وحدث في أحد مواسم الحج أن نزل حجاج جزائريون أباضيون بوكالة "الحجاورين" تي حي 
طولون مدينة القاهرة على جماعة من شيوخ جزيرة جربة التونسية» فتعرٌضوا للمكيدة والابتزاز من 
طرف بعض المصربين» 4 للوشاية بحم للحكام المماليك» بسبب انتمائهم الذهي لا غيرة. كما 
كان بعض العلماء من الحجاج يحاورون علماء الأباضية في المعتقد أحياناً» وكذا قي مسألة المسح 
غل ان في الطهارة» ويقومون برد معظم الأحاديث الثبتة لذلك» والتي ا بها شیوخ 


ا عا ا د ۷ ع الل کے کا 


ويي موسم آحرَ مر الحجاج الحزائريون في طريقهم على قريتين» الأولى يتبع أهلها جيعاً 
مذهباً من مذاهب الاعتزالء والثانية بدا اهلها من الروافض» لِمَا ظهرَ للحجاج من فعا ° E‏ 
کیا ۷ الحجاج ُن شيعة العراق ببالغون قي زيارة مشاهد اهل البيت بالمدينة المنورة» ويأتون 
إليها أفواجاًء وقلّما ينقطع منهم زائر أيام إقامتهم بالمدينة المنورة» ويعتقدون في أئمتهم العصمة. 
وحدتَ أن احتمع بعضهم مع أتباعه على بعر حارج المدينة المنورة» وقال همم: إل هذه البئر هي 
التي دحل فيها الإمام حعفر الصادق» فغاب عن أعين الناس إلى الآن“! وف مشعر منى قام أحد 
اجاج الفيعة بكابة بيك شعي يدر إل الفشلي تفه على سار خد الف 


- أحمد السباعي» المرحع السابق» ج02» ص563. 
اه لري الاسر ااي 123 

َ إبراهيم الملصعيء» المصدر السابق» ص74. 

لسن الردي» لتر الا 03 293 
عا لن اهاي الصدر السابق وي 07-05 
۴ الحسين الورثلاي» المصدر نفسه» ج03» ص12 . 


کی سا لای اد الوا مدر سایق ج 001 332 
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الفصل الخامس الإشعاع العلمي والفكري لرك ال جزائري 

من المسائل الفقهية التي أبرزت التباين المذهي المواجه للحجاج الحزائريين مسألةٌ القبض قي 
الصلاةء فقد شاع في الحجاز وقتها أن القبض للأحناف» والسدل لأتباع المذهبين المالكي 
والشافعي". لكي بعض علماء المالكية كانوا يقبضون ي صلواتحم كلها فرضاً ونفلاء ومنهم الشيخ 
عيسى الثعالبي الحزائري اجاور بالحرمين الشريفين» ما أثار حفيظة حجاج مغاربة» وحُجُتهم أن 
العوام ا إذا رأوه هو وأمثالّه من أئمة المالكية يقبض ل يصدّقوا بعد ذلك ُن السدل من فعلِ 
أهل الشنة أيضاً كالقبض» فحقّه هو أن لا بخالف رسوم اللذهب» لاله عا 2 قدوة لغيره”. 


إضافةً إلى القبض هناك مسألة حلافية أحرى ارت قي إحدى رحلات الحج» هي حكم 
"البسملة" في الصلاة المكتوبة» فقد طرحت هذه المسألة من طرف أعلام الركب الحزائري بالحامع 
الأزهر في مصر» وحضر نقاشها تله من علماء المالكية والشافعية. بحكم أن بسملة المصلي في أول 
E E O TT TT‏ 
فا لا يكفي الإسرار بها في الصلاة الجهرية مثلما يفعل الأحناف. وقد استعان العلماء 
من الحجاج بجملة من الأدلة والبراهين» لتعضيدِ رأيهم والدفاع عن مذهيهم؟. 


وقد دار في أحدِ مواسم الحج حدل فقهئٌ مطول في الجامع الأزهر أيضاً حول بعض 
"التضاد" الموحود بين المذاهب» رغم أن للل واحدة» والني ‏ صلى الله عليه وسلّم . واحد. م ذلك 
بين محموعة من علماء المالكية كالشيخ الورثلاني والمفتي ابن عكار من جحهة»ء وبين علماء الشافعية 
ومهم الشيخ العفيفى من جهة أعرى» حيت أسهم كل طرف باراقه وججه . غير آذ من 
أعلام الحجاج الحزائريين مَّن كان ا وافر ويَّضربُ بسهم في كل المذاهب» إِنه الشيخ الرحالة 
أبو راس الناصري المعسكري» الذي كان حفَاظاً لمذاهب الأئمة الأربعة» ويفتي الناس با كلهاء 


i TE 

يو سام العهاشي ٠‏ ما اتراق مدر ماب ج01 ص 445 

ت اسيق الورثلدن»ء المصدر السابىء 02 ص135. 

“- استمرً ذلك المحدل الفقهي حول مسألة "البسملة"» هل هي جزء من الفاتحة أم لا؟ إلى غاية فترة الاحتلال الفرنسي 
للجزائر» وحلالَ رحلة إلى الحج كذلك في موسم 1286ه/1870م» بين الشيخين دحلان المفتي الشافعي بالديار المقدسة 
وعليش المصري من حهةء وبين الشيخ علي بن الحقًاف الحزائري المفتي المالكي من جهة أحرى» الذي ألّف رسالة سماها 
"الدقائق المفصلة في تحرير آية البسملة". ينظر: المهدي البوعبدلي» تراحم أعلام احزائر» مرحع سابق» ص64. 
اين الرتادن» التر ق 02ء ص135 
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الفصل الحامس الإشعاع العلمي والفكري للركي ال جزائري 
وكانت له فى معسكر مَصرية (حزانة أو مخزن) اها "بيت المذاهب الأربعة"» حافظ عليها وأعاد 


ترميمَها بدعم من حاكم بايلك الغرب الجزائري الباي محمد بن عثمان ا 


4 سجالات فقهية حول مسائل مستجدّة: 


كان تعاطي الب (القهوة) والدحان (طابة) أكثرّ أمرين مثاراً للجدل طيلة العهد العثماني» 
وقد أضحى علماء الركب يُسألون عنهماء مثلما سل عنهما الرحالة بو راس الناصري في إحدى 
امحطات: " ....ولقيتٌ مُفتيها وعلماءهاء فتفاوؤضنا زماناً في الدحان والقهوة» فأجبتهم بما قال 
الاق ك ر ا ا فيهما عدة رسائل» وتناقشوا بشأغماء وانتصر بعضهم 
لحليتهما وبعضهم الآخحر لتحرعهماء فكان معظمهم ا القهوة ورم الدحان*. 

أ الجدل حول حکم قهوة البن: 

با لدل بشان قشور الى أو القهوة سد أعذاع آمرها واتتشارها غل رى جال طرق 
ا لحج» فقد نقل ابن أبي حلي السجلماسي الساوري بى رحلته أن الشيخ أحمد زروق البرنسي كان 
من أوائل العلماء المغاربة الذين حاضوا في أمرها حلال القرن 09ه/15م. وشاع عند كثير من 
الحجاج أن أول من أخرحها من أرض اليمن هو الشيخ الصوق علي بن عمر الشاذلي اليمني» 
وأمرَ أصحابه وطلبته بشرجاء ليستعينوا بها على الهر ثي العبادةء م ساهم الحجاج ثي نقلِها 
ونشرها”. وم يستيع الغاربة شريا حينفذ» على حلاف المشارقةء كما نقل أحد الركالين: ".... 
وان كان أهلْ مصر وكذلك غيزهم من أهل الحرمين والحجاز والآفاق المشرقية كلها إنما يتكارمون 
بالقهوة الى لا يعرفها المغاربةء ولا دوعا ف الأطعمة ولا ف الأشربة ولا ق الأدوية"! 

وني مكة المكرمة أف بعضْ العلماء بتحرم شرب القهوة» لشبهة الإسكار والإدمان» 
فخوربث القهوة» وعوقب بائعوها وشاربُوهاء فكان الناس يتعاطوما جلسة في أقبية البيوت» 


ن تومت الان ار الما 005 

- أبو راس الناصري» فتح الإله» مصدر سابق» ص120. 

أبو القاسم سعد الله تاريخ الحزائر الثقاي» مرحع سابق» ج01» ص454. 
خد ادات ادر الاه د 179 

اشن تردن الضدر اتساب 022 م 57. 

ابن الطيب الشرقي» المصدر السابق» و57. 
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الفصل الخامس لإشعاع العلمي والفكري لرك ا جزائري 
فيهاحمهم الأعوان المكلفون ويُكشرون أوانيها الفخارية على رؤوسهم حقى تدميهم! م ما لبثوا أن 
فد ف فاا نکر ها كك اف اهل عن اة راد اال الاس غلهاء راتخت 
محلات لبيعها في أرض الحجاز» أحصى الرحالة العياشى منها نمانية "قهاوي" بين مكة المكرمة 
ت ا ا کا د : E al‏ 1.1 2 

وحذة» ينزل الزؤار في كل قهوة» فيستريحون ويشربون القهوة أو الماءء ويشترون علفا للدواب . 

رغم ذلك استمرً اللجدل حول شرب القهوة حى مطلع القرن 13ه/19م» وساهم أعلامُ 
ركب الحج المطَّلعون على حيثياته . بفضل رحلاتم إلى الحج ۔ في نقله إلى ججلس علماء الجزاثر 
المعتاد» المنعقد كل يوم خميس قي الجامع الأعظم بالجزائر. حيث رأوا ا ليست حرمة لذاقاء 
لها غوت مشروب غالس السقهاة ولات ودار على الرس كاذاة الشمرا وض :الخال 
أو راس الاضى احا م و ا وط 

أقول لأصحابي عَنِ القهوة انتهُوا ‏ ولا نحلسوا مجلس هي فيه 
وليسٹ مکروو ولا حرم ولکن عَدَٿ مَشروب کل سَفيهِ 

وعلى النقيض من ذلك الرأي المتشدّد بشأن القهوةء أشاد الرحالة القُري التلمسان بالقهوة 
وشاربيها ف مراسلاته لعلماء المشرق› ل ف تظره "سین وبالمديح اتسشهت: وکم إمام صرح 
بفضلها إذْ مدح". ما الشيخ عيسى التعالي فقد نقل مراسلات وغاورات علماء من المشرق 
بشأن جلية القهوة » على غرار الشيخ الرحالة عبد القادر ابحزيري» الذي صف فيها رسالة شعرية 
شعرية طريفة اها "عُمدةٌ الصَفوة في جل القهوة". بينما استشهد الشيخ الورثلا الرحالة 

. ف 
المتصوّف بالبيتين التاليين للإشارة إلى عدم خرمتها : (الرحز) 
ع ا ا ا 


ون یکن في شرا من رة لما سَقَؤكا عند قر المططفى 


- أحمد السباعي» المرحع السابق» ج02» ص417. 

بو سام العياشي» مام الواقدء مصدر ساب ج02 ص 154: 
أبو راش التاصري» فح الإله مضدر ساق ص160 

ا ی و ا 2 

َ أبو سام العياشي» ماء الموائدء مصدر نفسه» ج01» ص239. 
عبد القادر الحزيري» المصدر السابق» ج01» ص636. 

- الحسين الورثلان» اللصدر السابق» ج02» ص62. 
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اام لاي 


ب . الخلاف حول تدخين عشبة "تبغ 

لمن كان ركب الحج الحزائري قد ساهم ف شيوع الجدل الناشئ بالمشرق بخصوص القهوة» 
ال ظهرث أول ما ظهرت هناك فإنّه قي المقابل ساهم كذلك في نقلِ الخلاف القائم بشأن 
الدحان الحدَثِ في البلاد المغاربية إلى حالس العلماء بالمشرق. ويُذكر أن دحول التبغ إلى بلاد 
المغرب كان مع وصول الفِيلة التي أرسلها ملك السودان هديةً للسلطان السعدي الشهير "أحمد 
لمنصور الذهي" سنة 1001ه/1593ء» لأ أهل السودان الذين قدموا بالفيلة كانوا يشربونماء 


ويزعمون أن فيها منافع» ومن ت عرفت واندشرت". وقد ألّف العلماء من المخاربة والمشارقة ي ترم 
الدان آر ن جراة عاك ان الفا ق رة شيوغة. 

آسکت اا اے ا عات و ار که اوو کے کی ا رمات ااا 
المطروحة على أعلام الركب بشأنه» مثل السؤال التالي الذي ورد هذه الصيغة: ".... ما قوأكم في 
شجرة حرحت من بلاد الكقّار تسكی بتبغ» واستعملها الناس. بعل في نار» ويشرب دخاتما في 
قناة. ويحصُل لمن يشرها خحدور» وبعضهم يغيب عقلّه» حصوصاً في ابتدائها". وني السؤال إشارة 
إلى إقبال الكثيرين على التدحين» رغم أذ مصدره قد يكون بلاد الكفار» في مرحلة عصيبة مر بجا 
الغرب الإسلامي؟ رغم ذلك كان بعض الحجاج أنفسهم يحملون معهم أوراق تلك العشبة» 
وثقايضون أعراب البوادي بشيء منها مقابل الحصول على بعض المؤونة“! 

لقد غطًى النزاع القائم بين العلماء بشأن التبغ كافة المعابر المؤدية للحج» وشل حالس العامة 
وكذلك الخاصّة» فقد أصبح حكام بعض الأقاليم ينتهزون فرصة مرور ركب الحج لإثارة الرؤى 
حوله. حدث ذلك مثلاً - مع ركب الحج قي إقليم فان اللييء لما استوقفه حاكم الإقليم للخوض 


- أحمد الناصري» المصدر السابق» ج 05ء ص126. 

من أشهرِ مَن ف في الدحان منعاً: عبد الكرم الفكون القسنطيني قي "مدد السنان في نحور إخوان الدحان"» ومد 
الجمالي المغربي قي "تبيه الغفلان إلى منع شرب الدخحان"» ومحمد بن سليمان المالكي في "الأدلة المجحسان في بيان تحرم شرب 
الدحان"» والسوسي المغري في "كشف العَق عن قلب الفقى في التنبيه على تحرم دحان الورق". ومن الف فيه جوازً: علي 
الأحهوري في "غاية البيان لحل شرب ما لا يُعْيّب العقل من الدحان". وسلامة الشاذلي قي "الإعلان بعدم تحريم الدخحان"... 
يُنظر: صا الأعري: التبيان في شرب الدحان» ٣e.1٤٤‏ 1مھ www‏ بتاريخ: 2017/03/04ءم. 

فة اة اذو الست السات خي 165 

“- الملالي السجلماسيء المصدر السابق» ص176. 
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قي الأمر» بعد أن منع الناسَ من استعمال عشبة التبغ وبيعهاء وتوعّد بالعقوبة من يتناونها قي 
بلاده". وكان الأتراك قد أشاعوا استخدام "النرحيلة" و"السبسي" أو "الغليون" لشرب الدخحان 
حيثما حلواء وا المشارقة نحوّهم فكانوا متساهلين في قضية تعاطي E‏ ذلك ما وقع 


e 


لحجاج مغاربة بالقاهرة سنة 1110ه/1698ء» فقد رأوا رحلا يشرب الدخان» فكسروا أنبوبته 


وتشاجروا معه» والسحت القضية بتدخل أنصاره» واحتجز ز أولئك الحجاج ق e‏ 


على حلاف المشارة قة كان الغلماء الجزائریون Ey‏ بعص الشيء ف مر الدحان» فقد 
فصل أميرٌ ركب الحج الشيخ عبد الكرم الفكون القسنطيني في الآراء حولّه» ق جحموعة كراريس 
سماها "نمحدّد الشنان فى نحور إحوانِ الذحان"» استفاد منها العلماء المغاربة وكذا المشارقة» ومنهم 
العا الاي الى اق مر رك إل الح . كا ها او راس الاص ال دا 
اللات عل اف أا وا كال اة موا من كا م ا وا كه وخر ن 
الخبث والتدليس الحاصل في تسمية الدحان باسم "طابة"» كما سوا الخمر بأسماء ا 


کو یرف و کی ال ر ی اا ا اد ا کر که مها 
احزائر آنذاك» قائماً على ثلاثية الضرر: إفساد الأحلاق» والإضرار بالحسم وإتلاف المال. كما 
كما صور ذلك رحالة معاصر بأبياتِ طريفة منها": (الرحز) 
في عة الدحانِ لا ياتا وفسد الرحالّ واششواتا 
کو د صاع ال ولت اة دغل 
يا يكم أتشربون جِيقة وذ جعأثوة كالوضيفة 
له بل دم قد صف و يرل شَارئة ف "أخ وتف" 


اة اة افر الد الا م ا15 
- أبو القاسم سعد الله تاريخ الحزائر الثقافي» مرحع سابق» ج01» ص454. 
عبد ليقن شرن الصدر الشاب ج01 ض55 
¬ ابو سام العياشي» ماءِ الموائده مصدر سابق» ج02 ص521. 
2 ابو راس الناصري» فتح الإله» مصدر سابق» ص161 . 
°- للقاضي عبد القادر الراشدي (ت1194ه/1780م) رسالة هامة في تحرم الدحان» شحنها ببيانٍ شافي في حال ي 
حلب من الأدلة المقتضية رمه ما لا مزيد بعدّه. ينظر: أبو القاسم الحفناوي» المصدر السابق» ج02» ص220. 
ابن رسف الان الصدر التاق ر160 
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المبحث الرابع: مظاهرٌ الاستئناس والغرائبية في سَفر الركب 
1 الترويح عن النفس في رحلة ركب الحج: 

سعَى الحجاج الجزائريون في سفرهم الطويل الشاق إلى إيجاد جحوانب للترفيه والترويح عن 
الأنفس» فمثلا كانوا يستغلون مرور الركب محاذاة سواحل البحرين الأبيض والأحر» فيخرج 
بعضهم للترهة ومقابلة البحرء والتفكر في أمره» والتعجُب في صنع الله وكذا لتفريج الم وإزالة 
الممٌ. رغم أن الإبل م تكن ثُسعفُ الحجاج في ذلك» بسبب نفورها وإحفاطها قي كثير من المرات» 
بسبب رؤيتها للبحر الذي ۾ تتعؤد عليه من قبل". 

لكي طابع الحدية وإعمال الفكر ظل برافق الحجاج حى في انيهم وسترهم» ففي أحد 
المواسم انبعت حلاف فقهي بين طلبة الركب الحزائري» بشأن قضية أفرادِ قبيلة عربية» انقطعث هم 
اسيل وأشرفوا على الملاك» وعثرّ عليهم الحجاج في وضعية صعبة. فهل يجب على الركب رفځهم 
وأحذهم معه إلى العمارة؟ أم يكفي إطعامهم في حالم لتحصل لحم الحياة؟ وفي رحلة أحرى 
انبرى أحدٌ أعلام الركب الحزائري للردٌ على عالم تونسي قدح في العامة ابن خلدون» فر عليه 


العا م الحزائري قائلاً: ".... كقى بابنِ حلدون مزية أن عا م الدنيا ابن مرزوق الحفيد تلميذه» وأ 
عله لما وا وره لله يال على غران عل وهي إا ذا م لاء لكي ا 


8 ا ر 1 Ann.‏ 
عن فخرهم واعتزازهم بعلماءِ وطنهم» ومنهم ابن مرزوق الحفيد شارح البردة . 


لقد وحدث الألغاز والمعارضات الشعرية ضالتها عند أعلام ركب الحج الزائري» لتدشيط 
الفكر» وكسرٍ جود الطريق وأمد السفر. واشتهر قي ذلك الرحالة القّري التلمساني الذي كاب 
وشاقّة العديد من الأعلام الحزائريين والمشارقة» مُلعَزاً ي محتلف الظواهر والمواضيع أثناء سفره إلى 
el NE AONE a OCG‏ 


كاو هاا ألعا ما للراف مدر ساي 01:ص 130 

اسيق الورتادي» الضدر السابق. ج01 ص435 

َ أبو راس الناصري» فتح الإله» مصدر سابق» ص110 . 

“ تم تحقيق شرح ابن مرزوق الحفيد الوافي لبردة البوصيري المسكى "إظهار صدقٍ للمودّة في شرح البردة" من طرف الباحث 
"الطاهر بن علي"» قي إطار أطروحة دكتوراه ني اللغة العربية وآدابها عن حامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان 2014/2013م. 
و ا مو ای ا 
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الفصل الخامس الإشعاع العلمي والفكري للركب ال جزائري 
والملاحظ أن حل الألغاز حاءت هزحاً ظريفاًء يركز على حابي الفقه والنحو» فمثلاً طلب أحد 
ا لحجاج من مرافقيه حل اللغز التالي» المتعلق بالخمر حين يستحيل حَلاً"؟ فقال: (اهزج) 


E, E E وما شَيءَ‎ 


ا عد 

كان الركب الحزائري يستأنس في مقاطع الطريق البعيدة عن الحضر يدم أهل القّرى» الذين 
يتلقون الحجاج عادةٌ بالترحيب والسرور والرمي بالبنادق”. وقي درب الحجاز نزلّ الركب الحزائري 
في أحد المواضع ذات مرّةء فقام الحجاج الجحزائريون بإشهار أسلحتهم وما معهم من البارود» 
وشرعوا ني رمي البارود» واللعب بالخيل» والضرب على الأرض بالأرحل» استعراضاً للقوةء وإرهاباً 
لعرب الدرب الذين كانوا قد اعتدوا على الركب المغريي هناك في موسم سابق» وبينما هم كذلك» 
انضمٌ إليهم بعضٌ العساكر من الركب المصري» وشاركوهم استعراضّهم وفرحتهم ”. 

وقي موقض آخر» لها نزل الحجاج في بندر (محطة) بدر استذكروا ما شاع بينهم من أن 
الصحابة أوقدوا قبل المعركة نيراناً كثيرة هناك فقاموا بإشعال الشموع على أقتاب الجمال بالليل» 
وكانوا قد أحضروها معهم من مصر خحصيصاً لهذا الغرض» فأصبح الركب كأتّه مدينة مسرحة 
اللصابيح. وإشعال الشموع وإيقاد الصابيح والرمئ بالبنادق من العادات التي دأب على فعلها 
ركب مصر وركب الشام تي كل موسم» لإظهار القوة والقدرة على التنظيم. 

تلكم القوة وذلك التباهي أظهرها كذلك ركب الحزائر ليا طلب قي أحد المواسم من ركب 
الغرب الأقصى التأحر في المسير» وفسح الطريق حت يرتحعل الركب الزائري أولاًء بحجة أن ركب 
احزائر أكثر تنظيماً» وحمل طائفة من أكابر الثرك؟ غير أ ذلك التباهي أدّى إلى تنامي الحميّة 
والأتفة في صفوف الركب ال . والحجاج المغاربة ‏ عموماً ‏ اشتهروا في سفرياتم ببعض الشدة 
والانفعال السريع» فقد نقل الرحالة الورثلاني حير امتعاض بعض الفلاحين المصريين الذي ساقروا 


ع 


ا الحسين الورثلاي» المصدر السابق» ج02» ص32. 

عبد الرمن التنلاني» المصدر السابق» و09. 

الحسين الورثلان» اللصدر نفسه» ج02» ص174. 

الضتر تفه 02 ر202 

آبو سام العياشي» ماء الوائدء مصدر سابق» ج02؛ ص496. 
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مع الركب الجزائري تي درب الحجاز» وشكواهُم من ضرب الحجاج الحزائريين طهم» بسبب كثرة لغط 
هؤلاء الفلاحين» وعدم انتظامهم ف مسیره الرکب كما ينبي » فأضحى المصريون برددون: ا 
يا مغري عافية.... المغاربة انين لا يعرفون إلا و 


كما حدث في إحدى طلعاتِ الركب الجحزائري أن أحد معه امات من الإبل لبيعها في 
محطتي طرابلس ومصرء إضافةً إلى المحات الأحرى الموظفة في حمل الأثقال» وعندما رأى المصريون 
حجم الركب الضخم وعدد الإبل بالآلاف» خاطبوا الحزائريين معلّقين: "إن هذه الإبل الموحودة في 
ربكم ليست مولّدة من الثوق» وإما هي محتمعة من الحطب أو الرمل! حقى صارت في مصر 
كالماعز» فلا تح أحداً يسال عنها لكثرتماء وقد عم بيعها أرياف مصر وأطراقها"”! 

وإذا سقط جل من حراء المشقة والتعب» فإنه غالباً ما يعجز عن مواصلة السير» فيرفع عنه 
الحجاج الأمتعة ويذجونه» ويستفيد من لحمه بدرحة أولى الفقراء الصعاليك ق الركب. وقد تذۇق 
الرحالة الإنجليزي "بتس" لحم الجمل مع حجاج الركب» فوصقه بأّه "حَسَن المذاق مفيدٌ 
اا وق المدينة المنورة استضاف أحدٌ الشيوخ حكاجاً جزائريين في بيته» وأطعمهم خبزاً 
ولحماًء فقال أحدهم: كأ م ادق طعاماً مثلّه“! 

أمًا الطعام "الحزائري" فقد أطبقت شهرته آفاق المشرق بفضل ترحال وسياحة أعلام الركب 
هناك» حيث ذكر الرحالة العياشي أن بعض أهل الشام كانوا يطلبون من الشيخ أحد للقَري 
التلمساني أن يصنعَ هم طعا الكسكس الشهير» فيْسعفهم في ذلك ويصنعه بنفسه» فيتذؤقونه 
ويُعجبون من جودته*! ومن لطائف السفر أن حاجاً مغربياً قار بين أكل المشارقة وأكل المغاربة 
فوحد أن "المغاربة هلم بادية وقسوة وحفوة» لا يأكلون ما يأكله الأتراك من الرقيق واللين! ولا بد 
هم من الكسكس واللحم والمن والخليع رالقديد) وما تعؤدوه من الخشين ". 


= اتسين الورثلان»ء المصدر السابقء ج02 ص166. 
اضر اده ع03 ص126 

حوزيف بتس» المصدر السابق» ص67 . 

ان لري لار مه 03 113 

يو سام العياشي» ماء الوائد مدر سايق ج02 ص410. 


بو القاس اليان» الضدر السابق هن171 
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وم أثار دهشة الحجاج الجزائريين من المأکولات حجم الدلاع (البطيخ) المتداول قي مدينة 
طرابلس» فکانوا 0 تمه يتمتعول ا . وقي مدينة القاهرة وقفَ حجاج جزائریون على مشهد 
مسل يتفرج عليه المصريون» وهو معاقبة الخبّازين الا لوزن الخبز. فالخبرٌ تم فحطه پذهياء» وإذا 
ما ثبت أن وزنه اقل من الوزن القانون ت حجزه وضرب الخبًاز الغاشٌ بالفلكة (العصا) على قدميه 


العاريتين بشدّة. فأصبح بعض الخبّازین یترکون خبزهم» ویجرون هاربين خوفاً من الاب 

م تخب التكتة والابتسامة عن ميا الحاج الحزائري حى قي وقتِ أداء المناسك الصعب 
والضيّق. فمثلاً حاطب حا فكة حفيف الروح حاحاً آحر أثناء ذهابه لرمي الجمرات قاثاكً: لا 
:0 أن تذهب وترمي بسرعة» فقد فقأتُ عيتي الشيطان لوي ! بینما شا حا آخحر بعد الرھی 


£ 2 


بالبيتين التاليين» معتقدا أنه قد رغم أنفَ الشيطان بقذف تلك ا : (الطويل) 
قد رمَيْتُ الشَيْطانَ في يوم حي مار لطاعَة الان 
وجيب ِن ۾ ينڏ تلظ وهي سبغونَ جره بالعيانِ 

2 معاينة الغرائب والطرائف في سَفر الركب: 


لطالما صادف الركب الحزائري بعض المواقف الغريبة أو الطريفة ف رحلة سفره المتسعة زماناً 
ومكاناً» وكان ذلك يقع في الذهاب والإياب على السواء. ومن غرائب الرحلة إلى الحج ‏ مغلا . أن 
أمير الركب التواتي الشيخ امحمد بن عبد الرهمن e‏ منتصفَ 

القرن12ه/18م» انطلاقاً من صحراء الجزائر» فأصبح يعرف بأبي e‏ : ارح 
وبالّذِي ڪج على نَعَامَهُ ولد الطب 

وبأبيهِ عابد اليَمانِ ذي الح والقَضْل العَظيم الشَانِ 
ومن المواقف الغريبة نادرة الحدوث كذلك التقاء الحجاج الحزائريين ثي بادية تونس بشيخ من 
شیوخ قبائل الشرق الجزائري» وقد فر من باي قسنطينة الذي ترعده بالعقاب الشديدء وذلاكت 


- إبراهيم المصعي» المصدر السابق» ص71 . 
جروت راتفر الا خر 39 
فار ق ا 
ك اسن الرتلان» الضدر السابي 022 س2589 
محمد بونً: كاشف الغٌ والعّمامة عن حياة الشيخ أبي نعامة» خطوط بخزانة مولاي عبد الله “ماعيلي» أدرار» و12. 
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الفصل الخامس الإشعاع العلمي والفكري لرك ال جزائري 
بسبب مخالفته الشرع» حيث بحا على الزواح باثنتي عشرةٌ امرأة"!؟ وف إحدى القرى الليبية وقفَ 
الحجاج اجزائريون على قر طويلٍ» ف نحو خمسة عشر ذراعاً (سبعة أمتار تة تقريباً)» زعم أهل تلك 
القرية بألّه ة قب نم» وعلیه حط دائر به» زعموا أنه قلع لا تمحیه ريح ولا مطر ! 


وعلى ذكر المقابر فقد شاهد حجاج جزائريون نمَراً من أعراب البادية مجتمعين على قبر أحدِ 


زعمائهم» يُدعى "شهران"» وشرعوا يطلبون منه الضيافة والزادء وينادونه: يا شهران أقْرٍ ضيوفّك. 
ويزعمون اہ لن يبیتوا وط دون عشاء بعد ذلری؟ والأغرب من دك ن أعراب إحدى البوادي 
ورغم أن علماء الركب الحزائري تدكلوا ووا عن ذلك إلا أن الحجاج منهم من امتثل للنهي» 
ومنهم من اعرض واشت 

كما نقل الحجاج الجزائريون ما يرويه بعض المصريين من أن بان الأهرامات هو ابن سيدنا 
نوح . عليه السلام . الذي رفض دعوة والده لركوب السفينة» وحين تين الغرق والملاك بى ارم 
طلباً للنجاة”. وبا حامع الأزهر تعرّف حجاج جزائريون على أحد شعراء المرثيات» كان باستطاعته 
أن ينظّمَ قي ساعة واحدة قصيدة طويلة في غاية الحسن والسكبك تُوائِم حال العام لمحو الذي 
أمر برثائه! ثم ما لبت أن مات ذلك الشاعر المؤرّخ للمآثر» فرثاهٌ أحد الطابة بقصيدة معبرة» على 
غر ما کان ل ھی من ا با قال فیا" 

لا رال يلهج بالتاريخ يكثبه ‏ كق يتاه ني الثاريخ مكئوباً 

وكثيراً ما كان الحجاج الجزائريون يتعرّضون للسقوط أثناء سير الرواحل» إمًا بسبب النوم أو 
SN ECG a‏ وبعد 
أن حير الحجاج بشأنه شار عليهم أحدهم بأن یترکوه» ولا سوه حق يفيق بنفسه» فکان الأمر 


اتسين الرتادنء الضدر الاين ج01 ص267 
عبد الرمن التنلاني» المصدر السابق» و10. 

الحسين الورثلاي» المصدر نفسه» ج01» ص343. 
“- المصدر نفسه» ج01» ص435. 

عبد الرحمن المجاحي» المصدر السابق» و04. 
اشن ردن ادر شه 02 ص107 
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الفصل انامس الإشعاع العلمي والفكري لرك ال جزائري 
كما ذكر» د ترك الحجاج قليلاً حتى أفاق من غفوته بنفسه"! ومن الأمور الطريفة التي كان ركب 
احج الحزائري يتعرّض هما قي السفر هي افتقاد بعض الحجاج أثناء مغادرة منزل من المنازل. ففي 
أحد المواسم تاه حجَاج جزائريون في صحراء برقة الليبية» بسبب اي عن الركب لأداء صلاة 
العصر» لكنهم تمکنوا من اقتفاء الآثار حتى لحقوا به» بعدما أصابهم من التَصَّب ما ا وف 
مدينة القاهرة كاد أحد الحجاج الجزائريين أن ييأسَ من اللحاق بالركب» الذي انعزل عنه ثم افتقدَ 


انْره» بفعل الزحام وتباين الأحناس بالمحدينة» وتقاطع الأزقّة تاها 


ونظراً لكثافة سكان القاهرة لاحظ الحجاج أن الخشب العَدّ لتشغيل الأفران فيها م يعد 
۰ ا 1 “ ا 4 ,2 
يکفي»› فاهتدى سكافا إلى استخدام روث الخيل والأبقار ي تشغيلها . وروى بعضُ العرب 
للحجاج الحزائريين أن الإبل تنفر وتميج في بندر "عش الغراب"» بزعم ماع صوت سَقّب رولد) 
ناقة البي صالح ‏ عليه السلام ‏ التي عقرت» وان هنالك عل الصخرة التي دحل فيها لما عقرت 
مء وكأدٌ الإبل إذا وصلت إلى ذلك المكان تسمع الصوت فتنفر! رغم أن الحجاج م يروا تأثير 
ذلك على إبلهم» وأدرَك المطّعون منهم أن ذلك المكان ليس ديار نمود الذين عقروا الناقة . 

1 يكن ”ماسرة الكراء قي مصر والحجاز يفؤتون فرصة غفلة الحجاج لتَصْب كمائن الاحتيال 
والتَصْب» وقد وقع بعضنُ الحجاج الحزائريين فعلاً في شراك أحد السماسرة قي وقتِ حرج» وهو 
مغادرة مكة المكرمة» حيث أخحد منهم تمن كراء ججموعة من الجمال» وهرب بالجمال ولم يترك هم 
إل أربعة ضعيفة ! وبعد بحثڻ حثيث عنه وجدوه هارباً ملتجعاً للرکب الملصري» فأمسکوه وربطوه» 
وإذا بجماعة أخحری من الحجاج المغاربة تبحث عنه» لأنّه اکتری هم کذلك؟! 


وقي موسم حح 1073ه/1663م غمرث السيول المسجد الحرام» وارتفع لاء سبعة عشر 
را 5 ,ف داعا قات ب اا ایت عروا عن کی الا !۱ کا را 


الحسين الوثلان» المصدر السابق» ج01» ض439: 
المصدر نفسه» ج01» ص432. 

عبد الرمن التنلاني» المصدر السابق» و10. 
تجزو ف اهدر الاي 35 

اخسن الرتادي» الصذر تشه 02ء ص183. 
°- المصدر نفسه» ج02» ص374. 


آبو سال العياشي» ماء مواد مصدر سابق» ج402 ص141. 
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الفل الاس الإشعاع العلمي والفكري للركي الجزائري 
الحجاج جحموعة من الحمالين الحهلة . الذين حضروا موسم الحج ۔ وهم ينفرون من عرفة قبل إتمام 
سك اقرف ها كان مدون بالملة واف الحم المدي. لاط أن الوقن ى 


مشعر مى لا يستوعبون الرأس بالحلق ولا يحسنونه عندما يكثر الزحام عليهم» بعد رمي جرة 
العقبة» فإذا حلقوا ناحيةً من الرأس قالوا للحاج: يكفيك هذا فقد أحالْت؟ طمعاً طلباً لاستكثار 


اأ اما أمير الركب الشامى فقد اذعى "المهدوية" بعد أداء لمناسك» وشرع 8 عن 

الحجاج الحزائريين والمغاربة» ويخبرهم بأتّه "المهدي المنتظر" الذي يخرج بمكة وملك المشرق والمغرب» 
8 ۴ ع 5 3 

وسيل إلى احزائر ويأحذ ما فيها من الأموالء ويدخل بلاد المغرب الأقصى ؟ 


ومن طريض أفعال البدو قي الحرم النبوي أن أعرابياً حاهلاً بآداب زيارة الرسول - صلى الله 
عليه وسلّم . وقفَ أمام الوحه الشريف» وضرب بعصاءٌ الأرض مرتين وهو يقول: يا محمد» يا 
محمد لا تفل أنا ما جقك» ها أنا ذاء م ذهب ولم يزد على ذلك“! وعلى ذكر العصا فن 
اللصوص الترصين بالحجاج في درب الحجاز كانوا يستخدمون العصى في قطعهم الطريق على 
الأركاب» زيادة على ما يُقاسي منه الحجاج هناك أصلاً من شدة البرد شتاءً. يصؤر الرحالة 
احزيري ذلك المشهد بشكل طريفي فيقول : (الرحز) 
لکن فيها البردَ يا فلا تَر من شدته لادان 
وم ا من کل صن سارق ‏ يضرب بالعصا على المرفي 
كان الحجاج يتوفّعون الاعتداء من حينِ لآحر» وإذا قطع الركب مسافةً يوم كامل دون أن 
يتعرّض للسرقة أو الاعتداء فإك ذلك يدعو الحجاج للدهشة والغرابةء كما يروي الملالي في رحلته 
اا هر "رو ع ان فا ر سا ما ا حاف اه شرا 
يُذكر كذلك أن حاجاً من علماء الجزائر شرع في الطواف حول الكعبة» ومعة جماعة كبيرة 
من اح ن الال راا بل هة الراك فا راه خافن الكي غا 


2 عبد القادر التنلان» المصدر السابق» و56. 

- أبو سام العياشي» ماء الموائد» مصدر سابق» ج01» ص320. 
- أبو القاسم الزياني» المصدر السابق» ص259. 

- أبو سالم العياشي» ماء الموائد» مصدر نفسه» ج01» ص466. 
- عبد القادر ابلحزيري» المصدر السابق» ج02» ص85. 

- الملالي السجلماسي» المصدر السابق» ص170 . 
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الفصل الخامس الإشعاع العلمي والفكري لرك ال جزائري 
منه وقالوا: أ0 تعلَمٌ أن أهل مكة لا ينتظرون إلا هذا الموسم؟ طف لنفسسك واترك الناس. فرد 
عليهم - بكلّ ثقةٍ وزهد ‏ قائلً: أنا أطوفٌ بم وأعلَّمُهم» وأتتم خذوا الأجرة منهم". 

يزعم البعض أ احاح من ابحزائريين ما يفرح بلقب "الحاح" المبحل» لاله من شأنه أن يرفع 
قدرّه أو يئه مكانة مرموقة فى محتمعه؟ أو أن البعض إا ينوي حه المفاحرة والتباهي» وليقالً أنه 
حح وفقط”! ولعلّ بعضاً من ذلك الاعتقاد لا زال واقعاً متوارثاً في ابحزائر إلى اليوم. لكي الحقيقة 
لثابتة أن تلك نظرة ضِيقة لمعنى ومدلول "الحاج". والأكيد أن "الحاج" ۔ فعلاً . أشرفُ لقب قد 
يتحلى به المسلم في حياته» لكلّه حمل ثقيلّ على من فَقِة معنا نظراً لرمزيته الدينية» وخلفيته 
الؤحدانية. وهو لقب غال نفيسن» يظلٌ الجزائري الحاح بحوله بفخر وورع حت انقضاء أجل 
ولسانٌ حاله يرحو مغفرة ربّه قائلاً: (البسيط) ۰ 

ما كان أهتى وأخلى حَجَة حَصَلّث لا لتا الذي تَرْجُوهُ مِنْ أَمَلِ 
رتا إلى عَرفاتِ الوت على ظهورنا فَحَططام عَلّى الجَبَر 
خلاصة الفصل الخامس: 

معنا في هذا الفصل الأحير حوصلة النشاط التقاقي الفكري لرحلة الحج» الذي تحلى 
بوضوح قي مسيرة ركب الحج الحزائري من مُنطلقها إلى مُنتهاها. فالعطاء العلمي لأعلام الحج 
الحزائريين م ينقطع في أي محطة من محطات الطريق المتعاقبةء لأ المزاوحة بين الحج والعلم كانت 
ديد العلماء الجزائريين ق تلك الأزمنة. وما أوردناه من أسماءَ لأعلام احج وعطاءاتحم ما هي إل 
عينة قليلة» ولا فإ "الظواهر العلمية" الحزائرية كانت تتجدّد مع كل موسم حج. 

وعرّحنا على مظاهر ذلك الإشعاع الفكري لأعلام الركب الجزائري» من خلال المثاقفة 
الحاصلة ومحطاتما والحالات التي غطتها. ورأينا أن الحامع الأزهر الشريف بمصر كان أهكً عحطة 
علمية يقصدها الحجاج أثناء سفرهم» مستغلين وحود "رواق المغاربة"» وتشکّل إرث علمي مغاري 
ر فل اغاق ابق سرا هالت أا اللوم الامركة فلم تكن ج عن طاق الغا 
التقليدية المنتشرة حينغذٍ» وعلى رأسها علم الحديث الذي كان مطلب الإحازات. 


- الحسين الورثلان» المصدر السابق» ج02» ص263. 
ج جوزیف بتس» اللصدر السابق» ص59. 
2 عبد القادر التنلاني» المصدر السابق» و96. 
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الفصل الخامس الإشعاع العلمي والفكري لاركي ال جزائري 

ونظراً لتباين بلاد المغرب عن بلاد المشرق في الكثير من الجوانب» فقد تحدّدت بعضُ 
دعوات "التفاضل" فيما بينهماء وأدلى الحجاج الحزائريون والمغاربةٌ عموماً بدلوهم فيها. ومن مظاهر 
ذلك التباين تنوع المذاهب الإسلامية التي واحهها ركب الحج قي سفره» وانعكاس ظاهرة التعصْب 
الحاصل للمذهب من جيع الأطراف على رحلة الحج. أمّا المد الصوف الطاغي على المغرب 
والمشرق في العهد العثماني على السواءء فقد سيطر على الرحلة إلى الحج من أوما إلى آخرهاء 
وأصبح هم العديد من الحجاج ملاقاة الأشياخ» وزيارة الصالحين الأحياء منهم والأموات. 


وأخيراً تطرقنا إلى حانب خف من رحلة الركب الحزائري» إِلّه حانب الاستفناس والترويح عن 
النفس من قبل الحجاج» وذلك في مواحهة السفر الطويل والظروف الشاقة امحيطة به» من ذلك ما 
كان يتمٌ بينهم من محاورات فكرية» ومطاردات شعرية» وألغاز متبادلة شعراً ونثراً. كما م تغب 
ور ق روات ا ا ر ا ا 
بشباتِ وإعانِ. كل ذلك أكد أن رحلة الحج في العهد العثماني رحلة روحية بالدرحة الأولى. 
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لقد تبيّن من هذه الدراسة المحصَصة لركب المج الجزائري حلال العهد العثماني مدى أهية 
هذا ميكل النظّم لأداء الجزائريين شعيرة الحج» اة الأوحه والأبعاد التي كانت تحيط برحلة 
الحجاج إلى بلاد الحجاز آنذاك. فقد أضحى ركب الحج الحزائري مثابة المؤسسة التي ٤‏ محتمع 
الحجاج ‏ فضلاً عن أداء احج من ضمان التواصل المتنوّع مع فضاء سفره. 

بناءٌ على الفصول الخمسة التي عرضناها تباعاً وما تضكنته مباحتُها من شروح واستنباطات»› 
توصّلنا إلى استخلاص النتائج التالية: 


أولاً: لم يكن ركب الحج الحزائري غائباً ني مسألة تنظيم الحج من الحزائر خلال العهد 
العثماني» وم یکن مُلحَقاً بأرکاب حجٌ أحرى» بل كان كياناً وظيفياً قائماً بذاته» ينطلق من ابجحزائر 
في رحلته لأداء الحج» ثم يكون مُنتهاهة إليها بعد أداء الحج والعودة من الحجاز. وذلك رغم مزاحمة 
الأركاب المغاربية الأحرى» وشهرة الركب "لمغري" بسبب دلالات تلك التسمية الواسعة التي 
كانت تشمل الحجاج الحزائريين أيضاً قي ذلك العهد. كما كانت قوافل الحجاج المكؤنة للركب 
احزائري تفِد من حهات ومناطق جزائرية ختلفة» نظراً لشساعة إقليم الإيالة احزائريةء ثم تشرع في 
القكتّل والاندماج بعد وصوطا إلى المدن والمراكز الحضرية الكبرى الحمّعة للركب» مثل: قسنطينة 
بسكرة» الجزائر» مليانة» بحاجحة» معسکر» تلمسان» توات» تيدكلت. ... وغيرها. 

ثانياً: الركب البحري من اه أصناف رك رکب الحج الجزائري خلال العهد العثماني» فكانت 
السفن تقل الحجاج الحزائريين من ميناء الجزائر أو من ميناء تونس» باججاه ميناء الإسكندرية 
اللصري» ومنه نحو الحجاز براً في غالب الأحيان. إلا أنّنا سجلنا عدم وحود الاهتمام اللازم 
والضروري بشؤون ركب الحج ومتطاباته من لدن السلطات العثمانية الحاكمة بالحزائر» كما هو 
الشأن بالنسبة لسلطات المغرب الأقصى ‏ مثلاً . رغم حرص العثمانيين على إرسال "الصرة" أ 
ناتج أموال أوقاف الحرمين الشريفين إلى الحجاز مع الركب سنوياًء وكذا الإشراف على تقليد 
منصب "إمارة اركب" لبعض الأسر الحزائرية فقط 

ثالغاً: نالث عشراث البيوتات الحزائرية شرف منصب إمارة ركب الحج الحزائري تعييناً أو 
احتياراً وإجماعاًء منها: آل الفكون وآل المسعود وآل بن ناجي وآل الرازقة وآل الجوزي وآل أي 
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الخاقة 


نعامة وغيرهم. وكان هذا المنصب يورّث قي البيت الواحد لعقودٍ من الزمن» ويتحلًى من يتولاه 
بمجموعة من الخصال والمقؤّمات الضرورية. 

رابعاً: شيوع عادة النداء للحج في التجمّعات الكبرى داحل المدن» وني الأرياف التي يقطنها 
أغلب السكان الجزائريين. وتشابه عادات التحضير للسفر والممارسات الاجتماعية غداة خروج 
الحجاج في معظم نقاط تحمّع أو مرور الركب الجحزائري. وتنوع التشكيل البشري الذي يتكون منه 
ركب الحج الحزائري ليشمل العلماء والطلبة والقضاة والأعيان» وكذا بعض الأعوان الذين يُفترض 
وحودهم في أي ركب للحج مثل: دليل الركب الواحب اصطحابه» والعلام رافع رايات الركب 
وأعلامه» وصاحب الطبل الكبير المستخدم للتواصل بين شيخ الركب وعامة الحجاج.... 

خامساً: انخراط المرأة الجزائرية بقوة ف ركب الحج الجزائري» وبروز أمماء بعض النساء 
الحاجات اللائي تحدَينَ الصعاب» وسايَرنَ الرحال في رحلتهم الشاقة نحو الحجاز» واشتهرن بالعلم 
والكرم وحسن العشرة. على غرار: الحاجة عودة» الجحاجة فاطمة» الحاجة عويشة» الحاجحة شريفة» 
الحاجحة مستورة» الجحاجة مباركة» الجحاجحة آمنة.... وغيرهن كثيرات . 

سادساً: كانت الإبل هي وسيلة النقل المثلى لحل الحجاج الحزائريين» نظراً لوفرتما وإمكانية 
استبداها في محطات طريق الحج» مع توظيف البغال م الخيول على نطاقِ ضيّق. ويقوم الحجاح 
بحمل أعلاف الدواب على ظهورها من باب أخذ الاحتياط اللازم» بينما يُطلقوتا على عواهنها 
لترعى وتأكل ما توفر من عشب وكلأً أثناء نزول الركب للراحة في الحطات المتوالية. 

سابعاً: اشتهار ركب الحج الحزائري بالقوة والكثرة والنجدة» خحاصة قي مواسم حجٌ القرن 
2ه/18م» واعتراف الحجاج الآخرين بسبقه وريادته على بقية الأركاب المغاربية والمشارقية» با 
فيها الركب المصري أعظم أركاب الحج في ذلك الزمان. يكفي دليلاً على ذلك شهادة أحد 
المشارقة عن حجم ركب الحزائر وضخامته بالقول: 'منذ حصل لنا التميير ما طلعَ ولا حاءَ ركب 
ات ا ها اله ده ل ب 

ثامناً: اعثبرث مسارات ركب الحج داحل الإقليم الجزائري بممثابة منافذ» يسلكها الحجاج 
الجحزائريون للوصول إلى الطريق الرئيسية الخارحية» وهي الطريق الحاذية للبحر الأبيض المتوسط» مرواً 


بتونس وطرابلس الغرب ومصر. بينما استخدمت الطريق الجنوبية الصحراوية عبر إقليم فان من 
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الخاقة 


قبل حجاج الصحراء الجزائرية. وكان بالإمكان التقاء ركب الحج الطالع قي موسمه بركب الحج 
المابط في الموسم الذي قبله في محطة من حطات الطريق» بسبب طول فترة غياب الحجاج عن 
أوطاخم» الذي يستغرق سنة كاملة. حيث مواقيت خروج الركب تتراوح بين شهري ربيع الثاني 
ورحب كح أقصى» بتقدير الوصول إلى الحطة المصرية قبل انقضاء شوال على المعتاد. 

تاسعاً: اعتادت أركاب حج بلاد المغرب السير جنباً إلى جنب مع الركب المصري قي المقطع 
الأحير من طريق الحج» المسكى "درب الحجاز"» المشهور بكثرة بنادره (محطاته). على أن السبق 
للمصري قي الذهاب» بينما السبق للمغاربة قي الإياب. وقد تميّرت الحطة لمصرية عن بقية 
المحطات» بطول زمن مكوث الحجاج الحزائريين فيهاء وبالاحتفالات الرسمية والشعبية المصاحبة 
لمراسيم خروج حمل كسوة الكعبة المشرفة من مدينة القاهرة» في أواحر شهر شوال من كل سنة. 

عاشراً: إن أكبر حطر كان يتهدّد الحجاج الجزائريين هو الاعتداء على ركبهم» وسلب 
أموالهم وأرزاقهم من طرف بعض قبائل البدو الرحل أو "الأعراب"» التي أصبحت تفرض ما اعتبرته 
"عوائد الطريق"» مقابل عدم التعأض هم بسوء. لقد سادت تلك الممارسات المشينة الماكرة جل 
مقاطع الطريق» وبصفة خاصة في درب الحجاز» ولم جذ الحجاج سبيلاً لدرثها سوى جهودهم 
الخاصة في حاية ركبهم» في ظل عجز الدولة العفمانية عن تأمين جيع المسالك. كما شكلت 
إكراهات الطريق الطبيعية وصعوبات تأمين العلف لرواحل الحجاج أعباء إضافية في رحلة ركب 
احج الشاقة أصلاً من أوما إلى آخرها. 

حادي عشر: تمن الحجاج من التأقلم مع المستجدات السياسية والأمنية الحادثة في 
الأقاليم التي كان الركب الحزائري مر بها. رغم معاناتحم من تبعات بعضهاء مثل الحملة الفرنسية 
على مصر» والحرب العثمانية على الحركة الوهابية. 

ثاني عشر: احتلاف ظروف وميزات مسير ركب الحج قي عودته إلى الجزائر عن مسير 
الذهاب» وذلك من حيث الفترة الزمنية التي بدث أقلً» ومن حيث إصراز أهل المدن والقرى التي 
يعر بها الركب على الترحيب بالحجاج وإكرامهم. وكذا النشاط التجاري المزدهر عقب الموسم. 

ثالث عشر: مستا حجم الترابط الاجتماعي الناشئ بين حجاج اللكب» وتحجسيدهم لأسمى 


صور التضامن والتآزر فيما بينهم» خاصة إذا ما تعلق الأمر بحوادث المرض أو الوفاةء أو الذود عن 
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الخاقة 


احارم والشرف. حيث كان ركب الحج ابحزائري بثابة بحتمع متنمّل» أثر وتأتر محيطه الظرق كما 
لو كان قارا وجح ف إقامة حسور التواصل الإنساني الحضاري مع سكان المحدن والحواضر المتتالية 
وكرّس القَيَّم الإنسانية في علاقاته مع البدو الرحل» في القرى والبوادي التي كان يعبرها. 

رابع عشر: لم تكن رحلة ركب الحج الحزائري الطويلة والشاقة إلى الحجاز تنتهي مجرد 
عودة الحجاج إلى بلدانحم» وإقامة الولائم والأفراح لمُدَمهم» بل بعودتمم كان يبدأ فصل آخحر من 
فصوهاء عنوانه الإخبار والإعلام بتفاصيلها ومشاهداتماء واستعراضُ أحوال المشرق وأخبار أعلامه» 
وتحليل تطورات الأحداث المختلفة المحيطة بمجاها. 

خامس عشر: لولا رحلةٌ الحج المتجدّدة في كل موسم لجهلنا أسماء الكثيرين من أعلام 
احزائر وعلمائها في العهد العثمان» فآثارهم ومآثرهم ارتبطت بسفرهم إلى الحجاز جحاورةٌ أول نم 
بزياراتم لأقاليم المشرق الأحرى تدريساً وعطاءً. 

سادس عشر: لقد ألقى الطابع الفكري السائد قي حيط رحلة الحج على توجهات الحجاج» 
وعلى طبيعة النقاشات السائدة والفنون المأمولة» فاد الصوف كان جارفاًء والاستقطاب المذهي 
بدا حاداً وقتئذ. 

سابع عشر: فاجأتنا رحلةٌ حع الركب الحزائري السنوية بكونا م تخل من جوانب الطْرفة 
والغرائبية والاستفناس» بدا ذلك واضحاً داحل محتمع الركب في حدٌ ذاته» من خلال الحاورات 
والمناظرات والألغاز بين الأعلام» وني التفاعل مع حيط الرحلة» من خلال المواقف الطريفة التي 
كانت تصادف بعض الحجاج» أو الصور الغريبة التي يقف عليها الركب ق سفره. 

لقد مكتتنا هذه الدراسة العلمية الأكاديية من الاستقناس بعد كبير من الرحلات الحجازية 
الجزائرية وغيرهاء ومن خلاطما الغوص في تفاصيل وحيثيات رحلة الركب الحزائري إلى الحجازء أو 
بوصفض أدق الانخراط ف "جحتمَع الحجاج" الفاعل» طيلة فترة العهد العثمان بالحزائر. 

وني حتام هذا البحث يمكن أن نقترح بعض التوصيات أو التصورات التي من شأغا أن تُعيدَ 
ربط التاريخ الراهن ما تناولناه من إشعاع حضاري سالفٍ لركب الحج» أحدِ أبرز تراث الجزاثر 


العثمانية» وتقتبسَ من ذلك التراث ما توارى من قيم وسلوكيات» نحن في أمسن الحاجحة إليها: 


7) 


الحاقة 


- إقامةٌ ندوات ومؤتمرات علمية سنوية بشأن تطؤر "مؤسسة ركب الحج" عبر التاريخ» كما هو 
محدثٌ في المملكة العربية السعودية حالياًء وكذلك في المغرب الأقصى» حيث تعقد ندوات علمية 
حاصة» تستلهم من تحارب مواكب الحج بين الفينة والأخحرى. 

- مبادرة مراكز المحطوطات وخابرها المعتمدة إلى جمع أو جرد مخطوطات الرحلات الحجازية» 
المتوارية بين رفوف الخزائن الخاصة» وتمكين الباحثين من دراستها ونحقيقها واستخراج مضامينهاء 
نظراً لقيمتها العلمية التاربخية» وتقاطع اهتمامات تخصصات عديدة بشأخا. 

- اعتماد الشراكة أو التوأمة العلمية بين قطاعي التعليم العالي والشؤون الدينية والأوقاف لإنجاز 
معاحم وكتب تراحم خاصة» للتعريف بالأعلام العلماء من الحجاج الجزائريين الذين تداولوا على 
السفر إلى بلاد المشرق طيلة العهد العثماني» وتبيان حجم النشاط أو الإشعاع العلمي الحاصل. 


272| 


من إنجاز الباحث (بناءً على مصادر الدراسة) 


[274| 


[275] 


ITINÉRAIRE DE TLEMCEN A LA MEKKE 27 


افطع المشرع ول هدو 
زر سيدي احمد بن يوسب 


فم فبل طلوع الخرار 
زروادخل عنده للدار 


فم یا طیرامش عجلان 
بت مکروم على اسان 


فم فبل الجر وبگز 


8 ت ۳ ت 


» وبت س ثم لا نلف 

¥ و بت ملیانۃ داحلها 

٭ واوعد المدہون ے2 زکار 
٭ وعّدتہ لا بد تعطي ها 
باش تخرج لبو حلوان 

Mw‏ عند ناس بلادک بیھا 


» باش تخرج شاع لواجر 
« البليدة بيت بيها 


زر مولی سَاکۃ نوصیک ٭ طز ثم لبو ریک 
اعبل الدرڪ على جنڪیکف » تبات بد اججير نزاها 


بت زاهي واصبے رور 
خذ وعدة سيدي منصور 


فم کي تنعل البیبان 
زر سيدي عبد الرحمان 
ليل اجمعة شي 


تورج منازلها توویے 


# ہیں ما ومنازہ وفصو ر 
« فبل ال تدخل مها 


» للجزایرداخل ڊرحان 
٭ برگتہ ینھعنا بہا 


۾ نرسلڪ واذا كنت صرين 
¥ واعرې الدارارجع ليها 
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فل لہم یا أھل الدیہاں ٭ جیتکم وانا طیربلان 
سرحوني ك ساع عجلاں » بحرمة الزهراء وابيها 


وادع اهل الاتصريب وسر » سری فبالة خذ الذير 


صاحب اككمة والددبير 
فصر اليم كبا الرعد 
ريا الورفان الوكاد 
فم فبل طلوع الزهرا 
مسانغانم وفرزی اخری 


رادها يسټى يتل 
على رحیها ا بد سال 


فم مس ثم امش داب 
راه سيدي عاہد ے2 الباب 
قازر اااي 
طر وانزل واد المضشہ 


می ز رض واصیے شرا 
افطع شلب سام #اجرای 


» يمنع النجس ويحظيها 


٭ بت لیل واصبے جڌاد 
ح 


تال وخاز سيا 


8 وافطع فلیلات وهَبرا 
» نوصل الفلعة بحصتها 
٭ تحننها بمیاه يهول 
٭ هابط لمینة بلفاا 


٭ علی پمینکف واصبے رشاب 


۴ وسُیًا اعطاک ہہ ارش 
٭ میز ارس وتمشهاا 
واعمد قبالة للعطای 

٭ بت من هذيكف الجها 


ملحق رقم 02: بعضُ محطات طريق ركب الحج الجزائري نظماً لابن مسايب التلمساني 


اللاحق 
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احرج ملى الاب مشفية 
فم يا ولد الطوبجة 


أدبا باطيريا نن 
وی ویں طریف السْن 


غ طريف الركب ور 


والدلبل ملع ملررح 


ليعة البرفة وامرالفوف 
رې حما الشینے الززوی 
فم یا طیرادخل برفة 
الوط ہبہ لعب وسا 


کی یا طبر بکوں شیک 
لا ریت نف پلټیکی 


ہٹث سای ر واصبع فار 
وادخل مصر بی ها اخلر 


انزل جاورهم با صاح 
زرم کل مسا وصبا۔ 


ة وائرل الديارامسسيع 
» انزل حذآھا اها 


« واد المدارل ونون 
» منیں اخحل وما جھا 


٭ دنمادک ہرں الح لارح 
٭ لیفلہ وائ پہربہپا 
٭ والھوی س ۲ ذا پذوی 
٭ نرسلکف والدبس امصها 


« حزم حزام بلا شبلۃ 
* حڈ ما پدد ربلا 


0 س النعب والعطس س یسفیگ 
”+ و عرب لسلی ب پا 
» سبك البيابي وارس الفبار 
» به الحسنبْس داراكرها 


0 مددهم لين وارد“ 
»۰ والمجالس لا لخطها 
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ادحل مزفنة یا صساح 
دنسفی س کیساں الراح 
ریا لیر جاویگف شال 
احرج علی البیہاں وسل 
فم س فصرالطیسرو رح 


ادحل و باب الله مبترح 


فم با طیر سداس تخا 


مم أڌث واطر ٠‏ 


فم یا طیر ادحل دودس 
بات طول اللبل موس 


* ددهم دمتعم وارناح 
ه س ورال اها 


۰ طر وانزل بے جبل مال 
» جز جال لها 
» بلع فسدطینة سشروح 
٭ كلها الاس دراميها 


٭ ہے الدبس وادخل للکاں 
ب#جہک صون مغانی ا 


٭ زرالباجي واہن يولس 
+ م اللبس دزقيها 


احرج ملى الباب واسكخي « للمخترابن مرة 


زرم باطدک نم 


باک انل یا رشان 


خلى المرب سيك هلها 
شی جریادها وسغلها 


» وکل هم پزول لبها 


0 خڈ ۷ ددرا ہہہ آمان 
4 هاملۃہ جز وخلب هاا 


» و جزاطرابلس أدخلها 
وکیې لاویل موالیها 
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الملاحق 


ملحق رقم 03: نص وثيقة رسمية لتركية الشيخ عبد الكريم الفكون أميراً على ركب الحج 


"الحمد للهء لِيعلَمْ مَنْ يقفٌُ على هذا الأمر الكرم» من القرّاد والعمّال والخاصٌ والعام ببلدٍ 
قسنطينة» سدّد الله الجحميع» وبعدٌ فإ الشيح العام القدوة التقي الاساك ا الجر الف 
البليغ» سيدي عبد الكريم الفکون» دامث بتوفيق الله عنايئه ونفعنا ببركاته» حدَذْنا له على 
مقتضى ما بيده من الأوامر» فلمًا كان توه للأرض للمشرّفة وزارَ قبرَ المصطفى» عليه الصلاة 
والسلام» بعد استخارة الله سبحانه» وظهرَ له يتبعٌ طريق إمام التحقيق شيخ الأشياخ العارفي بالل 
احق البرك به ف اة والشکون سیدي امد زروق» فعا آله براه 

وأُذنًا له بضّرب الطبلٍ» ویتوځه بالمسلمین کما کان» ویکوٌ رقاس (مبعوث) الرسول» عليه 
الصلاة والسلام» لا مانع له ولا معارض ولا مدافع» لألّه أحق ها ويقوم حقّها. موصي فيما سعَى 
وقلّد إليه وإتباع الطريق فيما اقتدى واهتدى» والرّفق بالرفيق» والسائق المرمّل للبيت العتيق» يَسير 
على قدر سيرهم» ولا يؤثر البعض على بعضهم. قصَدّنا بذلك وحة الله العظيم» ورحاء ثوابه 
ا 

وكتب بأمر عبد الله المجحاهد في سبيل الله أي الحسن علي باشا ‏ أَيّده الله بتاريخ أوائل 


رمضان المعظم عام ثمانية وأربعين وألف. وبأوله حاتم به ما نصُه أضعفٌ العبادِ علي" . 


أبو القاسم سعد الله شيخ الإسلامء» مرجع سابق» ص225. 
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الملاحق 
ملحق رقم 04: نماذج لشيوع الوقف على الحرمين الشريفين بالجزائر العثمانية 


أ نموذج وقف على الحرمين الشريفين عام 1066ه/1656م 


"أوقفَ الحاج أحمد بن علي الدار التي على ملكه بناحية باب عزون على ولديه أحمد ومرم» 
وعلى من سیولد له ف المستقبل ذکوراً وإناثاً للذكر مثل الأين؛ ت على عقب اولاده 
وأعقاب أعقاهم ما تناسلوا» فإن انقرض عقب الذكور رحع ذلك على عقب البنات وعقب 


أعقابمن ما تناسلوا» فإن انقرضوا عن آخحرهم رحع ذلك حبسا على فقراء الحرمين الشريفين '. 


"عقتضّى الشرع القوم والصراط الواضح المستقيم حيث لم تعلم الحهة التي يُصرف إليها ما ذكر» 
أن غلَّة ذلك تصرف في غالب قربات البلدء وذلك فقراء الحرمين الشريفين مكة المشرقة 


والمدينة المنورة '. 


"تأمًلَ العلماء قي القضية المذكورة تأمُلاً كافياً وأمعنوا نظرهم فيها إمعاناً شافياً» فظهر هم دامت 
عافيتهم وقويث عنايتهم بدليل الشرع القوم والصراط الواضح المستقيم أن الحبّس إذا لم يعن 
وبعد انقراض العصبة يكون لغالب أوقاف البلد وذلك مكة والمدينة شبفهما الله تعالى ". 


خليفة حماش» الأسرة في مدينة الجزائر» مرجع سابق» ص ص: 905-1. 
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منطلق الركب 

مدينة الجحزائر 
حرا 

الشرق الحزائري 


الغرب الحزائري 


وادي الساورة 


(عین صالڂ) 


واي مزاب 


منطقة الاب 
(بسكرة) 


الملاحق 
ملحق رقم 05: نماذج تقديرية لمجموع الزمن الكلي لرحلة الحج 


تاریخ الذهاب 
رحب 1091ھ/ 
حويلية 1680م 
جمادى الثاني AA9ھ/‏ 
نوفمير 1765م 
ريع الثاني 1241ه/ 
15 
ربيع الأول ۸1001/ 
جمادى الثاني A8ھ/‏ 
ا 
Io‏ 
جوان 1782م 
جمادى الثاني 103ھ/ 
ماي 153م 
ھمادی الأول 22ھ 


من إنجاز الباحث (بناءَ على مصادر الدراسة) 


تاريخ العودة 
ربيع الثاني 1092ه/ 
أبريل 1681ء 
ذو الحجة 1180ه/ 
أبريل 1767ء 
جمادی الثاني 
1828ء 
عات 1002 
أبریل 1594ء 
شعبان 1189ھ/ 
E‏ 
ربيع الثاني 1197ه/ 
مارس 1783م 
ربيع الثاني 1064ه/ 
فبرایر 1654م 
رمضان 1233ھ 
حويلية 1818م 
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مجموع زمن الرحلة 
9 اأشهر 
(توقفات عادية) 
9 شهراً 
(توقف طویل بتونس) 
أكثر من سنتين 
(زيارات بالمشرق) 
7 شهراً 
(تعطّل بالقاهرتم 
5 شهراً 
(تعطّل بالطريق) 
9 أشهر 
(توقفات عادية) 
0 أُشهر 
(توقفات عادية) 
5 شهراً 
(تعطّل بالطريق) 


الملاحق 


ملحق رقم 06: نماذج عن وفيات بعض الحجاج ضمنَ الركب الجزائري 


اسم الحاج موطنه صفته تاريخ الوفاة 
الجاج محمد آغا ‏ مدينة موظف حرم 1041ھ 
الجزائر بالدیوان اوت 1631م 
محمد الفكون | قسنطينة والد أمير 5ھ 
الركب 5م 
غبك اليحن أقبلي _ أمير ركب الحج | منتصف القرن 11ه 
السائح الكنتي | (تيدكلت) القرن 17م 
عويدة بنت بلاد الراب عمة مير أواخحر 1063ھ 
محمد الركب نوفمير 1653م 
؟ الجزائر من عامة a01‏ 
(عجون) الحجاج 1680م 
يج الشاوي مليانة غا وام 6ھ 
لمان الجزائر اركب 15م 
محمد المنور تلمسان ٠‏ شيخ وعالم 3ھ 
التلمسان حلیل 59م 
عبد الرحمن بن | بني عامر ٠‏ عام فقية أوائل 1179ھ 
السخحري (سطیف) 5م 
أحمد الصديق | الجزائر | حطيث ومعله صفر 1180ھ 
الحاج إبراهيم ؟ عام فاضل _ ذو الحجة 1179ه 
ماي 1766م 
محمد بن حبل زواوة | حاکم بلاد حرم 1180ھ 
القاضي (القبائل) زواوة جوان 1766م 
سيدي مهتا قسنطينة ول صا صفر 0ھ 
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مکائھا 


المدينة المنورة 


ويلح 


(درب الحجاز) 
البقيع 
المدينة المنورة 
طريق المدينة 
المنورة 


رشید (مصر) 
في السفينة 
الإإسكندرية 

القاهرة 

في طريق الحج 


القاهرة 


مكة المكرمة 


(الزاب) 


اللا 


0 


حن 


سبتمبر 1766م 
ربيع الثاني 1180ھ 
سیر 1766ء 

منتصّف 1180ھ 
أواحر 1766م 


0ھ 
16ہ 
0ھ 
6ہ 


ET 


r 


شعبان 1196ھ 


ذو القعدة 1196ه 
ذو الحجة 1196ه 
دیسمیر 1782م 


حرم 1197ھ 


2 


حرم 1197ھ 


0 


22 
^7 


أوائل ق 13ھ 
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کفر ہام 
(مصر) 
قرية عرام 

(شرق تونس) 


تونس 


عيون القصب 
(درب الحجاز) 
القاهرة 
(مقبرة المنوق) 
(تونس) 
معطن النبط 
(درب الججاز) 
طريق المدينة 
المنورة 
ات 
المدينة المنورة 
المويلح 
(درب الحجاز) 
عين غزالة درنة 
(لیبیا) 


العودة 
ي رحلة 
العودة 
ي رحلة 
العودة 
رحلة 
العودة 
قي رحلة 
العودة 
رحلة 
العودة 
ي رحلة 
العودة 
ق رحلة 
التقات 
قي رحلة 
الذهاب 
بعد أداء 
المناسك 
قي رحلة 
العودة 
قي رحلة 
العودة 
بعد الحجة 
لرابعة 
ي رحلة 
العودة 


بعد أُداء 


الملاحق 


أواحر 1817م حنوب للمدينة | لمناسك 

الجاج عبد تنلان شيخ فقیه 3ھ اة في رحلة 
الحمن التنلاني | توات 188م (شرق ليبيا) العودة 
الجحاج اسويلم توات من العامة 3ھ قرب الماروج في رحلة 
1818م (ليبيا) العودة 

محمود بن محمد الجزائر | ولد المفتي ابن | مستهل 1237ه بلد القصير في رحلة 
العنابي 1821م (السويس) العودة 


من إنجاز الباحث (بناءَ على مصادر الدراسة) 
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الملاحق 
ملحق رقم 07: أسماء أهمٌُ عيون الماء المنتشرة في طريق ركب الحج 


ارقم اسم المعطن رالعين) الموقع ميزه مائه 
01 الغيسران شرق الحزائر لا بأس به 
02 ال مدحل توزر التونسية وا 
03 الوديان شرق تونس صالح 
04 ا صحراء ليبيا لا بأس به 
05 النعيم صحراء ليبيا عذب 
06 المنعم صحراء ليبيا زلال 
07 الراضة اھا رش ا لا بأس به 
08 او شرق ليبيا عذب 
09 التميمي إقليم برقة خسن 
10 لسروال إقليم برقة لا بأس به 
11 الشفّه إقليم برقة قبي آحن 
12 الجرحوب إقليم برقة لا بأس به 
13 الشمام إقليم برقة لا بأُس به 
14 عجرود درب الحجاز ماج 
15 بغر الصعاليك درب الحجاز عادي 
16 طه اا ورب اجار لا بأس به 
17 عيون الأقصاب درب اا عذب جار 
18 بغر الساطان در اا لا بأس به 
19 عکرة درب الجحجاز قبیح 
20 واد فاطمة مكة المكرمة عذب جار 


من إنجاز الباحث (بناءَ على مصادر الدراسة) 
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ملحق رقم 08: نسبة الحجاج الجزائريين من إجمالي عدد الحجاج (بين عهدين) 


في العهد العثماني 


في الوقت الراهن 


مجموع الحجاج ها 


من إنجاز الباحث (مقارنة تقديرية بناءً على ما توفر من معلومات) 
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الملاحق 


ملحق رقم 09: معدلات الوقف على الحرمين الشريفين من الوقف الإجمالي بالجزائر في 
بعض مراحل العهد العثماني 


الوقف على الحرمين الشريفين 


الوقف على الحرمين الشريفين ه 


ق13ھ/19م ق12ھ/18م ق12ھ/18م ق11ه/17م ق10ه/16م العثماني 
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الملاحق 


ق رقم 10: ب 
ملحق رقم 10: مخطط المسجد الحرام بيد حا من ركب الجزائر في موسم حجّ 
1680/401م ۰ ) 


چ 
3E‏ 
ج چ 
mR‏ 
u‏ 
S9 &‏ 
ب ت 
رچ ب 
8 
ر 
8 

EL 
ا‎ 
ك‎ > 
zı ¥ 
ے4‎ 
E 
ظ‎ 


2 
ا سپ مہ 
س سم س ص م 
سسس س n‏ ساس ن ى 
سس اص 


جوزیف بتس» اللصدر السابق» ض17 
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اللا 


ي 


حن 


ملحق رقم 11: أسماءُ بعض زاد ومُعدّات الحجاج في ركب الحج 


راك 
امراك 


تقوی 


ر 
را 


وحیر 
اسع 
للفصول 
ما يفيك ساقَيْكَ برداً 
مَفرشٌ أخحي وؤراشٌ 
واصحب الشَمعَ للإضاءَة والقا 


وتزوّد 

وانتخحبٺ 
حر لباس 
ما 


فيه فإِما 


o > 4‏ 
م الاتِ ثل قدر بحاس 
2 
م 4ك پر 


اا بُطيطة أ لشم أو شب 
ريق بالمن إن اذ 


ت 


واعجنّ 


فإذا يتعذو فا 


ودواةٌ 


وځيوط من کل نوع وبا 
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ويصاحبها طعامٌ ومَاءِ 


لأفلا 


مث بيټِ يقي وما خباءُ 
وو ساد مق يكن إإغفاء 
نوس بخظّ ا په يستضاءُ 
مع ځدام کل أمرِ تشاءٌ 
مع گشکاسها وذاك سواءُ 
طنج ليها غطاء 


وكذا قطعة عدَاكَ الشَقاءُ 
ن و ووقئة الرمضاء 
و م د ت وقاءٍ 


في بماط العليق وهو وعاءُ 
۾ إذا ۾ يكن لك استغناءُ 
کن م عسل فنعم الغذاء 
م أقلامها لما قد يشاءُ 


م ا E‏ : 

۵ ويحمَظ کله غشاء 
° و اس 3 
ت ومن بعل > يطل إشفاء 


وذ يا فق من العطر شيعا رب وقتٍ به يكون الشَراء 
لا كلت بيلس لأ فها خلا وشي ما ولا 


نفيك علماً فهى نعم الأصحاب وابملَّساء 


E 


ودليلء الحيراتِ لا تمه عنا ليما هو كاشه لا مرء 


ونخذ يا ليب آله زب رما عَرَضَتٿ لك الأعداء 
وخذ للطريتق حير زفيتق إن ذاك يمري العنقاء 


محمد المنوني» المرجع السابق» ص89 وما بعدها (مُلحق رحلة العامري التلمساني في 
القرن 12ھ/18م) 
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ك 


دار الحبيب أحق 
وعلى الحفونٍ إذا ممت بزورَة 
فلأتت آتت. إذا حلت بطيبة 
لا تحست السك الدك كارا 
طابث فإ تبغ التطيب يا فتى 
وابشر فقي الخبر الصحيح تفر 
واحتصُها بالطيينَ لطيبها 
لا كالمدينة مزل وكفى با 


کل ا 


أن راا 


فرق إا 
حَرَمَ الجحميع بأد خير الأرضٍ ما 
ونعمْ لقد صدقوا بساكنها عَلْث 
هرت 


وة 


لكي أراكُمْ قافلين جاعة 
قسماً لقد قاسی فؤادي بیتکم 
إن كان بُريحكم طلاب فضيلة 


أو جفتموا ضا يا فتاأموا 


اللا 


ي 


حن 


ملحق رقم 2: قصيدة شوقية الى محمد عبد الله البسكري (ت 713ه/1313م) 


وت من طَرب إلى ذكراا 
يا ابنَ الكرام عليكَّ أن تَغشاهَا 
وظلّلت ترتع 
هَيهات أينَ المسكڭ من ريَاهَا 
على الساعاتِ لثم تاها 
الإلَةَ ‏ بطيبة اها 


في ظلال ژباا 


ع 


فاد 


ج 


° 


9 
ُن 
واحتارا ودَعَا إلى سشكناها 
شرفاً لول محمد پفناما 
الئری وأحلَّهم قدراً وأعظم جَاها 
قي اسم المدينة لا خلا مَعناها 

نها ومَكة 
مهما بدٿ يلو الظلام سناها 
قد حار ذات المصطفى وحواها 


کالنفس حینَ رَگٿ رکا مَأواما 


ا اشا 


n 


اللا 


ٍ 


ف 


ا 


لن بغي الكثيرَ لشهوةٍ 
فالعَيْشٌ ما يكفي وليسَ هو الذي 
أسأل منك فضل قناعَةٍ 
ورضاك عي دائماً ورومها 
أت الذي أعطيت تشي شونا 
بجوار آوقى العالمين 
من حاءَ بالآياتِ ولور الذي 
ول الأنام يخْطة الشرف التي 
إنسان عَينٍ الكونِ سر وحودو 


ر ۰ 4 أي ب 4 صفاته 


بِذِمَّة 


2 


کرت عاسنه فأعجرَ حصمَا 
ال ایت من لكاب 


> 
فضل 


عليه 
وعَلّی الأکابر آله 

وکذا السّلامُ عليه 2 
أعْنى الكرام اولي النْهّى أصحابه 
واد ال 


وو 


س 


4 
ك 


لله وَهَڏو 


الس 
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ي 


حن 


ورفاهة لم يدر ما عقباها 
يطغي التفوسَ إلى حسيس مناها 
بيسيرها وتحصناً بماها 
وقبلت 


وافي هجتي ارا 
دعواها فيا بُشراها 
وأعڑڙ من بالقرب منۀ بباكى 
داوى القلوب من العَمَى فشفاهَا 
تدعى الوسيلة حير من بعطاها 
أكسِيرٌ احجان طهة 
لي عدد الحصّى أفواها 
وما تلق ضما أشباما 
لیس يضاهی 
لا تتناهی 
وحَسْبْكَ جاها 


(یس) 
و 
فعَدَثت 
فعلمث أن غلا 
وفضائل المختار 
قال الإلهُ له 
ببايعون الَ) 
الكرمة 
لرشدها وغناها 
برکاته 


اها 


أغاما 


ومن وَالاهَا 


فة التقّى ومن اهتَدّى يداها 
حرث وظتى أنه بَرضَاهًا 


اج» المصدر السابق» ص143. 


الملاحق 


ملحق رقم 13: أمثال وأقوال مرتبطة بركب الحج في العهد العثماني 


. "جم طرابلسي وقزبةً مصربة" 
مث شاع بين الحجاج المغاربة ق العهد العثمان» مودّاه أ نفع الاد من عوّل على إتمام السفر إلى 
احج وتيسير بعض ظروفه هو: حمل من جمال مدينة طرابلس الليبية» الشهيرة بقوة التحمُل والصبر 
على العطش والأثقال. وكذا قربة حلدية من القرب المصرية المتميزة بجودة الإتقان» وحفظ للماء على 
مسافات طويلة. لذلك كان الحجاج الجزائريون ‏ حينغلِ ‏ يستبدلون رواحلهم بالإبل الطرابلسية» 
حين يصلون تلك الحطة. 


ان 


"الح زاذ وراحلة" 
مَل لتوضيح اهم مطلبين يجب توفرهما عند من يرغب في الحج خلال تلك الأزمنة» مال ومؤونة» 
إضافةً إلى راحلة (جمل» فرسل» أو بغلة....) 


ف 
هي a‏ 
السفر الجماعية المشتركة المعهودة بين الججاج» من حراسة ونصب للخيام کک للحطب ژرګې 
للرواحل.... وهي بذلك ليست مُكلفة. كان يلجا إليها الضعفاء والفقراء» وكذا العالةٌ منهم على 
غيرهم من الحجاج طيلة السفرء فيغلب عليهم وصف "الحجاج الصعاليك". 


'حج وجاز على برقة"! 
"حرقة وغرقة ولا برقة"! 
كان هذا المثل بُضرب للعجب غايةً العجب ممن يتمكن من الحجاج من اجتياز مفازة برقة الليبية 


المقفِرة المحيفة والمهلكةء إمًا مفرده أو في عدو قليل من الحجاج المتخلفين عن الركب. وبين اأ 
حطر تلك المفازة الموحشة ليس أقل وقعاً من الغرق أو الحرق. 


ن 
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اللاحق 
"ركب الحج غدوه عام ورواحځة عاد" 


مث يشير إلى طول الفترة الزمنية التي كان يستغرقها ركب الحج في سفره البعيد إلى الحجاز» والتي 
تصل أحياناً إلى العامين» ما بين ذهاب وإياب. 


. "مائة دقّه ولا شربة من الشقه" 
مغل شائع باللغة الدارحة في ذلك العهد والشَقّة المذكورة هي مورد ماء قبيح آحن مالم» يوحد قي 
صحراء برقة الليبية» يتمًى من ألرَمَهُ العطش إلى شربه من الحجاج لو ائه ما شربة» بل بُفضّل أن 


يُضرب مائة ضربة على أن يتناول شربةً واحدة منه! 


. "المال المودع بع وانتفع" 
مثل لتنبيه الحجاج الحدد على أن الرأي الصائب في السفر هو بي ما قَضْل من الإبل لديهم على 
الحاحة» وليس إيداعَها في الوكالات المحصصة لذلك» ومتى احتاج احاح إبلاً بديلة اشتری» وارتاح 
من مشاكل *ماسرة الإيداع والكراءء الذين يتلقّون الحجاج بطمع ونَهّم قي مصر والحجاز. 


: "الماشي للحج مفقود والراجع مولود" 
للدلالة على أن حدوث الوفاة في رحلة الحج الشاقّة والخطيرة بكل المقاييس والأبعاد امز عادي في 
ذلك الزمان» وأ العائد منها كمَنْ تب له عُمرٌ ثانٍ! 


"مكة في الشرق ورجالها في الغرب" 
کا عو قان العا لاي العدة بان الرفن وتک غر اهي بش اج 
رغم بعد المغرب عن المشرق» وصعوبات السفر المتراكمة آنذاك. 


"من أراد أن ينظرّ إلى الدنيا بعد انقراض أهلها فلينظر إلى منى!" 
يُضربٌ ف العَجَّب من ضيق مشعر مى وازدحامه بالحجاج ورواحلهم وأمتعتهم وأسواقهم أثناء 
موسم الحج» م تبن سعة ذلك المكان وامتداده بعد ارتحال أركاب الحج عنه مباشرة. وكذلك هو 


حال الدنيا. ... حراب بعد عمارة! 
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مل بُردّده الحجاج عندما يفرحون بقطع سبع مرتفعات» شگلت دوماً صعوبات وعقبات في طريق 
سير ركب الحج قي مقطع درب الحجاز. 

"سز مگة ببقى في مكة' 
مث دار على ألسنة الحجاج الحزائريين» يدعو إلى حفظ أسرار ومشاهدات موسم الحج» وعدم 
نقل الأخبار أو التفاصيل السلبية المسيئة لرحلة الحج المقدسة. 


'شيخها جم" 

كان بُضرب قي الحالات المتكررة التي يرتحل فيها الركب من أحد المنازل دون إذن شيخ الركب» بل 
بمجرد ماع صوت زُغاء الجمل! فيظن أول من يسمعه أنه إيعا من قيادة الركب للارتحال فيرتعل» 
م یتبځه آخحرون» وهکذا حت يرتحل جیع الرکب بصوت جمل» ولیس بأمر شيخه! وفيه كناية عن 


ف فح آمو الک احا 


. "وما هداك إلى أرض كعالمها" 
أي ضرورة استفجار ركب الحج للدليل أو الخبير الماهر العام بالطريقء الذي يجتب الحجاج حطر 
اليه قي بعض المقاطع الموحشة» لأنّه أدرى وأعلم بالطريق من الحجاج. 
"لا بدأ 
مث يحوي بعض التشاؤم من المفازات الموجشة التي كان ركب الحج ييه فيهاء وتشبيه الخسائر 
البشرية أو المادية من جحرّاء عبورهاء كمن أخذ "شاة" على الأقل من شخحص ضريبة لمروره! فأصبح 
ا لحجاج يذكرونه كلما حاوزوا إحدى المفازات في الطريق. 


ن تأخذ هذه المفازة شاتها" 


"لا تأمن اللصوص ولو هُم في صحبتك" 
مغل لتنبيه الحاج وتحذيره من "الحجاج الصعاليك" المسافرين مع الركب في كل موسم» وتشبيه 
بعضهم بالصعاليك» قطًاع الطرق الحقيقيين. 
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- "لا رجال إلا رجال الحوراء ولا جمال إلا جمال الدوراء" 
الحوراء بندر من بنادر درب الحجاز» رحالّه أهل غاراتٍِ شديدة الوقع على أركاب الحج. والدوراء 
أو الدورة بمعنى الرحعة» أي أن احمال القوية المطلوبة للحج هي التي تصبر قي رحلة الرحوع من 
الحج» إذ هو آخر السفر» وفيه يقل علف الحمال» ويزداد ثقل أحاها. فالميمال الشديدة ف العودة 
فعلُها كفعل رحال الحوراء الأشدًاء. 


من إنجاز الباحث (بناءَ على مصادر الدراسة) 
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المكتبة الوطنية الجزائريةء الجزائر: رقم 1565. 
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رەلمىك : 


خزانة برج بن عزوز» بسكرة» الجزائر. 
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خزانة بن الوليد. أدرار» الجزائر. 
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ملحق رقم 18: صورة لنزول الحجاج في ميناء جُدّة (الركب البحري) 
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ملحق رة 20: 
جاج من المشا 
جر 


2 


الملاحق 
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SNOUCK HURGRONJE: BILDER AUS MEKKA, LEIDEN, 
BRILL: 1889. 
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المصادر والمراجع 
قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم برواية ورش عن نافع 


أولاً: المصادر المخطوطة 
1 بون محمد: كاشف الغْمٌ والعّمامة عن حياة الشيخ أبي نعامة» مخطوط بخزانة مولاي عبد الله 
ماغپلی) آدرار, 
2 اجاحي عبد الرحمن بن محمد بن خروب: رحلة منظومة حول الحج إلى مكة» خطوط بالمكتبة 
الوطنية الحزائرية» الحزائر» رقم: 1565 . 
3 القبلاوي الفلاني أبو عبد الله: رحلة الفلاني القبلاوي» خخطوط بخزانة مولاي عبد الله 
”ماعيلي» زاوية كنتة» أدرار. 
04 الشرقي محمد أبو عبد الله ابن الطيب: الرحلة الحجازية» نسخة مصورة من مخطوط بجامعة 
ليبزيك» فییناء رقم: 746. 
5 التواتي التنلا عبد القادر بن عومر: الرحلة إلى الحج» مخطوط بخزانة الشيخ أحمد بن حسان» 
قصر عريان الراس» تسابيت» أدرار. 
6 التوات التنلاني عبد الرحمن بن عمر: الرحلة الحجية» مخطوط بخزانة بن الوليد» قصر با عبد 
لله تيمي» أدرار. 
7 رسالة من الحاج عثمان جنبلاط وكيل الجزائر في مصر إلى حسين باشاء المكتبة الوطنية 
الجزائرية» رقم 3190/01/249. 
8 رسالة من وكيل الجزائر لدى الباب العالي إلى حسين باشاء المكتبة الوطنية الجزائرية» رقم 
SAM9047‏ . 
09 رسالة من شريف عبد الله قرمانلي إلى حسين باشاء المكتبة الوطنية الحزائرية» رقم 
319001 
10 رسالة إلى باشا ارائ المكتبة الوطنية الحزائرية» رقم 5190/01/48. 
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ثانياً: المصادر المطبوعة 
1- الأزدي أبو داود: سنن أبي داود» ط خ» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» دار الرسالة» دمشق» 
209 ج04. 
2. الأنصاري التلمساني محمد بن صعد: روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخحرين» 
ط خ» تحقيق: يح بوعزيز» عالم المعرفة للنشر والتوزيع» الجحزائر» 2009م. 
3 الأغواطي الحاج ابن الدين: رحلة الأغواطي» ط خ» تحقيق: أبو القاسم سعد اللّه» المعرفة 
الدولية للنشر والتوزيع» الحزائر» 2011م. 
4 البو أحمد بن قاسم: الدرّة اللصونة في علماء وصلحاء بونة» ط خ» تحقيق: سعد بوفلاقة 
منشورات بونة للبحوث والدراسات» عنابة» 2007م. 
5. البرتلي الطالب محمد أبو عبد الله: فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور» ط01 
تحقيق: إبراهيم الكتاني ومحمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1981م. 
6- بتس جوزيف: رحلة حوزيف بتس (الجحاج يوسف) إلى مصر ومكة المكرمة والمدينة المنورة 
ترجمة: عبد الرحمن عبد الله الشيخ» ط01)» الميئة العامة المصرية للكتاب» القاهرة» 1995م. 
7 البخاري أبو عبد الله حمد بن إمماعيل: صحيح البخاري» ط01 دار ابن كثير» دمشق» 
2002م. 
8 البغدادي ابن رشيد محمد بن أبي بكر: القصيدة الذهبية قي الحجة المكية والزورة الحمدية» 
ط03 تحقيق: محمد بن إماعيل المقدم» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» القاهرة» 2006م. 
9 امير عبد الرمن بن حسن: عجائب الآثار في التراحم والأحبار» ط 02ء تحقيق: عبد 
الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» دار الكتب المصرية» القاهرة» 1998م. 
20 جونز هارفرد: موحز لتاريخ الوهّابي» ط01 ترجمة: عويضة بن متيريك الجهنيء دارة الملك 
عبد العزيز» الرياض» 2005م. 
ا2 لي ان مان حبك الاحهة لا ف اة كاف ن اة اا اة 
ط02 تحقيق: محمد بن عبد الكرم» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» 1981م 
2 ابراتري تمك بن غبد القادر: فة الراقر قى مال الأمير عبد القاذر وأغبار الزات ط01 
المطبعة التجارية» الإسكندرية» 1903م» ج02. 
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3 ابلحزيري عبد القادر الأنصاري: الدرر الفرائد المنظّمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظّمة» 
ط01 حقيق: محمد حسن إسماعیل» دار الكتب العلمية» بيروت»› 2002+ ج02. 

24 الجيلالي عبد الرحمن بن محمد: تاريخ الجزائر العام» ط 02ء منشورات دار مكتبة الحياةء 
بیروت» 5.. 

5 جيرار بيير سيمون: وصف مصر موسوعة الحياة الاقتصادية قي مصر في القرن الثامن عشرء 
ط03 ترجمة: زهير الشايب» دار الكتب» القاهرة» 1978+ ج04. 

26 الدرحيني ابو العباس أحمد ن سعيد: طبقاٹث المشائخ بالمغرب» تحقيق: إبراهيم طلاي» 
7 الدرعي ابن ناصر أحمد بن محمد أبو العباس: الرحلة الناصرية» ط01 تحقيق: عبد الحفيظ 
ملوکي» دار السويدي اتشر والتوزيع» آبو ظي» 2011م. 

28 هابنسترايت: رحلة العام الألمان 3 أو. هابنسترايت إلى الجزائر وتونس وطرابلس 145 1هھ- 
e732‏ د ط» ترجمة: ناصر الدين سعيدون› دار الغرب الإسلامي» تونس» 007*„. 

9 املال السجلماسى أحد أبو العباس: التوحه لبيت الله الحرام وزيارة قبره عليه الصلاة 
والسلام» د ط» تحقيق: محمد بوزیان بنعلي» مطبعة الجسور» وجحدة» 012م. 

30 الورثلان الحسين بن محمد: نزهة الأنظار قي فضل علم التاريخ والأخبار (الرحلة الورثلانية)» 
والتوزیع» الجزائر» 2011م. 

1 الزهار الشريف: مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الحزائر» د ط» تحقيق: 
أحمد توفيق المدي» الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» الحزائر» 1974 م. 

2 الزياني أبو القاسم: الترجانة الكبرى قي أخبار المعمور برا وبحراء تحقيق: عبد الكرم الفيلالي» 
ط 02» دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع» الرباط» 1991م. 

3 الزياني محمد بن يوسف: دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران» ط خ» تحقيق: 
المهدي البوعبدلي» عالم المعرفة للنشر والتوزيع» الجزائر» 2013م. 

4 اليميري محمد بن عبد لمنعم: الروض المعطار في خبر الأقطار» ط02 تحقيق: إحسان 
عباس» مكتبة لبنان» بیروت» 1984.. 
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5 الحفناوي أبو القاسم: تعريف الخلف برحال السلف» مطبعة بيير فونتانة الشرقية» الجزائر» 
6 .. 
6 الحضيكي محمد: الرحلة الحجازية» ط01 تحقيق: عبد العالي لمدبرء الرابطة المحمدية للعلماى 
الرباط» 2011م. 
7 الطبري محمد بن حرير أبو حعفر: حامع البيان عن تأويل آي القرآن» ط 01» تحقيق: بشار 
عواد معروف وعصام فارس الحرستاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1994م. 
8 الكنسوسي محمد بن أحمد أبو عبد الله: الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي 
السجلماسي» د ط» المطبعة والوراقة الوطنية» مراكش» د س» ج01. 
9 ابن المبارك أحمد بن العطار: تاريخ بلد قسنطينة» ط خ» تحقيق: عبد الله حمادي» دار الفائز 
للنشر والطباعة والتوزيع» قسنطينة» 2011م. 
40 اليي محمد أمين بن فضل الله الحموي: حلاصة الأثر ق أعيان القرن الحادي عشرء ط01 
دار صادر» بیروت» د س» ج02. 
1 المكناسي محمد بن عبد الوهاب: إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس 
الشريف والنليل والتبرك بقبر الحبيب» ط01 تحقيق: محمد بوكبوط» دار السويدي للنشر والتوزيع 
أبو ظي: 2003م. 
2 ابن المفقي حسين بن رحب شاوش: تقييدات ابن المفتي في تاريخ باشوات الجزائر وعلمائهاء 
ط01 تحقيق: فارس كعوان» بيت الحكمة للدشر والتوزيع» سطيف» 2009م. 
3 المصعَي إبراهيم بن بحمان اليَسْجَي: رحلة المصعي» ط01» تحقيق: حى بن ون حاج 
احمد» العالمية لخدمات النشرء غرداية» 2006م. 
4 القّري التلمساني أحمد أبو العباس: نفح اليب من غصن الأندلس الرطيب» د ط» تحقيق: 
إحسان عباس» دار صادر» بیروت» 1988م. 
5 للقَري التلمساني أحمد أبو العباس: رحلة المقّري إلى المغرب والمشرق» تحقيق: محمد بن معمر» 
ط01 مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع. 
6 مرداد أبو الخير عبد اللّه: المخحتصر من كتاب نشر النور والڙهر في تراحم أفاضل مكة» ط02» 
تحقيق: محمد سعيد العامودي وأحمد علي» عالم المعرفة» حدّة» 1986 م. 
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7 النابلسي عبد الغني بن إمماعيل: الحقيقة والحاز قي الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز» د 
ط» تقد : أحمد عبد الحيد هريدي» الميغة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1986م. 
8 الناصري أحمد بن خالد أبو العباس: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» د ط» تحقيق: 
حعفر الناصري ومحمد الناصري» دار الكتاب» الدار البيضاء» 1997م» ج 08. 
49 الناصري المعسكري محمد أبو راس: فتح الإله ومتته قي التحدث بفضل ربي ونعمته» د ط 
تحقيق: محمد بن عبد الكرم الجزائري» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1986م. 
50 نيبور كارستن: رحلة إلى شبه الحزيرة العربية وإلى بلاد أحرى جحاورة اء ط01 ترجمة: عبير 
المنذر» مؤسسة الانتشار العريي» بيروت» 2007م» ج01. 
1 السوسي محمد المختار: أصفى الموارد قي تمذيب نظم الرحلة الحجازية للشيخ الوالده د م» 
الرباط»ء 1959م. 
2 السيوطي حلال الدين عبد الرمن بن أبي بكر: الفتح الكبير قي ضم الزيادة إلى الجامع 
الصغير» د ط» ترتيب: يوسف النبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» د س. 
3 الشنوسی محمد: الرحلة الحجازية» تحقيق: علي الشنوفي» الشركة التونسية للتوزيع» تونس: 
6.. 
54 العبدي محمد بن أحد الكانون: البدر اللائح والمتجر الرابح في مآثر آل أبي محمد صال» 
ط01 منشورات جعية البحث والتوثيق والنشر» الرباط» 2011ءم. 
5 العبدري البلنسي محمد: الرحلة المغربية» ط01 تقديم: سعد بوفلاقة» مؤسسة بونة لابحوث 
والدراسات» عنابة» 2007م. 
6 العزيزي علي بن أحمد بن نور الدين: السراج انير شرح الجامع الصغير في حديث البشير 
النذير» ط01 المطبعة الخيريةء القاهرة» 1887م. 
7 العیاشی أبو سالم: الرحلة العياشية (ماء الموائد)» ط01 تحقيق: سعيد الفاضلي وسليمان 
القرشي» دار السويدي للنشر والتوزيع» أبو ظي» 2006م. 
8 العياشي ابو سالم: تعداد المنازل الحجازية (الرحلة الصغرى)» ط01 تحقيق: عبد الله حمادي 
الإدريسي» دار الكتب العلمية» بيروت» 2013م. 
59 ابن عكار الجزائري أبو العباس أحمد: نحلة اللبيب بأحبار الرحلة إلى الحبيب»ء ط01 مطبعة 
بيير فونتانة الشرقية» الحزائر» 1902م. 
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60 العظمة عبد العزيز: مرآة الشام تاريخ دمشق وأهلهاء ط01 تحقيق: نحدة فتحي صفوة» 
رياض الريس للكتب والتشرء لندن: 1987ء: 

1 الفاسي ابن زاكور: نشر أزاهر البستان فيمن أحازني بازائر وتطوان من فضلاء أكابر 
الأعيان» ط خ» المعرفة الدولية للنشر والتوزيع» الحزائر» 2011م. 

2 الفكون عبد الكرم: منشور المداية ني كشف حال من ادعى العلم والولايةء ط01 تحقيق: 
ابو القاسم سل ا دار الغرب الإسلامي» بیروت» 97 .. 

3 القدوري عبد الحيد: ابن أبي محلي الفقيه الثائر ورحلته الإصليت الخريت» د ط» مطابع 
منشورات عكاظ الرباط» 1991م. 

4 القيسي (السراج) أبو عبد الله محمد بن أحمد: أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى 
منتھی الآمال والمحآرب سید الأعاحم والأعارب» د ط» تحقيق: حمد الفاسي» مطبعة محمد 
الخامس الثقافية والجامعية» فاس» 1970م. 

5 القرطبي أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: الجامع لأحكام القرآن والبيّن لما تضمنه من السنة 
وآي الفرقان» ط 01. تحقيق: عبد الله بن عبد اسن التركي وآخحرون» مۇسسة الرسالة» بیروت» 
2006. 

6 روش ليون: اثنتان وثلاثون سنة في رحاب الإسلام مذكرات ليون روش عن رحالته إلى 
الحجاز» ط01 ترجمة: محمد خير مود البقاعي» جحداول للبشر والتوزيع» بیروت» 2011.. 
7 الرشيدي أحمد: حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى إمارة الحاج» د ط» تحقيق: ليلى عبد 
اللطيف أحمد» مكتبة ا لخابجي» القاهرة» 1980.. 

8 شالر وليام: مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في الحزائر (1824-1816م)» د ط» ترجمة 
وتقدم: إماعيل العربي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» 1982 م. 

9 التازي عبد المادي: أمير مغربي قي طرابلس (ليبيا من خلال رحلة الوزير الإسحاقي)» د ط» 
المعهد الجامعي لابحث العلمي»› الرباط» 2006ءم. 

0 التونسى مد بن عر تشحيد الأذهان سره باد العرب والسرداكه ذ ط قق ليل 
حمود عساکر ومصطفی محمد مسعد» الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» 95 .. 
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المصادر والمراجع 
1. التلمسا محمد بن مرزوق (الخطيب): المسند الصحيح الحسن قي مآثر ومحاسن مولانا أي 
الحسن» د ط» تحقيق: ماريا حيسوس بيغيراء تقدم: محمود بوعيّاد» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
ازائ 1981ء. 
2 التفكروق علي بن حمد: النفحة المسكية في السّفارة التركية» د ط» تحقيق: عبد اللطيف 
الشاذلي» المطبعة الملكية» الرباط» 2002م. 
3 تشرشل شارل هنري: حياة الأمير عبد القادر» ط01 ترجمة وتقدم: أبو القاسم سعد الله 
الذار ال نة لر ت 1974ء 
4 حوجحة حمدان بن عثمان: إتحاف المنصفين والأدباء عباحث الاحتراز عن الوباء» دار الطباعة 
السلطانية» اسطنبول» 52~ 
5 ابن الخوحة محمد: صفحات من تاريخ تونس» ط01» تحقيق: هادي الساحلي والجيلان بن 
الجاج يحجى» دار الغرب الإسلامي» بیروت» 1986م. 
6 ابن خلدون عبد الرمن: رحلة ابن خلدون» ط01 تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي» دار 
الكتب العلمية» بيروت: 2004م. 


ثالتاً: المراجع باللغة العربية 
7 ألتر عزيز سامح: الأتراك العثمانيون قي أفريقيا الشمالية» ط01 ترجمة: حمود علي عامرء 
دار النهضة العربية لاطباعة والنشر» بيروت» 1989م. 
8 أنساعد سميرة: الرحلات الحجازية في الأدب الجزائري من القرن الحادي عشر إلى الثالث 
عشر الهجريين» ط01 الوكالة الأفريقية للإنتاج السينمائي والثقاق» الجزائر» 2011م. 
9 الباروي عمر محمد: الأسبان وفرسان القديس يوحنا في طرابلس» ط01 مطبعة ماحي» 
طرابلس» 1952م. 
80 البوعبدلي المهدي: الأعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي» ط01 جمع: عبد الرمن 
دويب» عا لم المعرفة للدشر والتوزيع» الجحزائر» 2013م. 
1 بلعا م محمد باي: الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخحطوطات 
والعادات وما يربط توات من الجهات» د ط» دار هومة» الجزائر» 2005م. 
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2 جارشلى إمماعيل حقى: أشراف مكة المكرمة وأمراؤها في العهد العثماني» ط01 ترجة: 
حليل علي مراد» الدار العربية للموسوعات» بيروت»› 2003م. 

3 جعفري أحد أبا الصاقي: المخحطوطات الحزائرية وأعلامها ق المكتبات الأفريقية» ط خ» دار 
نور شاد» الجزائر» 5.. 

84 جعفري أحمد أبا الصاني: الشيخ سيدي محمد الإداوعلي حياته وشعره» ط01 دار الغرب 
للتشر والتوزیع» وهران» 2008.. 

85 دي غوري جیرالد: حکام مكة» ط01 ترحمة: حمد شهاب» مكتبة مدبولي» القاهرة» 


.2000 

6. الزبيري محمد العربي: التجارة الخارحية للشرق الزائري» د ط» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الحزائر» د س. 

7 حجي محمد: الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي» ط01 المطبعة الوطنيةء 
الرباط» 1964م. 


8 حوتية محمد: توات والأزواد خلال القرنين 12 و13ه دراسة تارخية من خلال الوثائق 
الحلية» ط01 دار الكتاب العريي» الحزائر» 2007م. 
9 ہاش حليفة: كشاف وثائق تاريخ الحزائر ق الأرشيف الوطن التونسي» ط02» منشورات 
كلية الآداب والحضارة الإسلامية» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» 
6. 
90 كنون عبد الله الحسني: شرح الشمقمقيّة» ط05 دار الكتاب اللبناي» بيروت» 1979م. 
1 الكنتي الماملي عقباوي عزيز بن بوبكر: النفحات البهية في أفنان الشجرة الكنتية» د ط» 
مطبعة عزي» غرداية» دس. 
2 كروم عبد اللّه: الرحلات بإقليم توات دراسة تاريخية وأدبية للرحلات المحطوطة بخزائن توات› 
ط خ» دار دحلب» الجزائر» 2007م. 
3 لبيب رزق يونان ومزين حمد: العلاقات المغربية المصرية منذ مطلع العصور الحديثة حت عام 
2,.). ط01» دار النشر المغربية» الدار البيضاءء 1982م. 
94 مانتران روبير: تاريخ الدولة العثمانية» ط01» ترجمة: بشير السباعي» دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع» القاهرة» 1993م» ج01. 
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المصادر والمراجع 


95 مۇنس حسین ۰ ابن بطوطة ورحلاته حقيق ودراسة وتحليل» د ط» دار المعارف» القاهرة» 
2003م. 

96 المنون محمد: من حدیث الرکب المغربي» ط01 مطبعة المخحزن» تطوان» 93 م. 

7 السّباعي أحمد: تاريخ مكة دراسات قي السياسة والعلم والاجتماع والعمران» ط05 دارة 
لملك عبد العزيز»› الرياض» 1999+ ج02. 

els‏ وليم: الجزائر قي عهد رياس البحر» ط اخ“ ترجمة وتقدي: عبد القادر زبادية» دار 
القصبة للنشرء الحزائر» 07*. 

9 سيد عمر عمد عبد العريز: قطف الرهرات من أخبار علماء توات» ط 02ء دار هومة 
0 سعد الله أبو القاسم: أبحاث وآراء قي تاريخ الجزائر» ط خ» دار البصائر» الجزائرء 
2007*. 

1. سعد الله أبو القاسم: شيخ الإسلام عبد الكرم الفكون داعية السلفية» ط01 دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» 86م. 

2. سعد الله أبو القاسم: رائد التجديد الإسلامي محمد بن العتابي» ط02 دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» 1990م. 

3. سعد الله أبو القاسم: تاريخ الحزائر الثقائفي» ط 01ء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
1998.. 

104 سعد الله أبو القاسم: تحارب قي الأدب والرحلة» ط01 المؤسسة الوطنية للكتاب» الجحزائرء 
3م 

5 سعيدون ناصر الدين: دراسات تاريخية قي الملكية والوقف والحباية الفترة الحديثة» ط01 
دار الغرب الإسلامي» بیروت» 2001.. 

6. سعيدوني ناصر الدين: النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية 1830-1800. ط01 
7 . عبد المعطي حسام محمد: البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية» د ط» الميئة المصرية 
العامة للکتاب» القاهرة» 2008. 
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المصادر والمراجع 


8. عبد الرحيم عبد الرمن عبد الرحيم: المغاربة قي مصر ق العصر العثماني 1517- 
8ء» د ط» منشورات البحلة التاريخية المغربية» تونس» 1982م. 

0 را و و و ر کی هر ا 
تاريخ الحجاز في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين» دارة الملك عبد العزيز» الرياض»› 
2008. 

0 عويس عبد الحليم: أثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب قي الفكر الإسلامي الإصلاحي 
بالجزائر» ط01 دار الصحوة للنشرء القاهرة» 1985م. 

aT‏ عمر ”ميرة فهمي: إمارة الحج في مصر العثمانية 1798-1517م» د ط» اليئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 2001م. 

2. فالنسي لوسيت: المغرب العريي قبل سقوط مدينة الجزائر 1830-1790م» ط01 
ترجمة: إلياس مرقص» دار الحقيقة للطباعة والنشر» بيروت» 1980م. 

113 قدي عبد الحيد: صفحات مشرقة من تاريخ مدينة أولف العريقة» د ط» د م» د س. 
4. ريمون أندريه: المدن العربية الكبرى في العصر العثماني» ط01» ترجمة: لطيف فرج» دار 
الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة» 1991 م. 

5. غيتاوي مولاي التهامي: الفتح الميمون قي تاريخ قورارة وعلماء تيميمون» د ط» العالمية 
للطباعة والخدمات» الجزائر» 2013م. 


رابعاً: المراجع باللغة الأجنبية 
Ben Messaib: Itinéraire de Tlemcen a la Mekke, par: Mohamed‏ -116 
Ben Cheneb, Revue Africaine, volume 44, 1900, Alger.‏ 
Bernard Saffroy: chronique du Touat, Ghardaia: Centre de‏ -117 
Documentation Saharienne.‏ 
Et-talib Ahmed Ben Towair Al-ganna: Rihlat elmona wel‏ -118 
minna (Pêlerinage a La Mekke), Revue Africaine, volume 55, 1911,‏ 


Alger. 
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المصادر والمراجع 


119- Louis Rinn: Marabouts et Khouan, étude sur L'islam en 
Algérie, Adolphe Jourdan, libraire-éediteur, Alger: 1884. 


خامساً: المعاجم والقواميس 
0 جعفري مبارك ومقلات عبد الله: معجم أعلام توات» ط01 منشورات الرياحين» الجحزائرء 
3.. 
1 دوزي رينهارت: تكملة المعاحم العربية» ترجمة: محمد سليم النعيمي» د ط» دار الرشيد 
للنشر» بغداد» 1980م. 
2 الزبيدي محمد مرتضى: تاج العروس من حواهر القاموس» ط 02» تحقيق: علي هلاليء 
مطبعة حكومة الكويت» الكويت» 2004م» ج 02. 
3 ابن ركريا أحمد بن فارس أبو الحسين: محمل اللغة» ط 02 تحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1986 م. ا 
4 الزركلي خير الدين: الأعلام» ط 15 دار العلم للملايينء بيروت» 2002ءم. 
5 کخالة غعمر رضا؛ م العرب القديمة والحديثة» ط08» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
197.. 
6 ابن منظور محمد جمال الدين: لسان العرب» د ط» تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون» 
دار المعارف» القاهرة» د س. 
7 نويهض عادل: معجم أعلام الجزائر» ط02 مؤسسة نويهض الثقافية» بيروت» 1980م. 
8 الفيروز آبادي محمد بن يعقوب: القاموس الحيط» ط 08ء تحقيق: محمد نعيم العرقشوسي 
وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» 2005ءم. 


سادساً: الملتقيات والدوريات 
9. أرحومة هدى الصادق: عام الرياضيات النسّاب ابن حزة المغربي» الحلة الجامعةء العدد 
5 جامعة الزاوية (ليبيا)» 2013م. 
0. ولد السام حاه الله: رحلات الحج من شنقيط وإسهامها في التواصل المشرقي المغري» 
المؤتمر الدولي الأول لندوة الرحالة العرب والمسلمين» الدوحة» 2010م. 


[314] 


المصادر والمراجع 
1. هماش خليفة: الأسرى الحزائريون في أوروبا قي العهد العثماني من خلال المصادر الحلية» 
أعمال اللتقى العلمي الأول "سوسيولوحية المجرة الحزائرية في تاريخ الماضي والحاضر"» خير 
الدراسات والأمحاث الاجتماعية التاربخية حول الهجرة والرحلة» جامعة قسنطينة» ماي 2008م. 
2. هاش خليفة: دكان الحرمين الشريفين قي مدينة الجزائر ق العهد العثماني» جحلة الدارةي 
العدد 01 دارة الملك عبد العزيز» الرياض»ء 2009ءم. ا 
3. حيدة بن زيطة: ترجمة القاضي محمد عبد الله بن الجوزي» ملتقى إسهامات علماء توات قي 
الحركة الفكرية والثقافية إبان العصر الحديث» جامعة أدرار» 20-19 أبريل 2010ءم. 
4 لبصير سعاد: دوافع المجرة العلمية والدينية من الجزائر ق العهد العثماي» ملتقى 
سوسيولوجية المجرة. 
5D‏ معاشي جيلة: الإنكشارية ف الجزائر بين الهجرة والتهجير» ملتقى سوسيولوجية المجرة. 
6. عزي عبد الرمن: التواصل القيمي ف الرحلة الورثلانية» المؤتمر الدولي "ثقافة التواصل"»› 
جامعة فيلادلفيا» عمان» نوفمير 2009م. 
7 فيلالي كمال: المجرة العلمية والطلابية إلى قسنطينة قي عهد عبد الكرم الفقون علامة 
العصر (1073-988ه)» ملتقى سوسيولوجية الهجرة. 
8. غطاس عائشة: أوقاف الحرمين الشريفين بالحزائر إبان العهد العثماني من مظاهر التواصل 
بين الحزائر وبلاد الحجازء أعمال المؤتمر العلمي الخليجي المغاريي الأول حول "العلاقات بين دول 
الخليج والمغرب العربيين الواقع والمستقبل"» تقدم: عبد الجليل التميمي وفهد بن عبد الله 
السماوي» مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» تونس» 2005م. 


سابعاً: الرسائل الجامعية 
9 بن داود نصر الدين: بيوتات العلماء بتلمسان من القرن 07 إلى القرن 10ه» أطروحة 
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط» إشراف: محمد بن معمر» كلية العلوم الإنسانية 
والعلوم الاجتماعية» جامعة أي بک بلقاید» تلمسان» 2010-09ء. 
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40 حماش خليفة: الأسرة قي مدينة الجزائر خلال العهد العثمان» أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه 
الدولة ف التاريخ الحديث» إشراف: فاطمة الزهراء قشي» كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية» 
1- قبايلي هواري: مسألة احج ف السياسة الاستعمارية الفرنسية بالحزائر 1962-1894م» 
أطروحة دكتوراه ف التاريخ» إشراف: بوعلام بلقامي» كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية» 
جامعة وهران» 2014-2013ءم. 

2- شدري معمر رشيدة: العلماء والسلطة العثمانية قي الجزائر فترة الدايات (1671- 
0ءم)» رسالة ماحستير ق التاريخ» إشراف: فلة موساوي القشاعي» كلية العلوم الإنسانية 
3. شويتام أرزقي: الحتمع الجزائري وفعالياته ف العهد العثماي 1830-1519م» أطروحة 
دکتوراه دولة ف التاريخ الحديث والمعاصر» إشراف: عمار بن خحروف» كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» جامعة الجزائر» 2006-5ء. 

4- غطاس عائشة: الجرف والحرفيون بمدينة الجزائر 1830-1700م» أطروحة دكتوراه دولة 

في التاريخ الحديث» إشراف: مولاي بالحميسي» كلية العلوم الإنسانية» حامعة الجزائر» 2000- 
2001. 


ثامناً: الحوامل الإلكترونية 
5 ۔ موaع: »http://1badiya-ahlalhaqe. blogspot.com‏ بتاریخ: 2016/07/02 ءم. 
146 موقع: cwww.manarahnet.net‏ بتاریخ: 2015/0/04.. 
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فهرس الأعلام والقبائل 


فهرس الأعلام والقبائل 
]1 
. أحد باي: مر 58 98. ٠‏ 
أحمد بوحيدة: ص54. 
أمد زروق: ص116 134. 238. 245 248 254. 
أحمد بن ”ماية: ص54. 
أحمد بن عكار (الرحالة): ص230 253. 
. أحمد بن غانم: ص54. 
أحهمد المنصور الذهي (السلطان): ص43 53 256. 
. الأعراب (القبائل): ص146 147 148. 151. 152. 157 160. 177. 185 
200 202 203„ 246. 


| -( 


- بلي (القبيلة): ص149 . 
- بعداش الطاهر: ص221. 


18 


TOD. 
EOS deal: 


دة بجت بن قات 113 

ت اُولاد دراج (القبيلة): ص‌116. 

.243 239 226 148 50 الدرعي ابن ناصر (الرحالة): ص28‎ ٤ 
ھ‎ 


الملالي السجلماسي (الرحالع: ص108 264. 
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فهرس الأعلام والقبائل 


ر 
Ma‏ ` 
الورثلان الحسين (الرحالع: ص26 28 30 39 44 61 68 81 88 104 
12 115 147 164 167 186 192 195 196. 209 222 230 
22 248 250 253 255 259. 


| ° 


الزبيدي مرتضى: ص18 229» 244. 
الشريف الرهار: ص58 130, 
الزياني أبو القاسم (الرحالة): ص54 212. 
دالو خد ص221 
الزموري علي: ص221. 
ح 
حرب (القبيلة): ص149 157 158. 
- حسين (الداي): ص58. 59. 60. 62. 66. 121 158. 
ې 
- حى اليعلاوي: ص221. 
د ا 220 27 


ارك بن وران ضر 1 22 : 

مباكة بنك اللاب ص 117. 

امجاحي عبد الرمن (الرحالة): ص50 104» 143 181 207. 

- حي الدين روالد الأمير): ص55 60 63 71 86 192. 241» 250. 
ابن أن غل رالالة: ص 49 254-244:35, 

الباي محمد الكبير: ص244» 254. 


امد بن عات و لدا ص62 118 , 


[319] 


فهرس الأعلام والقبائل 
تم الور ر 0 2 

۔ ابن مندیل: ص138» 204. 

- ابن مسايب (الرحالة): ص45 80 109. 128. 133. 135. 145 204. 234. 
رة ت مر ص7 1 

- مصطفى الحزيري (الجزائري): ص54 . 

مصطفی رايس (القبطان): ص58 66. 

- الملصعبي إبراهيم (الرحالة): ص75 93. 197. 

ا الت الساطان : د5 

ب 

a A O O 

آل المسعود: ص48. 68. 69. 74 77. 


ابن ونارت ر61 1: 

RT E ST 
.236 231 230 217 الناصري أبو راس (الرحالع: ص‎ - 
Oe. 

النمامشة (القبيلة): ص147 . 

س 

سليم الأول (السلطان): ص56 ٠.156‏ 

بلول سان لاطا : 2ے 

سليمان القانون (السلطان): ص167 . 

السنوسي: ص113 98 232 240 242. 
ASOLO a‏ 
آل سعد ض65 120 215 216 4217 252 


اولاد سعيد بن سلامة: ص 44. 
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فهرس الأعلام والقبائل 


ق ع ا 0 

أ عبد الان : ج 32> 33> 45 68: 

أولاد عبد النور (القبيلة): صر 44. 

الأمير عبد القادر: ص55. 60. 63ء 47» 71» 86 150 241. 

- عبد الرهمن الأحضري: ص93 242. 

وة بدت عمد ه16 

ويا بیت عد اه ضر 116 

العياشي أبو سالم (الرحالة): ص36 37 40» 42» 48» 49. 61. 68 73 74« 
76 81. 89. 90 95 102 105. 109. 111 114. 118. 150. 158« 
5 227 235 246 255 260 

عيسى الثعالي: ص225» 226 239. 240 245› 255. 

بن و 22 

علي الحزيري (الحزائري): ص54 . 

العلمي أحمد: ص221. 

ال مك ها2 

- العرب (القبائل): ص100» 115 144 147 148 149 150 151 155 
59 191. 200. 202 248 263. 

العربان (القبائل): ص 147ء 149. 150. 


- عروج بربروس: ص 69. 


| 6. 


الجحاحة فاطمة بنت أحمد: ص116 . 

فاطمة بت حمد: ص114 117. 

فاطمة بنت عبد الله: ص116 . 

الفكون عحمد: ص68» 196. 176 242. 


G21] 


فهرس الأعلام والقبائل 

الفكون عبد الكر»: ص45 68.» 76 68. 85. 87» 196 224 245 257. 
الفلا القبلاوي (الرحالة): ص121 195. 

یں 

صالح باي: ص62» 118. 

- أولاد صولة (القبيلة): ص147 . 

الصحراوي أبو العباس: ص230. 


| 6: 


القوراري بلقاسم: ص۰70 76. 
القوراري المسناوي: ص64. 
القشي النقاوسي: ص242. 


| 


الفاق عد قافر ص ا22 


| 


الشليحي: صض221. 

شعبان چن لول ص221 . 

الشرقي ابن الطيب (الرحالة): ص36 69 189. 
ت 
سيدي التوانق: ص 69» 226. 
التواتي الغلاوي: ص71. 

التوان عبد العرير: ص 227» 240. 

التومي عبد الد ص 221 

التيجيى غمد: ص63 130. 

:الان اة ص232 
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فهرس الأعلام والقبائل 
التنلاي عبد الرحمن (الرحالة): ص46 86 92 96. 108 142 165 197 
PP TPS‏ 
التنلاني عبد القادر (الرحالة): ص47 169. 

ح 

۔ حير الدین بربروس: ص69. 
- ابن خلدون عبد الرهمن: ص258. 
الخنافسة (القبيلة): ص96 09. 


|6 


ِ الضربان : 221 

ع 
a a.‏ 
الخريسى مص طفى: ص81 197. 233 250, 
الغريسي عبد الرحمن: ص 239. 
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فهرس الأماکن والبلدان 


فهرس الأماكن والبلدان 

۰ ae 
eT 
.68 44 أمدوكال: صر‎ 
E TOE. 
136 77 ›74 66 62 60 59 58 54 53 52 51 الإسكندرية: ر44‎ 
210 204 196 194 185 183 181 179 158 155 148 17 
37 227 25 OAD 
.135 ›131 ›70 47 أقبلى: ص46‎ . 
.201.211 181 129 الأغواط: صر 49ء‎ 

ب 
اة ص 35 44 45 116 197 247 249 250. 
7O 7 AF a:‏ 205 234 
البيبان (الجبال): ص128 164. 
OA e:‏ 
ET‏ 
بسكرة: صر 44 48 69. 74› 93 107 129 185. 
ARSON,‏ 
ms‏ 
6S I40 17 15 I4 6 IOS O a.‏ 18079165 
0 2 263 
ا102 241 250 


a 
.184 .165 .164 الجبل الأحضر: ص‎ . 


[324| 


فهرس الأماکن والبلدان 

42 41 39 38 .37 36 35 33 32 31 ›28 26 22 الزائر: ص17‎ 
«75 «74 «69 «67 64 61 59 58 54 53 52 50 48 46 44 43 
102 «100 99 97 93 89 86 85 84 83 82 81 79 77 76 
OAS OAT IAD IOS 07 OE O 
161 156 154 151 149 147 144 138 134 133 132 128 
224 220 218 213 210 209 207 204 197 193 187 166 
.265 262 259 255 253 250 245 239 26 

OM OAs 


ا 202107 

شق ص56 222 224. 

- الدرب الحجازي: ص37 40» 41 115. 138. 139. 140. 142 143. 148 
49 150 152. 156. 157. 159. 163. 164 165. 166. 172. 177« 
178 185 197. 198. 199. 201. 207. 259„ 260« 264. 

درنة: ص135»› 165 . 


س | 


_ افمند: ص 6 ./. 190. 


ما |۱ 


وارحلان: ص35 44. 
وهران: ص 46. 60. 63. 93. 182. 204. 
- ونشريس: ص 44. 
ر 
ااب 19 28 0102 960 57 110 0 188. 206. 212 228. 
زواوة: ص28 37. 45 100. 175. 
19116 223 


[325] 


فهرس الأماکن والبلدان 

ح 
بلاد ا لججاز: ص35 39. 40 41 43 46. 48 49 50. 51. 58. 65. 79« 
80 81 88. 89 90 94. 97. 102. 106. 112. 114. 122. 127. 132 
5 140 142. 145. 183. 188. 218. 222 223„ 229. 231. 238« 
9 241 242. 244 248. 251 253 255 263. 
- حلق الوادي (المينا: ص53 54 182. 
بلاد الحرمين الشريفين: ص24» 25» 57. 59. 40ء 74 75 77 79. 80. 81 
83 85 92 109 114. 115. 117 124 125 127. 142 145 147 
148 156 157. 168. 175. 176 194. 197. 205 206 207 2213« 
5 217 220 222 232. 238 239 240. 241. 249 251 253. 

ط 


الا ر 227 240 
1 
الطور: ص145 . 
طرابلن: صر 35 36 38 39 40 41 44 49 51 54 68. 74« 91« 97 
AO AS12107 OS‏ 28 20 54-13-2 136 
137 148 151 161 165 171 177 181 185 194 207 223 
224 242 260 261. 

ي 
اليمن: ص170 186 190 197 214 224 254. 
ONAN.‏ 


الا ھ120 102 133 
ل 


لا 95 98 4130110 131 165 184. 
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فهرس الأماکن والبلدان 


1 


مازونة: ص44» 45. 

مالطة: ص153 154 155. 

جاحة: ص 44. 45» 46. 128. 

المدينة المنورة: ص40 82. 84 103. 114 117. 141 145. 171 172 
5 176 177 178. 186. 192. 195. 206 215 224 225« 228« 
0 241 252. 260. 

المويلح: ص139 143. 149. 156. 164 178 185. 196. 

مزاب: ص49 111. 189. 

- مكة المكرمة: ص24 25» 26. 43» 56. 64. 65. 75 82 117. 141. 145 
149 150. 169. 170. 172. 175. 178. 186. 189. 190. 205 2215« 
223 225 240 241 242 245 250 252 254 255 263. 

. مليانة: ص35 45 248. 

252 219 OO: 

لصوي ص137 

المسيلة: صر 44» 48 129. 

معسكر : ص 35 44» 45. 46 81. 254. 

مصر: ص36 37. 38 39. 40. 41 42. 43. 48 54. 55. 56. 57. 58 
62. 64 65. 67. 74 76. 91. 95. 98. 101. 103. 106. 107. 108“ 
12 115 118 119. 121. 122. 127. 132. 134. 135. 138. 140 
141 143 144. 148. 151. 154. 156. 161. 165. 168. 171. 179„ 
5 192 197. 225 228 231 235 244 253. 258. 260. 263. 
مصراتة: ص134 163. 203. 248. 

- بلاد المغرب: ص36 38 40.» 79. 80 83 115. 119. 135 154. 175 
7 189 227 234 245. 256. 264. 266. 
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فهرس الأماکن والبلدان 
الغرب الأقصى: ص37 38 39 41 42 43 44 48 77 130 133 
148 183 193 216 223 238 259 264. 
BOS as‏ 
AO A183 79 T6 LSS ASA Oe:‏ 172 
EO OPO OTIS‏ 0 
20 242 244 245 246 248 256 260 264« 266. 

ن 


نفزاوة: ص130 132. 133. 
اف 
- وادي الساورة: ص48 49 130 181. 
- واحة سيوة: ص137 191 202. 
السودان (الغري): ص131ء 183.» 242» 256. 
السويس: ص56 60. 140. 141 142. 
e‏ 109 
- سطيف: ص 44» 128 . 
- سيناء: ص 142 . 


IC 


a 

اش 129 201100 

MOAI OLO ae, 

عنابة: ص 39 43. 

220 a ی‎ 

AI 6 OTe 

عرفة: ص 65 80› 82 120 150 169 249 264. 
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فهرس الأماكن والبلدان 


ف 


فاس: ص25 49. 196. 205 214. 
۔ فزان: ص72 98 105. 130 131 135. 137. 163. 195. 201 256. 


ف 
ف قاقس: س1323 
ق 
قابس: ص132 133› 175 185 197 243 248. 
القاهرة: ص56 60. 64. 91 101. 94 112. 136. 137.119. 138. 139 
141 148. 156. 168. 172. 178. 179. 180. 183. 185. 195. 203« 
204 207 222. 226 227. 228. 233 237. 244. 248 241« 261. 
الس اج 2 م 
- قورارة: ص 47» 70 104. 130 148. 192. 
المُليعة (المنيعة): ص109 130. 
القنادسة: ص48 49.» 208. 
قسنطينة: ص 32. 35. 38» 44.» 45» 53. 60. 63. 68. 88 97. 100. 116 
21 88 97. 100. 116. 118. 121. 128. 129. 132. 147. 155 


.261 248 .238 .224 2221 204 


a 
AAU E 
.225 »202 155 137 رشید: ص54‎ 

ش 
الشام: ص56 58 142 170 178 186 197 207 214 221. 224. 
5 236 241 242. 
. الشلف: ص44 46. 
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فهرس الأماکن والبلدان 

س 
توات: ص33 35 44 46 47 48 70 71 86 87 93 96 105 
21 130. 148. 151. 181. 188. 197. 228« 248. 
- تونس: ص37 40 41. 45 48 50. 53. 54. 55. 56. 60. 67. c77‏ 87« 
97 100 116. 118. 121. 128 129. 132 133. 135 147. 148„ 
1 177 179. 181. 184. 187. 188. 189 193. 207 223« 225« 
21 234. 245. 248 252„ 261. 
- توزر: ص51 129. 132. 133 148. 208. 
تيدكلت: ص46 47» 48» 70› 130 131. 
ص130 
التكرور: ص46 47 70 54. 131. 
تلمسان: ص35 44» 45» 70 82. 93. 128. 204 233. 239 245 248. 
تمنطيط: ص130 . 
تقرت: ص50. 130 238. 

ع 
حنقة سيدي ناحي: ص69 107» 129 226. 
الخضيرة: ص144 . 


IC: 


0 
ت غریس: ص46 209 9. 
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الفصل التمهيدي: ركب الحح مفاهيم وبدايات 


أولاً: مفهومُ الركب وأبعاد التسمية N‏ 


3. حدود التقاطع بين "الركب" و "الرّحاة" os‏ 
ثانياً: أخباز الركب الجزائري قبل العهد العثمانى O‏ 
1. بدایاث رکب الحج ال حزائري O O‏ 
2. استمرار دورية الركب مع جحيء العثمانيين O‏ 


الفصل الأول: ركب الححٌ الجزائريٰ تنظيمُهُ وإمارته 


أولأً: الركب الجزائري استقلاليغة وخصوصيانه O‏ 
1. دلائل تير الركب الجحزائري وحصوصيئه O‏ 
2 قا کاب الح المغاربية في العهد العثماي yT‏ 
ثانياً: أصناف الركب الجزائري وجهائه EER‏ 
1. أجزاء الككب المحزائري البرّي إقليمياً O‏ 
2. الركب الحزائري البحري أو الح بحراً o‏ 
ثالغاً: علاقة السلطات العنمانية بالركب الجزائري o‏ 
1. اهتمام سلاطين آل عثمان بأمور الحج E O O‏ 
2. ارتباط أتراك الحزائر با لحج ومستازماته E‏ 
3. حدود الوصاية العثمانية على شؤون الحج بالجزائر E‏ 
4. حالاث الاضطراب في توه الركب الجزائري للحج O‏ 
رابعاً: إمارة ركب الحج الجزائري ومقوّماتها E‏ 


1. أشهرٌ بيوتاتِ إمارة الركب الجزائري O‏ 
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فهرس الموضوعات 


الفصل الثاني: الإعداد لرحلة الحجٌ وتشكيل الركب 


أولاً: الححٌ عند الجزائريين ومظاهرٌ التعبير عنه O‏ 
1. تعلق الجزائريين بفريضة احج E A‏ 
2. شيوعٌ الوقضٍ على الحرمَينٍ الشريفينِ بالجحزائر العثمانية e‏ 
ثانياً: تجهيرٌ الركب وعاداث التحضير للسفر O‏ 
1. الأذان قي الحزائريين بالحج ومصادر التمويل r‏ 
2. الاد والمؤونة في الرحلة إلى الحج O O‏ 
3. العادات غداة إزماع السفر إلى الحج e‏ 
ثالاً: الرواجل المستعمَلة للحج ومصادرٌ غذائها o‏ 
1. الإبل المطيةٌ المثلى لرحلة الحجّ O O O‏ 
2. رواحل أحری مستخدَمة في الذهاب للحج N‏ 
3. صعوبات تأمين العلّف والكلا للدواب ET‏ 
رابعاً: التشكيل البشري للرکب الجزائري TTT‏ 
آ تلاصا ا O‏ 
2. المرأه الحزائرية وأحواهًا مع رحلة الحج o‏ 
خامساً: حجمٌ الركب الجزائري ومراحل سيره E‏ 
1. حجم الركب وأسباب التباين ق عدد الحجاج N‏ 
2. تباین مواقيت خروج الركب ال حزائري O O‏ 
3. المراحل المألوف قطعُها في سير الركب N O‏ 
خلاصة الفصل الثاني O O O yT‏ 
الفصل الغالث: طرق الحح محطانها وإكراهاث مجالها 
أولأً: مساراثت الركب ومحطاث العبور الرئيسية E‏ 
1. الطرق الداخلية الرئيسية لركب الحج E‏ 


فهرس الموضوعات 


2 شات عور الک کروی اغا O‏ 
ثانياً: إشكالية تأمين مسالك ركب الحج ومعابره O‏ 
1. مظاهرٌ الاعتداءات على الحجاج ومسؤغاسًا O a‏ 
2. الجهود المبذولة لتأمين الطرق والمسالك O‏ 
3. حدليةٌ إسقاط ركن الحج بسبب غياب الأمن a‏ 
ثالثاً: المعيقاث الطبيعية وسبْلْ مواجهة الركب لها a‏ 
1. الركث وأساليثْ مواحهة العطش N O O‏ 
2 اين الضاريس اغافية ومسشة اباسا O‏ 
رابعاً: اجتياز الركب للتحديات ووصوله إلى الحجاز OY‏ 
1. معاناه الحجاج بسبب مستجدّات الأوضاع O e‏ 
2. إقامة الركب الحزائري بالحرمين الشريفين وتبعاسًا O‏ 


الفصل الرابع: التواصل الاجتماعي في رحلة الركب وظروف عودته 


أولاً: رط عودة الركب إلى الجزائر ومميزاته a‏ 
1. مشاعرٌ فراقٍ الحرمين والرغبة ق الحاورة هما a‏ 
2. الغبرات الحاصلة ف حط سير العودة E O‏ 
ثانياً: ركب الحج والنشاط التجاري O E O O O‏ 
1. الحجاج الجزائريون بين أداء احج والتجارة O‏ 
2. ازدهار الأسواق الموسمية بمناسبة الحج A O O O O‏ 
3. أهمُ السّلع وأشكال المعاملات التجارية O‏ 
ثالغاً: العلاقاث الأجتماعية البينية وأبعادها E E E‏ 
1. مظاهر التضامن والتآزر في ركب الحج O‏ 
2. حوادث الوفاة في ركب الحج الحزائري N O‏ 
3. سلوكيات وعادات سية من بعضٍ الحجاج E‏ 
رابعاً: تواصل الركب الاجتماعي الإنساني مع مجاله O‏ 
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1. ف البوادي والبتادر e a a ee‏ 
2. في المدن والحواضر O‏ 
خامساً: عاداث استقبال الركب ودوزه في الإخبار O O‏ 
1. مظاهرٌ الفرح والسرورِ عدم الركب الحزائري O‏ 
2. المحاطر الصحية الناجمة عن أَؤبة الحجاج الحزائريين o‏ 
3. ركب الحج ودوزه ق الإعلام والإحبار E‏ 
خلاصة الفصل الرابع O‏ 
الفصل الخامس: الإشعاعٌ العلمي والفكري للركب الجزائري 
أولاً: العطاءُ العلمي لأعلام الحجٌ الجزائريين O‏ 
1. المزاوحة بين احج والدشاط العلمي a‏ 
2. الأعلام من الحكًاج الجزائريين ومكانثهم بالمشرق E‏ 
ثانياً: المُناقفة مراكڑها وتوجُهانها في رحلة الركب e‏ 
آل اا جات الك العلبة O‏ 
2. ركب الح ونش المصتف الحزاثري O‏ 
3. العلوم والفنون المأمولة من طرف الحجاج CR‏ 
ثالفاً: تأر ركب الحج بالمَناخ الفكري السائد O‏ 
1. المفاضلة بين المغرب والمشرق من منظور الحاج RE O‏ 
2. ركب الح والمد الصو الغالب e‏ 


3. التباين المذهي قي مواحهة ركب الحج O O‏ 
4. سجالاٿ فقهية حول مسائل س oon nanannnnnn‏ 
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فهرس الأعلام والقبائل .. 
فهرس الأماكن والبلدان . 
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ملخص الأطروحة 


وکت الحج الجزائري خلال العهد العثماني دراسة تاريخية ت من خلال الرحلات 
اجار" 


تعالج هذه الأطروحة موضوعَ سفَرٍ الجزائريين إلى بلاد الحجاز في العهد العثماني 
(1830-1518م» من أجل أداءِ ا الحج مع قدوم كل موسم من مواسمه» وترکڙ 
على الإطار المنظم الذي كان يجمع الحجاج الجزائريين في تلك الرّحلة المقدسةء وهو ما 
عرف باسم "ركب الحج" ون مدى استقلالية ركب الحج الجزائري عن بقية الأركاب 
المغاربية. وتعرّف بأسماء أشهر البيوتات التي توت مهام إمارة ركب الحج» وكيف كان يتم 
الترؤد والتحضير لخروج الركب من الجزائر في ذلك العهد. كما تهمٌ أيضاً بموضوع طرق 
الحج ومحطاتهاء والمعيقات الطبيعية والبشرية المواجهة للحجاج في سفرهم. وتستعرض 
مظاهر التواصل البَيّني داخل الركب» أو الخارجي مع فضاء الرحلةء انتهاءً بالإشعاع العلمي 
المرادف لركب الحج في ذهابه وإيابه. 


الكلمات المفتاحية: ركب الح الجزائري أميرُ الركب» الحجاج» الرحلة» الرواحل» 


الطريق» المحطات› الحجاز» درب الحجاز» بلاد الحرمين الشريفين› التواصل الاجتماعي» 
أعلام الركب. 


Summary: 
"The Algerian Pilgrimage Carnival During The 


Ottoman Era. A historical Study Through The Hijazi's 
Voyages" 


This dissertation discusses the subject of Algerian’s voyage to 
Hijazi’s land during the Ottoman era (1518-1830); for the seek 
of pilgrimage each year, and it also focuses on the organized 
frame that gathered the Algerian’s pilgrims in that holy 
journey, which was known with “pilgrimage carnival”. 

This dissertation shows how independent was the Algerian 
pilgrimage carnival from the rest of Moroccan carnivals, 
furthermore, it defines and shows the famous names and 
villages that served the pilgrimage carnival, and how was the 
carnival getting its supplies and preparing to voyage from 
Algeria in that era. In addition to that, it gives big importance 
to the subject of pilgrimage’s ways and stations, as well as the 
natural struggles and human struggles that faced pilgrims in 
their voyage. It also illustrates the ways of communication 
inside and outside the carnival ending with the amount of 
knowledge that the carnival gained in its way of going and 


return. 


Key words: the Algerian pilgrimage carnival, carnival’s 


prince, pilgrims, voyage, travelers, road, stations, Hijaz, Hijaz 
road, country of the two holy mosques, social communication 


carnival’s figures. 


